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دانیال کارول» 57 مزارع ویلیام ر. دايفي» 31» حام 
دانيال أوف القديس توماس جينيفير» الإسكندر مارتن» 47» تاجر 
4 مزارع رتشد دوبز سبایت» 39» سياسي 
لوتر مارتن» 39» حام هاغ ويليامسن» 52» فيزيائي 
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جون فرانسیس مورسر» 28» مزارع بیرس بتلر» 43» مزار ع 
2 شارلز بینکني» 29 محام ومزارع 
جرد ر 99 2 شارلز کوتسوورث بینکني» 43 حام 
جیمس مادیسون» 37» مزارع ومزارع 
جور ج مایسون» ۰62 مزارع جون راتلدج» 48 حام ومزارع 
جيمس ماکلار غ» 41» فيزيائي جورجيا 
أدموند راندولف» 34ء حام أبراهام بالدوين» 33» حام 
جورج واشنطن» 55» مزارع ويليام فيو» 39» حام 
جورج وایث» 61 حام ویلیام هوستون» 32» حام 


ویلیام بیرس» ۰48 تاجر 


الولايات المتحدة سنة 1787 


ولايات نيوأنجلاند («الشرقية») 


رودآیلند 
کتکتکات 
الولايات الوسطى 
نيويورك 
نيو جيرسي 
بنسىلفانيا 
دالاوار 
الولايات الجنوبيّة/العاملة بنظام العبودية 
میریلاند» فر جینیا 
كارولينا الشماليّة 
كارولينا الٰجنوبيّة 


جورجیا 


عدّها مندوبو الموتمر الولايات الكبرى 


الفصل الأول 
وفي ماونت فرنون "كانت البداية 
مارس 1785 


بينما كان الثلج يتساقط في الخار ج» انشغل جور ج واشنطن بالتفكير مليّا في المشكلة مع 
جاره حورج مايسون. وفي غرفة الاستقبال الغربيّة حيث يستقبل آل واشنطن ضيوفهم» نار 
تدرأ عنهم برد الليل. كان كلا الرجلين يفل في المساء احتساء نبيذ «مديرا) (aإءMad)‏ 
العذب» وبذل العبيد.منزل ماونت فيرنون ما في وسعهم من أجل أن يوفروا لهما ما يريدان. 
وبصفتهما رجلين نذرا حياتهما للزراعة فقد استرسلا في الحديث عن البرد الذي قد يوأ خر 
زراعات فصل الربيع» وعن الطعوم التي أرسلها مايسون موخرا من أجل تلقيح شجيرات 
الكرز.عاونت فيرنون. 

وعلى الجانب الآخر من المنزل انحدر المرج الواسع بابجاه نهر بوتوماك الذي ينساب 
برشاقة في خط متعرّج بين مريلاند وفرجينيا في رحلته من الجبال الغربيّة. وكان النهر هو 
المشكلة» فقد كانت الولايتان تننازعانه» وجاء خلافُهما علامة على أزمة الولايات المتحدة 
الجديدة التي ما انفكت تتعمَق. 

نال واشنطن» وكان يصغر ضيفه بسبع سنين» قدرا هائلا من التعب» خلال يوم واحد 
قصّاه على صهوة جواده يتابع سير العمل في مزرعته. غير أن مايسون لم يشعر إلا بالانرعاج 
امثير للأعصاب عقب يوم من الانتظار الممل. كانا صديقين مدَة تناهز الأربعين عاماء وكانا 


Mount Vemon (1‏ عقار کان بملکه آل واشنطن» وقد انُخذ مقرًا للإقامة جور ج واشنطن أوّل رئيس للولايات المتحدة. 
يقع المبنى على ضفاف نهر بوتوماك بولاية فر جينيا على بعد دقانق من العاصمة واشنطن. ويعتل المبنى حاليا احد ا معام 
التاريخيَّة والسياحيّة المفتو حة أمام الزائرين على مدار العام (م). 
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بضيان أياما وليالي في بيت كل منهما. ومعا اصطادا الأيائل» وتكلما في السياسة» واستضافا 
فرقا للرقص» وتقاسما استراتيجيّات الزراعة» وخططا لتطوير بوتوماك إلى مركز للتجارة. 
کان کل منھما زعیما علَيّاء خدم عضوا في بجحلس الكنيسة التابع لأبرشيّة «ترورو» وراعيا 
لمدينة اللاسكندرية^. 

لقد قاد كل على طريقته التمرَد على بريطانيا العظمى. وفي سنة 1774 تراس واشنطن 
مو لمر المقاطعة الذي تبتى «قرارات فيرفاكس»* التي كان مايسون قد وضع مسؤدتها في 
قاعة الاستقبال ذاتها.ماونت فيرنون. وأعلن مايسون فيها بعنف أن فرض القوانين البريطانيّة 
على الأمريكيين من دون موافقتهم عتّل انتهاكا ل«امتيازات شعب حر وتعدّيا على حقوق 
البشر الطبيعية». وفي حين واصل واشنطن تحسيد الثورة الأمريكيّة من خلال زعامته الروحيّة 
والعسكريّة» لعب مايسون دورا أكثر حليّة عبر مجلس عموم فر جينيا. 

وعير سبل مختلفة بلغ كل منهما في حياته درجة جلبت له الكثير من المعجبين وعددا أقل 
من الأصدقاء. والآن يصف كل منهما نفسه بأنه رجحل متقاعد. 

لقد ضحم النور المنبثق من الموقد الفروق بينهما. كان واشنطن الرجل ذو البنية القويّة 
والمعروف بقدرته على كسر الجوز بيد ضخمة واحدة يجد متعة في الحياة المتحرّرة من أسر 
اللكان وركوب المخاطر في ساحة القتال. ورغم بلوغه الثالثة والخمسين حافظ على رشاقة 
فارس وراقص ممتاز وقوّتهما. غير أن شيا ما بداخله هو الذي جعله سيّدا حيثما حل. لقد 
كان بالتأكيد فرجينيًا شهما يتميّز باللطف والاستقامة» إلا أن غيره من الرجال كانوا كذلك. 
وبالقدر نفسه كانت له عيوبه التي منها «إدمانه على القمار... وشغفه بالبحث عن الثراء... 
وإتيانه أقذ ع أنواع الشتيمة والتجديف»» وكان له طموحه الذي لا يلين. 

استمد واشنطن قوته من جمعه بين صفات متناقضة. فكانت («موهبة الصمت» عنده 
(1) ن exandاA:‏ اسم عدد من المدن في عدد من الولايات الأمريكية (م). ٍ 
(2) هي جملة القرارات التي اتخذتها إحدى اللجان في مقاطعة فيرفاكس» فرجينا» يوم 18 يوليو 1774. أكدت تلك 


القرارات التي كتبها جورج مايسون أساسا رفضها ادعاء البرلمان البريطاني علويّة سلطته على المستعمرات الأمريكيّة 
(م). 
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تضفي عليه وقارا وهدوءا. غير أنه كان في الوقت نفسه يبطن بعبارة أحد المعجبين به 
«انفعالات لا يکاد بشر يقوى على تحمّلها». فمن شهد واشنطن مرَة في حالة غيظ لن ينساها 
قط. ولد هذا امريج من الانضباط الحديدي والرغبة الجاحة شخصيّة كارزميّة آسرة إلى حدٌ 
دفع أحدهم إلى القول إن كل ملك في أوروبًا «سوف يبدو كخادم في غرفة فندق» حين يقف 
إلى جانبه». وباعتبار واشنطن زعيما لتمرّد ناجح على أقوى إمبراطورية في العالم» أصبح أوّل 
مواطن في القارّة الأمريكيّة يتمع بصيت عالمي. 


جور ج واشنطن (فرجینیا)» 
بإذن م نأكاديتية بدسلفانيا للفنون ا جميلة» فيلاداهيا . 
تركة الستيدة سازة هاريسون 
(بجحموعة جوزيف هاريسون الأصغر) 


کان مایسون وهو في الستين من عمره» صغير الجسم منتصب القامة. وکانت له «عینان 
بیان صافیتان» «وبعض الشیب» یعلو رأسه. وباعتباره رجل فکر تول تدوین بيان الحقوق 


لولاية فرجينيا في أوائل شهر يونيو 1776. وحين قام توماس جفرسون بصياغة بيان الاستقلال 
في أواخر ذلك الشهر اقتبس مقاطع واسعة من وثيقة مايسون» لكنّ معظم الجهد الذي بذله 
الرجل الأكبر سا طواه النسيان. 

وبعد إصابته بداء النقرس الوم واضطراره في الغالب إلى ملازمة مزرعته في غانستن هول 
غدا مايسون رجلا جلفا ميالا إلى السخرية في حين ظلَ واشنطن متحفّظا لبقا. وفي ما مضى 
کان ينظر إلى مايسون باعتباره مرشدا لواشنطن الذي كان مراهقا حين التقيا أوّل مرْة» غير أن 
ذلك الزمن أضحى من الماضي البعيد. وأثناء ا لحرب ثارت ثائرة واشنطن حين علم أن الرجل 
الأكبر منه سنا آثر القعود في فرجينيا بدل الإسهام في الجهد القومي. فكتب إلى مايسون: 
«اأين هم رجالنا المقتدرون؟ م لا يبادرون إلى إنقاذ بلدهم؟ لعل هذا النداء يجد» يا سيّدي 
العزيز» صدى لديكم». غير أن مايسون» بسبب مرضه وترمّله وعشقه لأبنائه التسعة وإيثاره 
ببساطة البقاء قرب البيت» لم يبال بالنداء. 


رغم ذلك كان واشنطن يعوّل على مايسون لمساعدته في المسائل الخاضة. فحين نشبت 
الخلافات حول مزرعة ربيبته أو حول أموال ربيبه لجأ واشنطن إلى مايسون طلبا للعون. 
وقبل ذلك بأربعة أشهر فقط كان قد طلب من مايسون أن يُقّرض أخاه جون واشنطن «أربع 
أو خمس أو ست مائة جنيه»» وهذا مقدار لا يستهان به. فإذا كان ثمَة شخص قادر على 
التحدّث إلى الجنرال باعتباره ندا وصديقا فهو مايسون. 

قبل أن يجلس الصديقان إل الموقد ببضعة أَيّام في ماونت فيرنون تلقى مايسون رسالة 
من رجلين من مريلاند يذكران فيها هما يتشوَقان للقائه في الأسكندرية. وقد أوردا فيها 
أن مايسون كان أحد أربعة مفوّضين عن فرجينيا يعتزم المريلانديان التفاوض معهم بشأن 
النزاع بين الولايتين على مسائل التجارة والصيد وحقوق الاإبحار في نهر بوتوماك. اندهش 
مايسون للأمر» فقد ذكرت الرسالة أن الاجتماع كان مبر جا منذ أسابيع» غير أن الرجل 
الفرجيني م يكن يعلم شيا عنه أو عن تعيينه مندوبا. 

كانت الاتصالات سنة 1785 بطيئة» فقد جعل نظام المراسلات المتقلّب التراسل أمرا صعبا. 


وكانت المسافات محبطة للعزائم حيث كان المسافرون يتخبّطون في طرق وعرة بانتظار قدوم 
مراكب لا يُعوّل عليها. مع ذلك فإِنَ أخبارا بهذه الأهمَيّة كان لا بد أن تصل إلى مايسون 
من ريشموند عاصمة الولاية. لقد حدس مايسون أن فرجينيا (أو بالأحرى الحاكم باتريك 
هنري) أهمل إخطار المندوبين بأمر تعيينهم وباجتماع الأسكندرية. وأملا في الحصول على 
أفضل النتائج» حح مايسون في تدبّر مندوب آخر من فرجينيا (ألكسندر هندرسون (من 
دمفريز القريبة) والتحق بالمريلاندتين في فندق جادسباي بالأسكندرية. وبعد ثلاثة أيام من 
الانتظار المضني لمقدم آخر فرجينيْن تأكد مايسون أنهما لن يأتيا. 

كان الوضع يبعث على الجنون. فلم يكن مايسون ملك حى القرار الذي يثبت سلطته. 
أدرك أن الصراع على النهر ينبع من ميثاق مريلاند الذي أصدره الملك تتشارلز الأول سنة 
2. لقد حدّدت تلك الوثيقة مريلاند باعتبارها ولاية تمتد إلى الضمة القصوى من النهر» وهو 
ما غذّى خلافات مزمنة مع فرجينيا حول الرسوم والضرائب والصيد. وفي سنة 1785 اندلعت 
نراعات مماثلة بين الولايات الأمريكيّة الثلاث عشرة المستقلة ولكن غير الموحدة ما يكفي. 
فقد تصارعت كونكتيكوت وبنسلفانيا على الأرض» وتنازعت نيويورك ونیوهامشایر على 
فيرمونت » كما هاجمت نيو جيرسي بعنف السياسة الضريبيّة لنيويورك على السفن. وقلصت 
هذه النراعات التجارة وكل أشكال النشاط الاقتصادي. لذا كان على هذه الولايات إذا 
كانت ترغب في تحقيق الازدهار الاقتصادي أن تتوقف عن التناز ع فيما بينهاء وإن م ترتق 
إلى مستوى أمَة. 

وتقديرا من مايسون لأهمَيّة المشروع لجا إلى واشنطن الذي كان شديد الاهتمام ويتمتع 
بدراية جيّدة بالأمور. غير أن الجنرال لم يكن بحوزته غير قرار من جمعيّة فرجينيا يوسّع من 
سلطات مايسون لتشمل التفاوض مع بنسلفانيا حول الولوج إلى نهر أوهايو. فلم تسلط 
الوثيقة أي ضوء على المداولات مع مريلاند فيما يخص نهر بوتوماك. 

كان مايسون وواشنطن يعتمدان في إدارة مزروعاتهما على النهر من أجل النفاذ إلى 
أسواق أوروبًا والولايات الأخرى. غير أن نظرة واشنطن كانت أبعد مدى. لقد تصوّر 


بوتوماك طريقا رئيسيًا إلى الأراضي الواقعة على الجانب الأقصى من جبال أبالاش واصلا 
إيّاها با لجماعات القاطنة بالساحل الشرقي. تابع واشنطن هذه الرؤية خلال الأشهر الثمانية 
الماضية» وأمضى أسابيع في الفيافي باحثا عن أفضل طريق برَيَّة بين البوتوماك ونهر أوهايو. 
وبحلول شهر ینایر 1785 کان قد أقنع مريلاند وفرجينيا بتأسيس شركة لتطوير النهر يكون 
هو على رأسها. بعدئذ باشرت الطواقم برفع الصخور من أعالي النهر في محاولة لاإنشاء قناة 

بعد أن انض مايسون إلى مندوبي مريلاند بفندق الأسكندرية بقي واشنطن يراقب الوضع 
المحيّر حتى إنه تناول العشاء ذات مرَّة مع المندوبين الكسالى. والآنء أي في الرابع والعشرين 
من مارس» أرسل واشنطن عربته لجلب مایسون إلى ماونت فیرنون. کانا يدركان وهما 
يجلسان معا في تلك الليلة اللجة أن وقت الانتظار قد ولى. فإمًا أن يفاوض مايسون بنصف 
وفد يجهل تعليماته» أو أن يعود المريلانديّون أدراجهم. کان لا بذ أن يقرّرا ما يتو خب عليهما 
القيام به. فعقدا العزم على أن يستمرٌ مايسون في العمل. فبالنسبة إلى رجال ساعدوا على 
انطلاق الثورة لا ّل افتقار مايسون إلى التعليمات حجة لتضييع فرصة إنجاز شيء هامّ. وكما 
ذكر مايسون لاحقا: «جلب المريلانديّون معهم أكثر العروض ودَيّة وعبّروا عن أكبر رغبة في 
التوصل إلى اتفاق عادل وحر». 

كان تأثير الجنرال محوريّاء ولكن بسبب «نشاطه واستعجاله» كاد يتم التخلي عن عقد 
المؤقمر. وكان تشجيع واشنطن لا يقل أهمَيّة عن الحماية السياسية التي يوفرها. فمن يقدر غلى 
تحدّي أعمال مايسون إذا كانت مدعومة من واشنطن؟ 

استدعى الجنرال كل الموتمرين إلى ماونت فيرنون حيث بعكن للمندوبين أن يتداولوا في 
كنف ضيافته المريحة. فقد روي عن واشنطن أنه كان «يرسل إليهم بعد العشاء قارورة الخمر 
با مجان تقريبا». وعلى الرغم من أن وجود خمسة ضيوف غير مبرجحين أمر مرهق لأيّ بيت» 
إلا أن آل واشنطن كانوا مهيئين لأكثر من هذا الأمر. كانت هناك تسع غرف إضافيّة في 
مونت فيرنون. وفي سنة 1785 كان المنزل يوفر الإقامة لضيوف الليل مدَّة 235 يوما. 


لم يشعر أي من مايسون أو واشنطن بالقلق لانتهاك مواد الكنفدرالية» وهي الوثيقة التي 
عقتضاها ارتضت الولايات الثلاث عشرة أن تصبح أمَة سنة 1781 منذ أربع سنوات خلت. 
ادرال اہر وااو الع ی اا موو راتا کو ری 
غير أن تجاهل تلك الوثيقة التي كانت تفتقر إلى الات التنفيذ قد ازداد اتساعا. فحسب موادها 
لا تشتمل الحكومة إلا على الكونغرس» ولا تتوفّر على سلطة تنفيذيّة ولا حاكم. والأسوأمن 
ذلك أن الكونغرس كان في ذلك الوقت (وكان يشار إليه بكونغرس الكنفدرالية) كثيرا ما 
يعوزه النصاب القانوني لاّخاذ قرار رسمي» ونادرا ما توفرت له الأموال لتمويل أي إجراء 
قد يتّخذه. 


وبعد سنوات من النضال سعى خلالها الكونغرس إلى توفير الأجور والإمدادات لجنوده» 
اعتبر واقطن عا الملجلس هيكلا «نصف جائع» وحكومة عرجاء تبدو كأتها مشي دائما 
على عکازین وتارنّح في کل خطوة. ولم يكن ضعف المجلس الكنفدرالي بأيّ وجه حجُة 
لعدم التفاوض مع مريلاند. 


جلبت الأيام الثلائة التالية مزيدا من العوامل المناخيّة القاسية. عا في ذلك تساقط الثلوج. ومع 
ذلك كان الجنرال عطي جواده كل يوم ويخر ج لتفقّد غراسة أشجار الصنوبر. وداخل المنزل 
الفخم غمر المندوبين الشعور بالدفء» ونفثت تشجيعات واشنطن الحماسة في اجتماعاتهم. 

نص الاتفاق الذي توصّلوا إليه في اليوم الرابع على أن بوتوماك «طريق رئيسيّة مشت ركة») 
لمواطني الولايتين معاء وعلى أن تتقاسم الولايتان عائدات الرسوم المضروبة على سفن الشحن 
الأجنبيّة وحقوق الصيد وكلفة المنارات البحريَّة. وعدت فرجينيا بعدم فرض مكوس على 
خليج شيزابيك » وقد أدرك مايسون لاحقا أنه لا بعلك سلطة التفاوض على شيزابيك. ۾ 
يكن له بالتأكيد وللمندوب المرافق له أي تخويل لإجراء المداولات». ما أن مجلس فرجينيا كان 
قد اشترط حضور ثلاثة مندوبين على الأقلّ. وبسبب هذا «التخبط» كتب مايسون لاحقا 
لمجلس فرجينيا معبّرا عن أمله في أن يت «الاستغناء عن الشكليات» طالما أن العقد المتفق عليه 

تضمَن تقرير مايسون للمجلس فقرة رئيسيّة أوصى فيها بأن تصبح الندوة المشتركة مع 
مريلاند حدثا سنويًا مراجعة مسائل أخرى» مثل الأشكال المتعددة للعملات المتداولة» ورسوم 
التوريد والتصدير التي فرضتها الولايات»› وتنظيم الحوالات. ووشعت مریلاند من نطاق 
مقترحات مايسون حين صادقت على الاتّفاقيّة» ودعت ديلاوار وبنسلفانيا إلى الانضمام إلى 
المفاوضات السنويّة. 

في مجلس فرجينيا أحيل العقد إلى لحنة ترأسها جيمس ماديسون أحد مندوييْن اثيْن عن 
فرجينياء وهو الذي م تطأ قدماه قط تراب الأسكندرية. وسوف يرى في العقد فرصة فريدة 
للاَمّة. 


کان مادیسون یصغر جارَيْه جور ج واشنطن وجورج مایسون بجیل. وقد غدا وهو في 
سن الرابعة والثلاثين سياسيًا حتكاً. فقد شارك في امور الدستوري لولاية فرجينيا سنة 1776 
وفي الموتمر الفيدرالي بعد تبني البنود في 1781. أعطى ماديسون» ذلك الر جل المتحمَظ القصير 
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القامة والذي يزن بالكاد مائة رطل» عن نفسه صورة متواضعة في قاعة الاستقبال. م يتزؤج 
إلأ عند بلوغه الثالثة والأربعين. بيد أنه فيما يخص الشأن العام حاز تقديرا وتأثيرا يتجاوزان 
عمره الحقيقي بفضل ذکائه وکدّه. 

عمل ماديسون في البداية مع الجنرال واشنطن سنة 1784ء راعيا التشريع الذي سيطور 
بوتوماك الأعلى. ومن المفارقات أنه رعى أيضا القرار الذي دعا مو تمر ماونت فيرنون إلى 
الانعقاد رغم آنه مثل مایسون» لم يقع إعلامه قط بتاریخ انعقاده. وکان ماديسون قد طلب 
من المو تمر ألا يعالج إلاً النراعات المتعلقة بالنهر. الآن وبعد أكثر من سنة مضت تغيّرت الصورة 
واتسعت الآفاق بالنسبة لماديسون. إذ غدا على قناعة الآن بأن الحكومة التي قامت على 
أساس تلك البنود ينبغي أن تتغيّر. 
هناك أكثر من مائة عبد يعملون في مونتبلييه» وهو عقار يديره والد ماديسون في منطقة 
الهضاب الغربيّة. وفيما ولع بجاورو نهر البوتوماك بالفلاحة» قادت ماديسون رغبانةُ إل 
المكتبات والتشريعات القانونيّة حيث بمكنه تخيّل الفلسفات السياسيّة وتجربتها. لقد أنهى 
دراسته .معهد نيو جيرسي (الذي أعیدت تسمیته ببرنستون) في وقت قياسي دافعا بنفسه إلى 
ما يشبه الانهيار العصبي. وفيما تبقى من حياته قادته خاوفه الصحَيّة إلى حافة الوسواس» ومع 

في أواخر سنة 1785 اعترف ماديسون بأنَّ الولايات لن تستطيع البتة أن تنظم حر كة التجارة 
عفردها بشكل عادل. فالولايات التي لديها موانى نشطة لن تقاوم الرغبة في فرض رسوم 
على البضائع القادمة من الولايات المجاورة. وفي المقابل» سترد الولايات المجاورة الفعل 
باي طريقة تقدر عليها. فعندما حاولت ثلاث ولايات من نيوإنجلند فرض تنازلات على 
البريطانتين بتقليص التجارة معهم قوؤّضت كونكتكوت هذه الخطة بتنمية تجارتها الخاصة مح 
بریطانيا. 


لا تستطيع إلا حكومة وطنيّة تنظيم التجارة بطريقة عادلةء غير أن المجلس الفدرالي كان 


21 


يفتقر إلى القَوّة لفعل ذلك في ضوء تلك البنود. فقد تطلب تعديل البنود إجماع الهيئات 
التشريعيّة للولايات الثلاث عشرة» لكنّ ذلك الإجماع لم يكن يبدو ممكنا. ففي ربيع 1786 
صوّتت انتا عشرة ولاية لصالح قرار يعطي الكونغرس سلطة فرض رسوم على الواردات. 
غير أن ولاأية يويورك سفت ذلك الإأجخراء فورا. فكتب أحد الزطتن: «يعمتى كل رجحل 
كربم وطيّب أن تذهب نيويورك إلى الجحيم». 

قضت واحدة من الأفكار المتداولة بالدعوة إلى مو تمر الولايات بغرض كتابة ميثاق جحديد 
للحكومة. فقد تبتت الهيئات التشريعيّة في نيويورك وماساتشوستس قرارات تقترح مثل هذا 
المؤمر» ولكنَ هذه المقترحات ظلت حبراعلى ورق. 

خلال زیارته لماونت فیرنون في أکتوبر 1785 تساءل مادیسون إن کان تقرير مايسون 
حول ندوة ماونت فيرنون سيمهّد الطريق لمل هذا امو تمر. وقد شجع واشنطن الفكرة مثلما 
كتب لماديسون بشغف: «إِمّا أننا شعب متحد أو أننا لسنا كذلك. في الحالة الأولى دَعُونا 
تتصرّف في كل الأحوال كأمّة. فإن م نكن أَمّة فلنتوقف عن لعب مسرحيّة هزليّة والادعاء 
بأتها حقيقة». 

ُعيد ذلك كتب ماديسون لواشنطن: إن فر جينيا قد تدعو الولايات الأخرى إلى الاجتماع 
والنظر في «لزوم تعزيز سلطة الكو نغرس على التجارة». وأضاف: إن مثل هذه الخطوة «تبدو 
وکأتها انبثقت طبيعيًا من موتمر ماونت فيرنون». وبحلول 21 يناير 1786 تمق هذا الأمر. فقد 
طلب مجلس فرجينيا من الولايات الأخرى أن ترسل مندوبيها إلى أنابوليس في أوّل يوم اثنين 
من شهر سبتمبر للنظر في إقرار «نظام موحد لأنشطتها التجاريّة»» وعين المجلس ماديسون 
واحدا من خمسة مندوبين عن ولاية فرجينيا. بعد ثمانية أشهر حل ماديسون بفندق جورج 
مان في عاصمة مريلاند» لكتّه م يجد إلا مندوبين فقط. أسرّ ماديسون بهواجسه إلى شقيقه 
الأصغر: «ليس هناك شيء أسواً من شوو ننا الفيدرالية. .. الأموال لا تأتي إلى خزانة الدولة... 
التجارة في وضع بائس والولايات تهرول بجنون بحثاعن الأوراق النقديّة». بعد بضعة أيّام 
انض إليه ألكسندر هاملتون من ولاية نيويورك» وهو من المدافعين منذ زمن بعيد عن مبدأً 
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تعويض البنود. غير أنه م يصل إلى أنابوليس سوى اثني عشر مندوبا عن خمس ولايات. 
فلا أحد قدم من نيوإنجحلند (التي كانت تسمَّى في ذلك الوقت ب«الولايات الشرقيّة») أو من 
الجنوب العميق (ولايتي كارولينا وولاية جورجياء وحتى مريلاند الولاية المستضيفة» نم 
ترسل أي مندوب. 

فكر المندوبون الالنا عشر إلى أنابوليس» أثاء حديثهم في فندق مان حيث كان لمن الغرفة 
شلنا لليلة الواحدة» في العودة إلى بيوتهم من دون عقد الموتمر. ثم نظروا ف في الأمر مليّا» فقد 
كانوا وطنيّين شجعاناء وكان نصفهم سيْمضي على الدستور بعد عام من ذلك الوقت. م 
يكن عددهم يسمح فعلا بالذهاب فما غير أتهم رفضوا رمي المنديل. وبالجرأة نفسها التي 
أبداها مايسون وواشنطن خلال السنة السابقة قرّرا أن يلعبا ورقة المو تمر مرَة أخرى» هذه 
المرّة: الضعف أو لا شيء. 

احتاج الرجلان إلى ذريعة للقيام بهذه الخطوة» ووجداها في التوجيه الذي أعطته 
نيوجيرسي لمندوبيها بتناول المسائل التجاريَّة «ومسائل أخرى هامّة». كانت مشكلات 
الأمة أبعد من أن تُختزل في القضايا التجاريّة. فقد استغلت دول أخرى ضعف أمريكاء 
واحتل البريطانتون حصونا في الغرب» ورفضوا التعامل تجحاريًا مع الأمريكيين. أمَّا الإسبان 
فقد أغلقوا نهر مسيسيتي دون الأمريكيين. وفي البحر الأبيض المتوسّط استولت الحكومات 
البربريّة على سفن أمريكيّة واستعبدت طواقمها. ليس هذا وقتا لأنصاف القرارات. م لا يُعقد 
مور يتناول كل نقائص الحكومة الوطنية؟ 

وضع هاملتون مُسَوَدَةَ نداء ملتهب من أجل موتمر جديد تول أديسون وآخرون تلطيف 
عباراتها. فأشارت الصيغة الأخيرة التي تمیّرت بالاتّران إلى «حالات الإرباك التي تير الوضع 
ا لحالي لشووننا الوطنية». وحتّت الولايات على إرسال مندوبين إلى موتمر فيلادلفيا في 
«شهر مايو القادم» بهدف «ابتكار ما يرونه ضروريًا من الشروط اللإضافيّة التي تجحعل دستور 
الحكومة الفيدرالية متلائما مع متطآبات الاتحاد». اجتمع المندوبون متأخرين بأسبوع ثي 
رفعوا الجلسة في اليوم الثاني . 
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وأثناء العودة إلى بيوتهم أدرك المندوبون إلى أنابوليس أنه لا بد أن يفعلو! الكثير لاإنحاح 
موتمر فيلادلفيا. كان لا بد من إدراج مساندين أقوياء في القائمة» ولم يكن أحد منهم أكثر 
أهمَيَّة من الجنرال المتقاعد في بوتوماك. لقد دشنت المداخلة القويّة لواشنطن بداية المسار 
للإنقاذ المفاو ضات الفاشلة في ماو نت فير نون. كان السوًال الأكبر هو التالي: هل بلغت الأمور 
درجة من السوء بالنسبة إلى الولايات حى تضع مصالحها الضيَقة جانبا وتنشئ حكومة وطنية 
قوية؟ كانت الأحداث الرهيبة المتفجرة في وسط ماساتشوستس ستقنع عديد الأمريكيين بأ 
الظروف هي في أدنى الحالات بذلك القدر من السوء. 

سوف يتضح أن الجهد الذي بُذل من أجل إنشاء حكومة جحديدة -وهو جهد انطلق بجد 
حين جحلس صديقان قديمان أمام موقد .عاو نت فيرنون واختارا المرور إلى العمل دون سلطة 
تسندهما- كان شاقا. إن التغيير» لاسيما الجوهري منه» أمر مضن دائماء ولاعرّ دون أن يترك 
ضحايا. وفي هذه الحالة كانت الضحيّة هي صداقتهما. 
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الفصل الثاني 
دماء على الثلج 


شتاء 1778 


كان البرد قاسيا. قطعت العربات المجرورة بالخيول نهر كونكتكوت الشاسع فوق طبقة 
سميكة من الثلج. و كان ألفان من الأمريكيين المتمرّدين يز حفون عبر ما يناهز أربعة أقدام من 
الثلج نحو سبرينغفيلد في ماساتشوستس. كانت الضيعات التي مروا بها صغيرة وكادحة 
ولكنّ أهلها وفروا لهم المأكل والمشرب بسخاء. وقد كان المتمرّدون أنفسهم فلآحين في 
أغلب الأحيان» ولم يكونوا جزءا من أي تنظيم عسكري رسمي رغم أن عددا كبيرا منهم 
خدموا في ال حنديّة سابقا. كان بعضهم يحمل بنادق قديمة» ولم يكن بعضهم الآخر ملك إلا 
سیوفا وهراوات. 

كانت الصحف تتحدّث عن (انتفاضة شايز" »» نسبة الى دانيال شايز » أحد قادة التمرّد. 
كان شايز قد فع إلى الواجهة بسبب خبرته العسكريّة. و كان فخورا بان قواته تحتّبت إلى حد 
ذلك الوقت المعارك في هذا التمرّد الغوغائي. ولم تكن شخصيَات أمريكية بارزة مثل جورج 
واشنطن وجورج مايسون تعرف أي شيء عن دانيال شايز» لکٽها بدأت تتعلّم. 

كانت معنويّات الرجال مرتفعة. فهم يحاربون من أجل حقوقهم. التب بعضهم ببعض 
مثل كتلة واحدة في مواجحهة الشتاء. ووضع بعضهم عساليج خضراء على قبعاتهم رمزا 
(1) دانيال شايز(1825-1747) جندي أمريکي وقائد مرد حمل اسمه في غرب ماساتشوستس أواخر 1786 وبداية 1787. 

لد في هوبكنتون»ء وخلال حرب الاستقلال حارب في فوج ماساتشوستس برتبة ملازم ثان من مايو إلى ديسمبر 


5. وأصبح نقيبا في فو ج ماساتشوستس الخامس في يناير 1777. قام بتمرّد بعد الاستقلال» وعند قشله هرب إلى 
فيرمونت» ثم منح العفو الكامل. توفي في سبارتاء نيويورك في 29 سبتمبر 1825. 


25 


لتمرّدهم. كانت لديهم عديد الشكاوى. فقد كانوا يئتون تحت وطأة «ديون قديمة ازدادت 
وطأتها بسبب ارتفاع الفوائد»» وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة جدّاء ولم يكن بحوزتهم 
سوى قليل من المال لسدادها. كان نظام المحاكم المكلف يبدو دائما في مصلحة الدائنين» 
إذ هو يرهن أملاك الفلاحين والتجار. لم يكونوا كلهم فقراء» ولكنْ الظروف كانت صعبة. 
فقد جر ثلثاهم قسرا إلى محاكم الدائنين» وواجهوا الإذلال وحتى السجن. وَصَمّتُ حكومة 
بوسطن النائية آذانها عن سماع شكواهم طيلة سنوات. 

تحرّك المتمرّدون في ثلائة صفوف تفصل بينها أميال عديدة. وأثناء تقدمهم البطيء في 
«أسواً شتاء خلال سنوات عديدة»- کان هدفهم خزن الأسلحة في سبرینغفیلد. احتوی 
اللخزن على مدافع وآلاف البنادق الجديدة المزودة بالحراب و1300 برميلا من البارود. قطع 
المتمرّدون الطرق إلى خرن الأسلحة من ثلاث جهات» واستولوا على الحبوب واللحم من 
التجار المحليين. وبحصولهم على الأسلحة من المخزن سيغدون قو بحسب لها حساب. 
وفي إنذار أخير مرعب توعد المتمرّدون المدافعين عن البنايات بأنهم إذا م يستسلموا «لن 
يعطوهم أمنا ولا أمانا» وتعهدوا بذبح كل أسير بُقَبَض عليه في المعركة. وكان معظم ال 1200 
جندي المواجهين لهم جيرانا لهم. 

كان التمرّد قد بدا منذ سنّة أشهر خلت» خلال صيف 1786» حين منعت حشود غاضبة 
من الفلاحين المحكمة من الانعقاد في نورنمبتون («0امصهط۲إه). كان تفكيرهم بسيطا: 
لا مرافعات قضائيّة تعني لا أحكام لصالح الدائنين» وبالتالي لا رهن لأملاك الناس. 

في شهر سبتمبر حينما تمع المندبون في أنابوليس» أوقفت حشود أخرى سير المحاكم في 
وورسيسiر (Taunton) ùgتigiو (Worcester)‏ وغريت بڊlرiıغتdg (Great Barringhton)‏ 
وحتّى في كونكورد )٥٠۸٥0۵(‏ التي رُوي أتها كانت مهد الثورة. أغلق الدينون الغاضبون 
الملحاكم في نيوهامشير وكونكتكوت أيضا. وقد رفضت الميليشيّات مواجهة التمرّد في كل 
الولايات باستثناء ماساتشوسيتس» بل إن بعضها انض إلى التمرّد. 


وفي شهر أكتوبر اجتمع الكونغرس في مدينة نيويورك على مسافة 140 ميلا وأذن 
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بتعبئة جنود فيدراليين لاستعادة النظام في ماساتشوسيتس. وتبا لإشاعة الجزع من التمرّد 
جاء في قرار الكونغرس أن الجنود سيُخمدون تهديدات قبائل الشاوني (ععمسa!طS)‏ 
والبوتاوتامي (نص هاه س ۲4ه۴) و الشيبوا (۷3عمم1ط؟). م نخد ع أحد يهذا» فخلافا لفلآحي 
ماساتشوسيتس م تكن تلك القبائل سائرة نحو طريق الحرب. 

لم يكن مهما إلا قليلا أن ينخد ع أحد بحيلة الكونغرس. فقد رفضت الولايات الثلاث 
عشرة دفع رواتب الجنود الفدرالتين. لذلك لم يتم تجنيد سوى القليل منهم» ثم أعيدوا إلى 
بيوتهم. وبعد أن اتضح فشل الكو نغرس قام أثرياء بوسطن بجمع التبرّعات لتأمين قو نظاميّة 
تعد 4000 فرد. دافع وليام شابرد -وهو أحد قدماء المحاربين الثورتين- عن مخزن الأسلحة 
بسبرينغفيلد .ععيَّة قوّات نظاميّة أخرى. كان شابر د الذي أحيل هو نفسه على المحاكم بسبب 
ديونه» قليل التعاطف مح المتمردين. وقد كتب مرّة: «لقد أضعت ثمانية سنين من العمل 
الشاق كابدت أئناءها الصقيع دفاعا عن حياة زمرة من الأوغاد الملعونين وأملاكهم» وهم 
الآن يهذدون يوميًا بقطع عنقي ». 

تزعَّم دانيال شايز إحدى الفرق الثلاث المتمرّدة في ذلك اليوم المغلج من أواخر يناير 
7. وما يبعث على الاستغراب أن الرجل كان لا يُعرّف عنه إلا القليل» .ما في ذلك مظهره 
الخارجي» فحين بدأت الحرب الثورية“ انخرط فيها بشكل فردي. وقد كان يحارب في 
بنکرهیل (1:11 ۲‌)مں8) و سرتوغا (844023) حین ارتقی إلى رتبة رقیب ثي نقيب. ویذ کر 
قائد للفرق الحكوميّة أنه كان «جنديًا شجاعا وطيبا». وقد وهبه المركيز دي لافيات (عط1" 
)Marquis de Lafayette‏ سيفا ذهبيّا» لکن شايز باعه على الأر جح لسداد نفقات ضيعته 
في بلهم (1۳ط1ء۴) الواقعة في القسم الأوسط من المدينة التي انتقل إليها بعد الحرب. 

بالرغم من أن ضيعة شايز تغطي ما يزيد عن مائة أكرة» م يكن الرجل أوفر رخاء من 
جيرانه. ففي سنة 1786 كان مدينا لعشرة دائنين ختلفين على الأقل. كان عضوا في لحنة 
السلامة.مدينته» وانضمّ هو وزوجته أبيغايل إلى الكنيسة الثانية للأبرشيّة عندما تأسست سنة 
6. و حين بدأ التمرّد رفض شايز العرض الذي فَدّم له بتعيينه قائدا مقدّماء ثم لان والتحق 
(1) الثورة الأمريكية التي قاتلت فيها المستوطنات الأمريكية ضد بريطانيا العظمى ونالت استقلالها عنها (م). 
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بجيرانه. وقبل شهر فقط من قيادته المتمرّدين إلى مخزن الأسلحة في سبرينغفيلد احتج قائلا: 
«لقد كان الانخراط في هذه القضيّة دوما ضدَ ميولي». وذكر أنه عندما أل عليه أصدقاوؤه: 
«لم أستطع مقاومة إصرارهم». 

سار الهجوم على مخزن الأسلحة بشكل سيّء. فبالرغم من أل الجانبين كانا يضمان 
محاربين قدامى كانت القوّات النظاميّة تملك المدفعيّة الثقيلة وأسلحة أفضل. وكان التدسيق بين 
المتمرّدين ضعيفا. لم تنقدم إلا اثنتان من فرقهم» أي حوالي 1500 رجلاء نحو مخزن الأسلحة 
من جهة الغرب: ساروا على أرض منبسطة ومفتوحة. وشكلت الفرق الحكوميّة خطًا دفاعيًا 
أمام خزن الأسلحة وثكنات الحنود» وانتصبت المدفعيّة فيما بينها. بعث الجنرال رسلا يسألون 
المتمرّدين عمَّا يريدونه» ويحذّروهم من أنه سيطلق النار عليهم. ولكن م يردع المتمرّدين هذا 
الهراء» وأمرهم ضبَاطهم: «تقدموا تقدَموا». 


معركة في سبرنغفيلد آرسنال 
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مرت الطلقات المدفعية الأول من فوق رؤوس التمرّدين الذين «انبطحوا أرضاء ثم 
انتصبوا في مواضعهم من جديد.عجرّد مرور الطلقات». 

واصل المتمرّدون قدومهم. وأخيرا أعطى شايز الأمر بإطلاق النار. دوت المدفعيّة من 
جديد لتهوي نيرانها «في مستوى الحزام». فر المتمرّدون وصيحات الغضب تترذد في 
حلوقهم «جرية قتل!». سقط أربعة مهاجمين و جرح عدد أكبر بكثير. استسلم اللحم والدم 
للقذائف. مرّقت قذيفة ذراعَيٰ مدفعيّ من القوّات الحكومية أساء تقدير مصهر سلاحه» فتوفي 
هو أيضا متأتّرا بجراحه. حاول شايز أن يوقف الهروب السريع لرجاله» لكتهم لم يعيروه أي 
اهتمام. «لم تطلق طلقة واحدة من الحانبين». 

طاردت القوّات الحكوميّة المتمرّدين خلال الأسبوع التالي. وفي إطار تصميمها على 
مفاجأتهم ليلة الثالث من فبراير تقدّمت القوات الحكومية تحت عاصفة ثلجية نحو بيترشام 
)Petersham)‏ وهي تجهد الخطى عبر الكتل الثلجية «المرتفعة قدر نصف قدم». وحسب 
رواية جندي «أقبلت الرياح والثلوج في شكل أعاصير وتيّارات عكسيّة» واخترقت كل 
ملابسي وغمرت عينَيّ وأذيّ وعنقي و كل ما سوى ذلك». 

كانت القوّات الحكوميّة منهكة ومتجمّدة من البرد. توقفت في بيترشام على الساعة 
التاسعة صباحا ذات يوم أحد» وقد صعق المتمرّدون. ونًا كانوا أقلّ عددا وغير مهيئين تعهّد 
شايز ورجاله بضمان «دخول مسالم» للقوّات الحكوميّة إلى المدينة. تخلى المتمرّدون عن 
موؤونتهم. وكان بعضهم لا يزالون يتدفأون بنار الفطور حاملين معهم أسلحة ناريّة وسيوفا. 
«احتشدوا في طريتق خلفيّة باجاه آثول (101اA)».‏ وحلت القوّات الحكومية علهم أمام 
مواقد المدينة. 

عاد أغلب المتمرّدين إلى بيوتهم. أَمّا القادة فهر بوا إلى فيرمونت التي كانت تقودها حكومة 
مارقة تحت مزاعم نيويورك ونيوهمشاير السيطرة على المنطقة. لقد مات التمرّد بهروب 
قادته» ولكنْ العنف المتقطع تواصل خلال شهر يونيو. 


كانت لدى المنتصرين رغبة قليلة في الثأر. فقد شنقو ا فائدَيْن أسيرَيْن لديهم وسجنواعشرين 
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آخرين» و لكنّ أغلب المتمرّدين أفلتوا من العقاب. ومن فيرمونت كتب شايز عريضة يلتمس 
فيها العفو» وحصل عليه سنة 1789. فسلك طريقه إلى إسبارطة (a٤هم؟)‏ بولاية نيويورك 
حيث اشتغل في الفلاحة» ثم ظل يستخلص راتب تقاعده من الجيش حى وفاته سنة 1825. 

رغم فشل المتمرّدين كان الوقع السياسي لح ركتهم ضخما. فبعد عشر سنوات من بيان 
الاستقلال وقبل أن تمضي حتى أربع سنوات على الانتصار السلمي على البريطانيين» كان 
الأمريكيّون يذبّح بعضهم بعضا في ساحة القتال. جيران يحاربون جيرانا - وهو دليل لا 
يرقى إليه الشك على الفشل السياسي. 

ثارت ثائرة المتمرّدين على حكومة يسيطر عليها تجار أصرّوا على فرض ضرائب عالية 
لسداد ديون الدولة بسبب الحرب» ثم مُنحوا مقاعد في مجلس الشيوخ على أساس درجة ثراء 
كل محموعة سكنيّة. لقد أطلق ذلك الغضب» الذي كان عظيما إلى درجة أنه دفع بأزواج وآباء 
وأبناء وإخوة إلى شتاء ماساتشوستس القارس» البابَ للمراجعة الذاتَيّة والشك. 


كتب هنري نوكس من نيوإنجلند لواشنطن» وهو قائده الحربي السابق: إن التمرد «أحد 
TR E‏ 
تعزيزها». ازعجت تقارير نوكس واشنطن» فاحتجبت من ذهنه أفكار مثل الانسحاب من 
الحياة العامة والتفر غ للفلاحة وتطوير بوتوماك كمَجرى مائي داخلي. 

منذ التقارير الأولى عن التمرّد أحس الحنرال البطل بحزن شديد. فكتب في أكتوبر 1786: 
«إلني أشعر بأل لا يوصف حين أرى السحب تغطي أزهى صباح يطلع على أي بلد». وبعد 
أسبوع أصرَ واشنطن على أن تحر کا حاسما كان ضروريًا : «إذا لم حر بعض التغيبر على عقيدتنا 
السياسيّة فإِلٌ البنية الفوقيّة التي رعيناها طيلة سبع سنين على حساب كثير من الدم و الثروة لا 
بذ أن تسقط. إِتنا ننحرف بسرعة إلى الفوضى والاضطراب». 

وحتّى قبل انتفاضة شايز كانت الأَمّة المرتوقة الأطراف خلال الور فدات كك 
فلم يكن للحكومة الوطنيّة عملة ثابتة ولا قوّة عسكريّة ولا القدرة على تنظيم التجارة أو 


فرض الجباية. 
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وفر شايز و جيرانه دعما حاسما للجهد الذي يستهدف إنشاء حكومة أمريكيّة جديدة. 
لقد اضح أن إحراز الاستقلال عن بريطانيا م يكن سوى خطوة أولى باتجاه التحول إلى دولة. 
افا خرف اذاف کا اک و حقَيقَيّة «(أعقد مهمّة وأهمَّها وأخطرها 
وأدقها». 

كان الأمريكيّون بحاجة إلى التفكير مليّا في مط الحكومة التي ستحافظ على استقلالهم 
وحريتهم الثمينة. وكانوا بحاجة إلى حكومة تحافظ على وحدة الولايات وتطؤر الأراضي 
E A‏ وبعد أربعة أشهر من تقدَم 
الأمريكيين في فوهة مدافع يشعْلها أمريكيّون آخرون اجتمع مجلس فيلادلفيا لتكوين حكومة 
جديدة. وبحركة ارتجحالية ملهمة سوف يصنع مجلس فيلادلفيا أطول تحربة حكم ذاتي في 
العام» أي طيلة اثنين وعشرين عقدا أو أكثر. 

غير أن نتائج ذلك الاجتماع لم تكن موكدة بالمرّة. ففي حاولة جاهدة للموازنة بين 
الاحتياجات ووجهات النظر المتناقضة للولايات الثلاث عشرة واجه المندوبون إلى امور 
مسال هر ةمل الرق وا رات الحم و كفهة ما مقر اطة فاعاة س كان 
أمريكا أنفاسهم مدَة أربعة أشهر بينما كان الموّتمر منعقدا سرا ليقرّر مصيرهم. فلو استطاعوا 
رؤية الفوضى والخلاف بين الموتمرين لرتما فقدوا الأمل تماما. 
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الفصل الغالثن 
مزل یحترق 
ربیع 1787 


من قبل أن يقود دانيال شايز رجاله إلى فوهات المدافع سمت أربع ولايات مندوبيها إلى 
مو تمر فيلادلفيا. حشدت الدماء التي أريقت في حقول ماساشوسيتس الحليديّة زخما قويًا 
مويّدا للموتمر. فمن يسعه إنكار وجود الخطر حين يتقدّم آلاف الر جال في مرد عبر عواصف 
نيوإنحلند الثلجية؟ في أواخر فبراير صادق الكونغرس على ذلك الجهد. وفي مارس نقل 
مادیسون إلى توماس جيفرسون بفرنسا أن كل الولايات ما عدا ثلاثا قد انتقت مندوبيها إل 
فیلادلفیا. 

عانی واشنطن ما إذا كان سيقبل تعيينه مندوبا عن فرجينيا أم لا. وفي 28 مارس بعث إلى 
الحاكم إدموند راندولف .موافقة خجولة إلى حد ما على المشاركة في أشغال الموتمر. اشتكى 
واشنطن من «آلام المفاصل في كتفي»» ومن وضعه الذي كان من السوء بحيث نم يكن قادرا 
على «رفع يدي إلى رأسي أو التقلب في الفراش». لذلك وافق على حضور الموؤعمر إذا سمحت 
حالته الصخيّة بذلك وإذا لم يسم مندوبٌ آخر مكانه» «الأمر الذي كان سيروقني كثيرا لو 
حدث). 

بالرغم من أن القرار الذي اتخذه واشنطن قد يبدو لنا اليوم لا مفرٌ منه» كان اتخاذه على 
الأرجح أمرا صعبا بالنسبة إليه. فعلى امتداد فصل الشتاء كان قد تحمل موت أخيه ومرضه 
هو. وبعد تغيّبه عن ماونت فيرنون لثمانية أعوام إتان الثورة أصبح قليل الرغبة في غياب 
مطوّل آخر. كانت الرهانات بالنسبة إليه عالية على نحو غير مألوف. فبصفته الر حل المتفوّق 
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في أمريكاء كان كل عمل علني يقوم به حل ملاحظة وتأويل. فلو بدا تواقا إلى إعادة تشكيل 
الحكومة لرأى بعضهم في ذلك اغتصابا للسلطة. يقيناء كانت هيبته على قدر من العظمة 
يصعب أن تزداد رفعة .عو تمر ناجح» ومع ذلك يمكن للموتمر أن يلطخها لو سارت أشغاله 
بشکل سيء. 

ما كان العيب الرهيب في مواد الكنفدرالية؟ حتى سنة 1787 كانت تلك البنود سارية 
المفعول مدَة ست سنوات فحسب» هزم الأمريكيون خلالها البريطانيين ووجهوا طاقاتهم 
إلى البحث عن السلام. هل كان يجب أن توذي الأحداث الطائشة التي أتاها متهوّرو 
ماساتشوستس إلى إدانة البنود» خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار اشتهار تلك الولاية بطباعها 
الشرسة؟ على بعد ثلاثة آلاف ميل عن باريس شاهد جيفرسون انتفاضة شايز بذهول ملاحظا 
أنه كان التمرّد الأمريكي الوحيد خلال الأحد عشر عاما الأخيرة. فكتب: «لقد حرم الله 
علينا أن مضي عشرين سنة دون أن نرى مثل هذا التمرد. إل شجرة الحريّة ينبغي أن تنتعش من 
وقت لآخر بدماء الوطنيين والطغاةء فذاك هو سمادها الطبيعي». 

لكنّ جواب واشنطن القلق كان نموذجيّا على نحو أبعد مثلما عبر عنه في سواله إلى 
مادیسون: «أُي دليل على حاجة حکومتنا ال الح ركة بعكن أن يقدمه المرء قوی من هذه 
الاضطرابات؟)» فبعد ترد شايز كان ضعف الحكومة باديا لعيان كل أمريكي. و كانت ضعيفة 
أن ذاك هو ما كانت تريده الولايات الثلاث عشرة. 

كانت الولايات لا تثق ببعضها بعض بسبب تواريخها وتقاليدها الخاضة. فقد وجد 
الر ديرن واو رن طا كل متها جا رخال لري ضد طاتا احمت 
الجيوش من باقي البلاد إلى التكتل لإظهار العداء الجماعي باه النيوإنجلنديين والاستياء من 
«دعقراطيتهم السطحيّة» و«محدوديتهم الأخلاقيّة». 

وكانت المصالح الاقتصاديّة للمناطق متباينة تباينا واسعا. فنيوإبجلند تعتمد على الملاحة 
والصيد. وتررع الولايات الوسطى (نيويورك ونيوجيرسي وديلاوار وبنسلفانيا) الحبوب 
ولديها صناعات ناشئة. وفي الجنوب كانت الزراعة المعتمدة على الرقيق تحتاج أسواقا 
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لتصدير التبغ من مريلاند وفرجينياء وتصدير الأررً والنيلة من ساوث كارولينا. وكانت كل 
ولاية تفصل نظامها الضريبي وفق اقتصادها الخاص. فقد كانت الولايات الحنويّة تفضّل 
التجارة الحرّة» بينما تستخدم الو لايات الشرقيّة رسوم التصدير لحماية صناعتها. 

وقد اتبعت التقسيمات السياسيّة خطوط الفصل بين الجهات. فكتب جنوبي في يناير 1767 
بامتعاض أن «اليانكيز» يعارضون أن يكون رئيس كونغرس الكنفدرالية من نورث كارولينا. 
وأكد أحد مندوبي الموتمر «الاتساع الترابي الضخم الذي سيكون تحت سلطة حكومة حرَة 
واحدة»» ولاحظ أنه يجد «أنماط سلوك السكان وطرق تفكيرهم في عدَة مناطق من أمريكا 
مختلفة على نحو يقارب اختلافها في عدَة أم أوروبَيّة». 

من المؤكد أن بعض الأمريكيين اقترحوا حل الكنفدرالية. فقد تناولت الصحف الجحنوبيّة 
بصورة مباشرة فكرة تقسيم البلد إلى أربع أم -الشرقية والوسطى والجنوبية وترانز-أليغني 
(yصa11eghe-rans).‏ و کان مندوبو المو تمر من ماساتشوستس وبنسلفانيا يتوقعون انقسام 
البلاد. 

وفي أغسطس 1786 كتب جيمس مونرو (الرئيس المقبل) من الموتمر إلى نيويورك: «من 
موكد أن اللجان المجتمعة في هذه المدينة مكونة من رجال من الشرق وآخرين من نيويورك 
للخوض في موضو ع فصل الولايات الشرقية الواقعة على نهر هادسن عن الانحاد وإنشاء 
حكومة منفصلة. وأضاف مونرو: «لقد جرى الحديث في هذا الأمر في ماساتشوستس دون 
تكلّف» ويفترض أن تكون الفكرة قد ولدت هناك». وخشي أيضا رجحل من نورث كارولينا 
ألا تكون الكنفدرالية أكثر من «حفنة من الرمل» لا تقدر على منع حل الاتحاد. وبعد ستَة أشهر 
استبق ماديسون التأييد الشعبي ل«تجزئة الاتحاد إلى ثلاث حكومات أكثر فعاليّة وحيويّة». 

بالنسبة إلى واشنطن وماديسون كانت مشكلة البنود هي الولايات. لقد كان لها نفوذ 
مفرط فيما م يكن للكونغرس إلا القليل. فاشتكى واشنطن قائلا: «إنّ تجاذب ثلاث عشرة 
سيادة للسلطة وتنارعَها رأس الحكومة الفيدراليّة سيجلب عاجلا الخراب للجميع». وكتب 
هنري نوكس في الموضو ع شاجبا أحد مندوبي الموتمر: «إِنَ أنظمة الدولة هي الشيء اللعين 
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الذي سيحرمنا من أن نكون أَمّة... إن الحكومات الوضيعة هي مصدر التلوّث الذي سيلطخ 
اسم أمريكا طيلة عصور طويلةء إنها الات محكوم عليها بأن تنتج الشرّ ولا تستطيع أن تنتج 
الخير» فلنضربها باسم الله والشعب». 

وفي رسالة عدت في منتصف الطريق إلى موتمر فيلادلفيا كتب واشنطن مزججرا بان 
الولايات كانت هي «السبب الأوّلي لكل اضطراباتنا». وأضاف أن وضعنا الراهن هو بسبب 
«إصرار» الولايات على التشبّث بالسلطة «ضعفا في الداخل واستخفافا بنافي الخار ج» و كفى 
بذلك مهانة». 

لقد سلّط عجز الحكومة على كل أمريكي توأما من الآفات: المال الحرام والمال المشبوه 
المصدر. فخلال الحرب أصدر الكونغرس الملايين في شكل سندات ائتمان غير مضمونة 
سرعان ما تهاوت قيمتها إلى حد أن عبارةٌ مثل «لا يساوي كونتيننتال“» أصبحت من 
العبارات الشائعة. وبحلول يوليو من عام 1779 كان دولار أمريكي يساوي خمسة سنتات أو 
أقلٌ. وفي 1780 كان الخروف يُشترى ب 150 دولارا من العملة الورقيّة أو بدولارين من العملة 
الصعبة. 

عا أن عملة الكونغرس كانت فاقدة للقيمة فإ الجنيه البريطاني» أحد بقايا العصور 
الاستعماريّة» بات هو العملة السائدة. وبعد أن لام ماديسون الولايات بقَوّةَ سنة 1786 
للإصدارها عملاتها الورقيّة الخاصة اختار لها الجنيه اللإسترليني عملة. ولكن كم كانت قيمة 
الجنيه الإسترليني؟ في فر جينيا كان يقدّر ب 1,289 حبّة من الفضة» أُمّا في بنسلفانيا فكان يقدّر 
ب 1,031 حبّة فقط . 

من أجل تركيز عملة أمريكية سنة 1785» تبتى كونغرس الفدرالية الدولار الذي كان في 
الأصل عملة إسبانيّة. لكن كم كانت قيمته؟ لقد قرت ولايات نيوإنجلند وفرجينيا قيمة 
الدولار بستّة شلنات في الوقت الذي قذرته و لايات و سط الأطلسي (Mid-Atlantic states)‏ 
بسبعة شلنات وستّة بنسات. وضبطت نيويورك ونورث كارولينا قيمته بثمانية شلنات. أمّا 


(1) عملة ورقية أصدرها الكونغرس القاري وكانت تتراوح إصداراتها بين سدس دولار وثمانين دولارآ(م). 
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ساو ث کار ولينا و جور جيا فاختارتا له قيمة أربعة شلنات وستّة بنسات. و كان يمكن أيضا إبرام 
المبادلات التجارية باعتماد الدبلون الإسباني (oonsاdoub )Spanish‏ أو الکارولاین البروسي 
(Prussian carolines)‏ أو الموادورس أو اليوهان البرتغjı3ll Portuguese moidores or)‏ 
.(johannes‏ 

سمحت هذه الفسيفساء النقديّة ية للولايات بالتو ذد لمواطنيها بإصدار أوراقهم الماليّة الخاصة 
والاذّعاء أن قيمتها ماثلة لقيمة النقود الذهبيّة أو الفصَيَّة. وقد لام ماديسون بنسلفانيا ونورث 
كارولينا على «تزغمهما هذه الحماقة»» وتبعتهما ساوث کارولينا ونيو جيرسي ونيويورك. 

ذهبت رود آيلند في الموضو ع إلى أبعد مدى بفضل حكومتها المسيّرة من قبل أكثر القوى 
ديمقراطيّة في القارّة. فقد أصدرت الولاية 100,000 من الأوراق النقديّة التي أصبح قبولها 
واجبا بحكم القانون وعلى قدم المساواة مع الذهب. فكتب ماديسون عن هذه الولاية 
الصغيرة في اشمئز اشمئزاز: «مُنعت اللإمدادات من الأسواق»› أغلقت المتاجر» تتالت الاجتماعات 
الشعبيّة» وظلّت الولاية في حالة أشبه بالهيجان. وقل < خشي الفرجينيّون من أن ينتج هذا 
«المال الوهمي» «الحرب والانتقام بين الولايات». لم تكن «الفوضى المالية» عبارة مفرطة 
القوّة في وصف الوضع. ففي وسط انتشرت فيه عملات متنوّعة ذات قيمة مشكوك فيها 
مع نقص في العملة الصعبة› أصبح كل مواطن تاجر عملة» وانطوت كل معاملة على خطر 
التعرّض للاحتيال. 

وفيما يخص موضوع السلطة السياسيّة لم يستطع الكونغرس إخفاء وهنه. فقد كان 
البريطانيون -وهم الذين لم يتلطفوا بقبول إرسال سفير بدرجة كاملة- يرفضون التجارة مع 
الأمريكيّين. ما في ذلك جزر الهند الغربيّة (sعزفم!‏ ء۷6)» وهو ما مثل ضربة قاصمة للتجار 
جماعة سكانيّة حدوديَّة لا تعد أكثر من 50,000 نسمة» الحرب على الهنود الكريك (kعمإ٣‏ 
5s‏ دون تحقيق نجاح يذكر ولا أي انخراط من الكونغرس. وسادت الولاية الأحكامُ 
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العرفيّة» واشتبه بإسبانيا التي كانت تمسك بفلوريدا (هلاه!۴) نها تسلّح الكريك. وصدّقت 
فرجينيا بانفراد على انّفاقيّة السلام مع بريطانياء بينما تفاوضت مريلاند مع الحكومة البريطانيّة 
مباشرة على استرجاع سنداتها المودعة في بنك إجلترا. 

والأخطر من ذلك أن إسبانيا م تسمح باي تجارة أمريكية عبر مرفعها بنيوأورليانز معطلة 
تجارة المستوطنين الغربيين الذين كان عليهم أن يشحنوا بضائعهم عبر نهر ميسيسبّي. وطيلة 
عام حاول الكونغرس الكنفدرالي أن يتوصّل إلى اتفاق مع إسبانيا حول هذه القَضِيَّة 
الأساسيّة» لكلّه انسحب من المحادثات نّا أصرَ اللإسبان على إغلاق النهر في وجه الأمريكتين 
دة خمس وعشرين سنة أخرى. 

م تحترم الاتفاقات التي أبر متها الولايات المقحدة من أي طرف. فلم تفتأ ا جيوش البريطانية 
تحصن القلا ع حول البحيرات الكبرى بالرغم من أن معاهدة باريس تطلبت انسحابها منها. 
وتجاهلت الولايات الأمريكيّة التزاماتها التي تضكنتها المعاهدة نفسها في تعويض المستعمرات 
الموالية* عن أراضيهم المصادرة أثناء الثورة. وبالرغم من وجود معاهدة تضمن التسوية في 
المعاملة بين الخمور الهولنديّة والكونياك الفرنسي» فإِنّ فرجينيا منحت المنتجات الفرنسيّة 
الأفضايّة. ومع أن سياسة فرجينيا كان بعكن تبريرها بالاستناد إلى اعتبارات جماليّةء فإتها 
م تكن طريقة مناسبة لشكر الهولندين على القروض التي أبقت سفينة الحكومة الأمريكيّة 
طافية. 

م يحسن الكونغرس الكنفدرالي الاحتفاظ بالسلام الداخلي» بدءا بفشله في تعبئة 
جيوشه للاقاة رجال شايز المتمرّدين. وثمّة أمثلة أخرى. فقد طالبت تسع ولايات من 
ماساتشوستس ساوث كارولينا بأن تكون لها بحريّاتها الخاصة. وأعلن المستوطنون 
الغربيتّون مدينة فرانكلن ولاية حديدة» وانتخبوا حاكما لها. وتصرّفت فيرمونت كولاية 
حرة موفرة ملاذا امنا لشايز ورفاقه وسط إشاعات تقول إلّهيعكن أن يلتحق بكندا باعتبارها 
(1) هو الهيئة الحاكمة للولايات المتحدة الأمريكيّة من 1 مارس 1781 إلى 4 مارس 1789. كان يض مندوبين عينتهم الهينات 


التشريعيّة للولايات» و كان الوريث المباشر للكو نغرس القارّي الثاني (م). 
(2) هي المستعمرات البريطانية التي بقيت موالية للحكم البريطاني خلال الثورة الأمريكية (م). 
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جزءا من الاإمبراطورية البريطانيّة. 

وكانت كونكتكوت قد طالبت في 1776 بوادي وايومنغ البنسلفاني» مسمية إيّاه 
ويستمورلاند كاونتي» مقيمة به حاكم» ومستقبلة متليها في الهيئة التشريعيّة لكونكتكوت. 
وقد خسرت الولاية دعوى في امتلاك هذه الأرض رفعتها أمام لحنة وطنيّة عام 1782» ولكنَ 
الصراع انفجر بعد سنتين عندما تح ركت بنسلفانيا من أجل تثبيت نفوذها على الوادي. ومكافأة 
لها مُنحت كونكتكوت المحميّات الغربيّة الواقعة فيما يسمّى الان بأوهايو الشماليّة. 

وماذا عن التجارة» هذه المسألة التي أذت إلى إبرام ميثاق فرجينيا-مريلاند؟ كانت 
الولايات التي تتمتع .عرافئ مزدهرة» وهي ماساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا وساوث 
كاروليناء مسرورة بفرضها ضريبة على كل شحنة ذاهبة إلى إحدى الولايات المجاورة أو 
آتية منها. ولأ هذه الولايات المجاورة كانت مجبورة على رشوة الولايات ذات المرافئ 
الجيدة» م تكن تستطيع أن تفعل أكثر من الصرير بأسنانها غيظا. وقد كتب ماديسون لاحقا أن 
نيو جيرسي «الواقعة بين فيلادلفيا ونيويورك كانت تشبه برميلا خشبيًا يُطرق من طرفيه» وأ 
نورث کارولینا الواقعة بین فرجینیا وساوث کارولینا تشبه علیلا ینزف من کلتا یدیه». 

وعلى وجه الانتقام» أنشأت نيو جيرسي مصالحها ا لجمر كيّة ا لخاصة» وفرضت ضريبة على 
المنارة المخصصة لمرفأً نيويورك بساندي هوك» ورفضت مد كونغرس إحدى الكنفدراليات 
بالأموال لأنه لم بعد إليها يد المساعدة. فلم يكن .عقدور أي ولاية أن تعترض على سياسات 
بريطانيا التجاريّة ما دام الكونغرس لا يستطيع حماية التجار الأمريكيين من القراصنة 
البرابرة. وقد کتب روفوس کینغ» وهو عضو ناشئ بالکونغرس من ماساتشوستس سيترك 
بصمته في موتمر فيلادلفيا إلى جون أدامز يائسا: إن «اقتصادنا أفلس تقريبا» بسبب الغيرة بين 
الولايات. 


كان نقص العائدات آخر إهانة للكنفدراليّة. فلم يكن باستطاعة الكونغرس فرض 
الضرائب» كان .عقدوره فقط أن يوجه «طلبات» للحصول على الأموال من الولايات الثلاث 
عشرة. وقد عرفت تلك الطلبات ردودا متفاوتة. 
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في اغسطس 6 وبعد التداول بشأن الإجراء الذي يجب اتّخاذه تجاه الولايات العشر 
التي لم تدفع مساهماتها الماليّة» أصدر الكونغرس «نداء» يستحتها فيه على الدفع» وأرسل 
أعضاءُ إلى مجالس الولايات لطلب التمويل. وبالرغم من أن الخزينة «أبانت عن أكثر الوجوه 
كابة»» فإِنَ طلباتها ذهبت أدراج الرياح. فلم تدفع ساوث كارولينا طيلة ثلاث سنوات شيئاء 
ودأبت نيو جورسي وكونكتكوت على عدم الوفاء بالتراماتهاء وم تدفع جورجيا قط. 

وفي الحقيقة يعود نقص عائدات الحكومة جريا إلى النقص الفادح في العملة. فقد كانت 
الحكومات تحمع عائداتها من الضرائب على الملكيات وعلى الرؤوس. وفي غياب ما يكفي 
من العملة الصعبة المتداولة لن يقدر مواطنون أمثال المتمرّدين من أتباع شايز على أن يدفعوا» 
وهو ما يجبر حكومات الولاية إمَّا على معاقبتهم لعدم الدفع أو على التفريط في العائدات. 
وقد قرّرت عدَة حكومات أن تترك عمليات جمع الضرائب تهوي» وأن تتجاهل حاجة 
الكونغرس إلى الأموال. واختارت ماساتشوستس طريقا أخرى» فحت على التمرّد. 

بدا الكونغرس أكثر ضعفا مع كل شهر. كتب ماديسون: «لم يقع إبداء أي احترام للسلطة 
الفيدرالية. LTE‏ وجزمت أخرى 
بالرفض». إن حكومة لا مداخيل لها نادرا ما تستطيع أن تستمر في البقاء لمجرّد كونها 
حكومة. كان الكونغرس الكنفدرالي مدينا بعشرات الملايين من الدولارات في شكل ودائع 
وسندات باعها من أجل تمويل الحرب على بريطانيا. وقضت الديون المتفاقمة على قدرة الأَمَّةَ 
على الاقتراض محددا. 

إن عدم امتلاك الكونغرس لمقرّ رسمي رمز قوي لهشاشته. فقد فر من فيلادلفيا في يونيو 
من عام 1783 عندما طالبت وحدات متمرّدة من الجيش بأجورها وأبدت ميليشيّات الولاية 
بطئاً في توفير الحماية. وكانت برنستون» وهي أكبر بقليل من قرية صغيرة» المأوى القادم 
للكونغرس. وبعد نوبة قصيرة في أنابو ليس أقامت الهيئة التشريعيّة الهار بة بترنتن )۲۲۵٣0"(‏ 
مدَّة من الزمن» مستقَرّة أخيرا بمدينة نيويورك. إن التشرّد ليس هو العلامة المميّزة لحكومة 


40 


ضعت مسوّدة البنود التي استغرق الإعداد لها ستة عشر شهرا من أجل ضمان بقاء 
الكونغرس في حالة ضعف واستمرار قوّة الولايات. وبكسر الأمريكيين نير العبوديّة البريطاني 
رفضوا في أكتوبر 1777 إنشاء حكومة أخرى تكون أعلى من الولايات الجديدة. إلا أن إتمام 
المصادقة على البنود م يتم حى بدايات 1781» وكان ذلك في الأغلب لأ مريلاند أبت أن 
تتحرّك قبل أن تتخلى فر جينيا عن اعائها امتلاك معظم الأراضي الغربية. 

أعلنت البنود عن اتفاق «بين ولايات نيوهامشاير وخليج ماساتشوستس ورود آيلند» 
وغيرها» وهي ولايات دخلت في «رابطة صابة من الصداقة المتبادلة». كما أعلنت عن 
احتفاظ کل ولاية «بسيادتها وحريتها واستقلالها» تجاه کل قَوَةَ ((غير معتمّدة صراحة من 
الولايات المتحدة». ونصت فقرة من فقرات البنود تذمّرت منها الولايات الكبرى وهللت 
لها الولايات الصغرى على أن كل عضو في الكو نغرس يتمتّع بصوت واحد. 

كانت البنود بالتالي حصيلة اتفاق بين الولايات الأمريكيّة» ولم تكن ميثاقا للحكومة من 
صنع الشعب الأمريكي. لقد كان الكونغرس الكنفدرالي كما وصفه حاكم فرجينيا إدموند 
راندولف « جرد جسم دبلوماسي مذعن دائما لروؤى الولايات». 

انسجاما مع أَوّليّة سلطة الولايات» نم ترس البنود أجهزة تنفيذيّة ولا محاكم. فكان 
الكونغرس يدير كل الشوّون العامة عبر قانونه الأخرق: صوت واحد لولاية واحدة. قليلة 
عبر التاريخ وقصيرة العمر هي تلك الحكومات التي ازدرت الوظائف التنفيذيّة والقضائيّة أا 
ازدراء. وبالتأكيد لم تتبع أي ولاية أمريكيّة سنة 1787 ذلك النظام الغريب القائم على سلطة 
واحدة: فقد كان لكل ولاية نظام تنفيذي وقضائي» وكانت الحكومة القوميّة وحدها هي 
التي تفتقر إلى تلك الهيئات الأساسيّة. 

إن السلطات التي بمتلكها الكونغرس فعليّاء وهي إعلان الحرب» والدخول في اتفاقتات» 
وضرب العملة واقتراضهاء لا تمكن نمارستها إلا عوافقة تسع ولايات. ولأ التغيّب كان 
شائعا فان حضور أغلب الولايات إلى الكونغرس لم يكن يتحقّق إلا نادرا. وتوفيرا لضمان 
أخير لتفوق الولاية نم يكن بالإمكان تعديل البنود إلا إذا وافقت جملة هيثات الولايات 
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التشريعية الثلاث عشرة» وهو شرط حَكم بالفشل على حاولات تقوية الكونغرس على فرض 
المكوس أو تنفيذ شرو ط المعاهدات. 

لقد عنى ضعف الكو نغرس الكنفدرالي» مضافا إليه استحالة إجراء تعديلات على البنود» 
أن كثيرا من المندوبين يوافقون ماديسون وواشنطن في كون أمريكا تحتاج إلى حكومة جديدة 
«ذات طاقة». فقد رثى أحد مندوبي نيوإنجلند «الوضع المشوّش» للكنفدراليّة» في ق لر 
مندوب آخر من أن «شبح الحكومة الحالي يجب أن يتلاشى قريبا» إذا لم نحرّك ساكنا. 

ویإلحاح من مادیسون کانت فرجینیا نيا أوّل من أجاب النداء للمشا ركة في مويمر فيلادلفيا. 
واحتل واشنطن غير الراغب في الحضور راس قائمة مندوبي الولاية متبوعا .ماديسون ثم 
حورج مايسون ثم الحاكم إدموند راندولف. وفي المجملة» عيّنت اثنتا عشرة ولاية أربعة 
وسبعين مندوبا إل امو تمر. وقد رفض زعماء رود آيلند الشعبويّون المشاركة في المو تمر مد ر كين 
أن ا لمو تمر كان يعتزم إلغاء حقَهم في إصدار الأوراق الماليّة. ولم يأسف واشنطن على غياب رود 
آيلند بالرغم من اشتكائه من ذلك «التصرّف الفاضح للولايات» التصرّف الذي يبدو أنه وسم 
كل محالسها العموميّة الأخيرة». 

لم يلتحق .ومر فيلادلفيا بالفعل سوى خمسة وخمسين مندوبا معينا. ولم يتابع أكثر من 
تلائين منهم كامل الأربعة أشهر من المداولات. وكان من الأسماء البارزة التي حذفت من 
قائمة المندوبين جون أدامز وتوماس جيفرسون اللذَيْن كانا وزيرين لدى بريطانيا وفرنسا على 
التوالي. وعلى الدرجة نفسها من الأهمَيّة م يحضر بعض المعارضين لقيام حكومة قوميّة قويَة. 
وسوف يجعل غياب المدافعين عن حقوق الولايات» مثل صموئيل آدامز عن ماساتشوستس 
وباتريك هنري عن فرجينيا (والذي قال إنه «يشتّ رائحة الخديعة» في الدعوة إلى الموتمر) 
الإجماع أيسر تحقيقا. 

كان أغلب الموتمرين قد خدموا الأمّة الجديدة سابقا. فقد وقع ثمانية منهم على بيان 
الاستقلال» وساعد خمسة عشر أخرون في وضع مسوّدة دساتير ولاياتهه» كما كان خمسة 
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وعشرول منهم أعضاء في الكو نغرس القَارّي (ssءإعمC0‏ اه" عnمنtمه)‏ أثناء الثورة. وقد 
عمل ما يناهز الثلاثة أرباع منهم في الكونغرس الكنفدرالي منذ 1781. لذلك أدركوا من 
الوهلة الأولى الخيبات المحولّدة عن الحكم .عقتضى البنود. لقد دفع تير المندوبين بجيفرسون 
إلى الكتابة إلى أدامز متعجبا: «إنه فعلا مجلس لأنصاف آلهة». 

غداة الموتمر ارتسمت في ذهن كل من واشنطن وماديسون صور الانهيار والتدمير. كتب 
ماديسون: «إِن النظام الحالي لا يلك ولا يستحقَ مدافعين عنه. وإذا لم توضع له دعائم قويّة 
جا فإنه سيسقط بسرعة». بل كان الجنرال أكثر جزما» فذهب إلى وجوب تقوية الحكومة 
القومية في القريب العاجل» و حدر من أن الوضع «يشبه منزلا يحترق» وأنّه سيتحوّل إلى رماد 
رغم توفر أكثر أشكال الإطفاء المعهودة احتراما للقواعد». 

وافق الرجلان على الحل. يجب أن توؤْخذ السلطة من الولايات وتعطى لحكومة قوميّة. 
ولتحقيق ذلك الحل كان على المندوبين أن يسبحوا في غمار مشاعر الغيرة لدى الولايات 
والمصالح الاقتصادية المتنافسة وصدام ذوات المندوبين الفرديّة. بالإضافة إلى ذلك كان عليهم 
أن يوفقوا بين النموذج الثوري للحرَيَّة وواقع العبوديّة التي كانت الأساس الاقتصادي لقُرابة 
نصف الأمّة. ودون إدراج أي خلل بنيوي في التصميم كان عليهم إنجازه بأكمله قبل أن 
تسقط الحكومة الراهنة أو تحترق. 


(1) يمكن الإشارة إلى الكونغرس القارّي الأول الذي كان يتألف من مندوبين لاثنتي عشرة ولاية اجتمعوا يوم 5 سبتمير 
4 بفيلادلفيا للنظر في الخيارات المطروحة» .عا فيها مقاطعة التجارة البريطانيّة وإرسال لائحة بالحقوق والتظلمات 
إلى الملك جورج. اما الكونغرس القارّي الثاني فکان يالف من مندوبين عن ثلائة عشرة ولاية احتمعوا في 10 مايو 
0 بفيلادلفيا أيضاء وقد أدار هذا الكو نغرس جهود الحرب ودفع بطء باججاه إعلان الاستقلال (م). 
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الفصل الرابع 
أنصا ف آلهة ومغرورون يلنقون 
مایو 1787 


وصل حيمس ماديسون إلى فيلادلفيا في الثالث من مايو» قبل عشرة أيّام كاملة من وصول 
أي مندوب (باستثناء من كانوا يقطنون هناك)» وقبل أحد عشر يوما من البداية المقَرّرة لانعقاد 
المؤتمر. عكس وصوله المبكر كلا من شوقه وتعوّده طيلة حياته على التحضير الدقيق. ووفاء 
لعادته في الرفق بصخته ما وجد إلى ذلك سبيلاء منح الفرجيني نفسه متسعا من الوقت 
ليتعافى من آثار الرحلة الوعرة على العربة التي جلبته من نيويورك حيث كان بل فر جينيا 
في الكونغرس الفيدرالي. وبالرغم من أن فيلادلفيا كانت أكبر مدن البلاد بسكانها الأربعين 
ألا تقريباء فان الإقامة فيها م تكن هيّنة. فعلاوة على الم تمر الفدرالي (هكذا كان يسمّى)» 
كانت المدينة تستضيف احجتماعا للقساوسة من مختلف أنحاء البلاد» و كانت فيها أيضا جحمعيّة 
سينسيناتي »')he Society of the Cincin ati)‏ وهي اة لضبّاط الجيش القاري 
يخشى البعض أن تكون في الحقيقة قَوَّةَ سياسيّة. كانت صحيفة «بنسلفانيا هيرالد» فخورة 
بالملتقی. فکتبت تقول: 


(1) هي منظمة تاريخيّة تست سنة 1783 للحفاظ على امل التي أنشأها ضباط الحرب الثوريّة في أمريكا وللضغط على 
الحكومة الأمريكيّة حى تفي بوعودها تجاههم (م). 
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جيمس ماديسون (فرجينيا)» بريشة تتشارلز ويلسون بيل 


«هناء وفي اللحظة ذاتهاء تتداول الحكمة الجمعيّة لأمريكا في السياسات العامة 
للإمبراطورية الانحاديّة» وينقي مور للأساقفة ينابيع الدين ويو صلها إلى أرجاء العام الأمريكي» 
واجتمع أولئك المحاربون القدامى الذين تحمَقت بفضل بسالتهم ومثابرتهم ثورة جبّارة» مرَةَ 
أخریى». 

أقام مادیسون بفندق «مسز هاوس» في شار ع «ففت اند ما رکت» حیث کان الفر جينيّون 
المشتغلون بالشأن العام يقيمون غالبا. كان مكانا مألوفا أقام فيه ماديسون سنة 1783 خلال 
مدَّة نيابته الأولى في الكونغرس الفدرالي» وقد كان الفر جيني الهادئ ال جا قليل الإزعاج. 
وكما وصفه المعاصرين له: «كان سلوكه العادي بسيطا متواضعا دمثا غير مباه بنفسه نائيا 
بنفسه عن الحشود ممتنعا بحذر عن فعل أو قول أي شيء يّلفت النظر إليه». ومَتَحة أخرُ «(سمَة 
المفكر التي لا تبعد كثيرا عن الرصانة والاكتفاء الذاتي»» ولكته وجد فيه أيضا «قليلا من ذلك 


الدفء القلبي (. 


خلال الأيام العشرة التى سبقت وصول المندوب التالي عكن ماديسون من مراجعة مقالين 
كان قد كتبهما استباقا للمو تمر العظيم. كان المقال الأول دراسة للجمهوريات والكنفدرالتات 
عبر التاريخ» عا في ذلك بلجيكا وسويسرا وألانيا بالتوازي مع نماذج تقليدية: اللوسيّون 
lÎ .(Amphyctionic) igzكفiُJly (Lycian)‏ مقاله الثاني المسمّى «عيوب ماديسون»» 
وهو تنويه ساخر بفضائل الموْلّف التي لا يرقى إليها الشك» فكان جردا لاذعا لنقائص البنود. 
بلغت العيوب أحد عشر عيبا» وكان العلاج المناسب لها جميعا هو حكومة مركزيّة قويّة. 
كان الفر جيني شديد الوعي بخطر الاإجراءات القمعيّة التي قد تتخذها حكومات قويّة» مثلما 
فعل البرلمان البريطاني. م يكن هدفه بناء حكومة قويَة فقط» بل حكومة تحترم حقوق مواطنيها 
أيضا. 

في نظر ماديسون» تل التوفيق بين القوى المتنافسة الوظيفة المركزيّة للحكومة. كتب 
قائلا: «تنقسم كل المجتمعات المتحطّرة إلى مصالح ومحموعات مختلفة»» عا في ذلك 
«المدينون والدائنون» و«الأغنياء أو الفقراء» و«أعضاء الطوائف الدينيّة المختلفة» و«أتباع 
عختلف الزعماء السياسيّين» و«سكان ختلف المقاطعات» و«المتزوّ حون والتجار وأصحاب 
الصناعات». ويجب على الحكومة أن «تكون حايدة. عا يكفي تجاه ختلف أصحاب المصالح 
والمجموعات لمراقبة المجتمع حتى لا يعتدي بعضه على حقوق بعضه الآخر». 

أنجحز ماديسون خلال تلك الأَيّام العشرة التى قضاها وحده أكثر من محرد الإعداد للمو تمر 
القادم. فقد فرضت عايه المراسلات من بيته الالتفات إلى مسوولياته باعتباره مالك عبيد. رى 
هل ساعد خدم وعبيد اخرون على هروب أنطوني» أحد الآبقين الذين أعيدوا إلى المزرعة؟ 
کان على مادیسون أن يقدّر الوضع عن بعد. کما ای زیارة للدکتور بنجامین فرانکلن رفيقه 
إلى الم تمر والمنصّب حديثا رئيسا لبنسلفانيا. بسبب إحساس فرانكلن بقل الواحد والثمانين 
عاما م يكن يخرج إلا قليلاء لكنّه كان سعيدا باستقبال الضيوف في حديقته» وخاصًّة تحت 
شجرة التوت المفضلة لديه. ونظرا إلى علمه بالدور الصغير الذي لعبه الفرجيني في الدفع إلى 
الموتمر» وبصلته بواشنطن» أحاط الرجل الأصغر سنا بالتقدير الذي كان يستحقَّه كلاهما. 
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وصل الجنرال واشنطن ثانيا بعد أن أمضى خمسة أيّام قطع خلالها مسافة 140 ميلا قادما 
من ماونت فيرنون على عربته الخاصة التي يقو دها عبیده. کان تباین دخوله ودخول ماديسون 
الهادئ إلى فيلادلفيا صارخا. عند منتصف النهار من 13 مايو كان الجنرال في حانة «ويثيز 
إن» في تشستر جنوب المدينة يتغذى مع رفاق سابقين في الجيش. مر الحفل بسرعة إلى تحيّة 
أذّتها فرقة «فيلادلفيا لايت هورس» وكانت مرتدية بأناقة سراويل بيضاء قصيرة ونعالا عالية 
وقبعات سوداء فصَيّة. رافقت الفرق العسكريّة البطل عبر القنطرة المتحرّكة التي كانت ججسر 
نهر شولکیل. وأطلقت سرب مدفعيّة ثلاتٌ عشْرَةٌ طلقةٌ (بعدد كل ولاية) كتحيّة عسكريّة. 
ورت أجراس الكنائس واصطقّت الحشود على جانبي الطريق مهللة رغم ما أسمته صحيفة 
بنسلفانيا هيرالد ب« حالة الطقس الرديئة». كان ذلك دليلا آخر -إن كانت هناك حاجة إلى 
دليل- على أنه كان في متناول ال جرال أن يصبح قيصرا أمريكيًا. 

مثل ماديسون» اتّخذ واشنطن لنفسه غرفا في مسز هاوس. ولا حط ركبه هناك لقي الخبير 
لماي روبرت موريس وزوجته اللذّيْن لم يَدَعَاه يرل حقائبةُ بنفسه. كان واشنطن قد اعتذر 
عن تلبية العرض الكتابي من عائلة موريس للإقامة عندها خلال الموتمر» غير نها م تقبل رفضه 
الشخصي» فجرت عائلةٌ موريس الجنرال إلى البيت الواقع على مسافة قصيرة» مُشيدَةٌ بأنبل 
رجل في المدينة. م بعكث واشنطن هناك» بل سافر فورا لأداء واجب التحيّة للدكتور فرانكلن. 
خلال تلك الرحلة الممتدّة على طول أربعة ججمّعات مبان صافح واشنطن الفيلادلفيّين الذين 
هتفوا له ودهلوا لرؤية الرجل ذي القامة الطويلة و المظهر الأخاذ. 

بالرغم من أن تدخل عائلة موريس عنى أن ماديسون وواشنطن لن يناما تحت سقف 
واحد» فان الرجل للد والأصغر سنّا لا ب أن يكون قد شعر برضى خاص عن زيارة 
الجنرال. وبفضل انطباق منزلة الأخير على استراتيجيّة ماديسون أنشاً الرجلان شراكة فاعلة 
ستودي إلى نجاح الموتمر. وقد كان ماديسون يعوّل على استمرار هذه الشراكة حتى الصيف. 
لكنّ تحدياتهما سوف تزداد لأن فيلادلفيا امتلأت موتمرين كانت لهم رؤى متلفة عن الأمّة 
التي سيقع إنشاؤهاء وعن المصالح التي تنطلّب الحماية. 
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في الصباح التالي» يوم 14 مايو» قطع واشنطن وماديسون المسافة القصيرة مشيا إلى مبنى 
الملجلس التشريعي لبنسلفانيا (يسمَى اليوم قاعة الاستقلال) لحضور الافتتاح المبرمج للموتمر. 
تقدما بخطى واسعة تحت رذاذ خفيف رفقة ثلاثة فرجينيّون آخرين وصلوا للتوً: جورج 
وايثي وجون بلير وجيمس ماكلورغ. كان وايثي -وهو في الحادية والستين من عمره- أول 
أستاذ قانون في أمريكا. ودرب في معهد وليام أند ماري جيلا من الزعماء من بينهم توماس 
جیفرسون وجون مارشال وجيمس مونرو. كان من الموقعين على بيان الاستقلال» وكان 
متحدثا سابقا باسم مندوبي مجلس فرجينيا» وظل القاضي الأول لولايته من 1778 إلى وفاته 
سنة 1806. أما بلير» وكان في سن الخامسة والخمسين» فاشتغل إلى جانب وايثي في حكمة 
فرجينيا» وشارك في المو تمر الدستوري لولايته. أمّا ماكلور غ البالغ من العمر واحدا وأربعين 
عاما فقد كان طبيبا وأستاذا.معهد وليام أند ماري» وعضوا في المجلس التنفيذي لفر جينيا. 

بسبب شتاء بارد وربيع رطب تقاسم الفر جينيّون الشوار ع مع الذباب الأسود» وهو وضع 
سيتفاقم ويطول خلال فصل الصيف الرطب. م يجدوا في مبنى الحكومة سوى بعثة أخرى» 
وهم البنسلفانيّون برئاسة الدكتور فرانكلن» فقد أجل المناخ القاسي قدوم عديد المندوبين» 
لكنّ البنسلفانيّين منحوا المناسبة أهمَيّة خاصة. 

انتخبت جمعية بنسلفانيا مندوبيها في أواخر 1786 أي قبل موافقة الكونغرس على ا مو مر 
بشهرين تقريبا. ولان بنسلفانيا كانت ثاني أكبر ولاية (بعد فرجينيا)» فقد كانت ضروريّة في 
أي جهد لإعادة بناء الحكومة. إن النظرة الكونيّة لهذه الولاية تنبع من تنوّعها السكاني الذي 
كان يشمل المهاجرين الألمان والكويكرز والسود الأحرار. وبينما كان للفرجينيین أسلاف 
متجذّرون في الولاية طيلة قرن أو أكثر» كان البنسلفانيون الثمانية أكثر تنقًلا ونمدنا. كان 
ثلاثة منهم مهاجرين: توماس فيتزعونس من أيرلنداء وروبرت موريس من إنجلترا وجيمس 
ويلسون من سكوتلاندا. وقدم ثلاثة من ولايات أخرى: كونكتكوت (جاريد أنجرسل)» 
ونيويورك (الحاكم موريس الذي كان لا يزال يقيم هناك)» وماساتشوستس (فرانكلن). 


كان البنسلفانيون الثمانية ينشطون جميعا في محالات حضريّة» مثل التجارة والقانون. 
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فقبل أسبوع فقط ذهب ستة منهم إلى الدكتور فرانكلن لحضور ندوة أشرفت عليها جمعيَّة 
البحوث السياسيّة »)he Society for Political Inquiries)‏ وتعلق العرض بالتجارة 
الأمريكيّة والصناعة» وهي مسائل لا ترقى إلى مستوى الأولويّات عند مزارعي فرجينياء 
ولكتها مركزيّة بالنسبة إلى المستقبل الوطني. 

خلال المو تمر كان أكثر المندوبين رووا حن ااا عم التن اروا في آخر القائمة. 
فجن رقع اتويت في الجلن الولاتي حل جيمس ویلسون والحاکم موریس وراء زملاء 
لهما أقلّ بروزا بفارق كبير. بينما اسقط فرانكلن من الوهلة الأولى للاعتقاد باه مريض إلى 
درجة لا تسمح له بأداء واجبه. وفي وقت لاحق أضيف اسمه إلى البعثة باللإجماع حين تبيّن 
أن صخته تسمح له بإنجاز المهة. لقد حقَق كل من أولئك الرجال الثلاثة إضافة نوعيّة جديرة 
بالذكر. 
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ما من أحد كان يستطيع أن يضاهي الدكتور فرانكلن على المسرح السياسي» بدءا بلقبه 
المشهود له عالميا «الدكتور». يعود تاريخ هذا اللقب إلى الشهادة الفخريّة التي تحصَل عليها 
من سانت أندروز ۷W8(‏ ٠۲ل«‏ †5) بسكو تلاندا وقد أسندت أليه بفضل إنجحازاته العلميّة (تماما 
مثل شهاداته التقديريّة من أكسفورد وهارفرد ويبل ووليام آند ماري» وهو ليس أمرا سينا 
بالنسبة إلى رجل غادر المدرسة في سن العاشرة). 

أثناء حضوره الأمسيات الدبلوماسيّة في باريس ألبسته غريزة التمثيل لباسا أمريكيًا علَيا 
وكللته بقعة من الحرير» وها هو الآن يتحدَى البساطة الأمريكيّة بالتنقل على عربة بلُوريّة 
النوافذ من فرنساء يجرّها أربعة مساجين أقوياء من سجن ولنات ستريت المجاور. وبينما 
کان د. فرانكلن يتدم عبر شوار ع فيلادلفيا ا لجحمهوريَّة بعثت بدلته ا مز ركشة بالأوسمة رسالة 
إلى بلده مفادها أن الشرف في أمريكا ينبع من الموهبة وليس من الولادة. غير أن اهتزاز 
العربة أثناء سيرها في الطريق لا بد أ ن يكون قد جلب الابتسامة لأولئك الذين مر بجانبهم 
وللدکتور نفسه. 

ببلوغه الحادية والثمانين من العمر كان فرانكلن يكاد يتساوى مع واشنطن في التنافس 
على الشهرة بين الأمريكيين. ذلك أن مواهبه وإنجازاته عصيَّة على الاختزال. فبعد بدايات 
متواضعة وجد النجاح كرجل أعمال وخترع وناشر وعالم وكاتب ورجل دولة. لقد أنتج 
فضوله وروح الإبداع لديه مانعة الصواعق ومدفأة فرانكلن وأؤّل قسطرة طوّرت في 
أمريكا. وسحرت روحه المرحة أجيالا بعد وفاته» حاجبة التحفظ المعلن في علاقاته العائليّة 
والشخصيّة. لقد لاحظ أولئك الذين التقوه سنة 1787 التباين بين سمعته العملاقة ومظهره 
المتواضع. وبعبارة أحدهم» كان «رجلا قصير القامة بدينا متقذَما في السنَ». 

كان أهمَ شيء بالنسبة إلى المؤتمر هو خبرة فرانكلن السياسيّة التي بلغت عقودا. فقبل ثلاثرن 
سنة مضت كان قد كتب مسوّدة خطة ألباني (م۴1 رمهط۸1) للوحدة لفائدة المستعمرات 
البريطانية الثلاث عشرة ( م يتم إقرارها قط). لقد عمل في كونغرس قانون الطابع (مصها؟ 
"At Cons‏ لسنة 1765 وفي المجالس الثوريّة لسنوات 1774 و1775 و1776 وأعد في 
(1) هو ضريبة في شكل طابع جبائي فرضها البر لمان البريطاني سنة 1765 على مستعمرات أمريكا البريطانية = 


51 


تلك الفترة بيان الاستقلال. كما تفاوض على مسألة التحالف الحاسم مع فرنسا أثناء الثورة» 
وعلى اتفاقيّة السلام مع بريطانيا بعد ذلك. ورغم شيخوخته وعجزه اللذين تسا له في 
الغياب عن بعض الجلسات خلال الصيف» كانت موهبته في عقد التسويات ستساعد المو تمر 

خلال الصيف كان لفرانكلن في عديد المرّات ما يقوله» لكته لم يشعر بالقَوَّة الكافية لاإلقاء 
من إلقائها بلكنة ويلسون السكوتلنديّة المميّزة. 1 
بالرغم من أن منزلته كمحام ورجل دولة كانت معتبرة أصلا. ولأنه كان يشاطر واشنطن 
وماديسون الرؤية القائلة بأنّ الحكومة الوطنيّة يجب أن تكون أقوى» فإته سيلعب خلال 
الموتمر القادم دورا أكبر بكثير تما توقعه أي كان. 

(Fifeshire) O‏ بسکوتلاندا» وتلفی 
E e‏ سن الرّابعة 
والعشرين. لقد منحته مواهبه مكانا يُغبط عليه في مكاتب المحاماة بفيلادلفيا لجون ديكنسون 
(الذي سيشهد المو تمر مندوبا عن ديلاوار). 

انغمس ويلسون في حياة البلد الذي تبتّاه ولم ينظر قط إلى الخلف رغم تذمّر أفراد عائلته 
الذين تر كهم وراءه (كتبت أمّه قبل سنتين «إني أخجل من تصرّفك غير المبالي وغير الطبيعي 
تجاهنا»). 

فاز ويلسون في انتخابات الكونغرس القارّي سنة 1775. كان مثقّفا بجتهداء وازدهر نشاطه 
القانوني» وربح المعر كة القانونيّة ضدَ كونكتكوت على رض بنسلفانيا» ومثل ملك فرنسافي 


= وقد وقع رسمها على عديد المواد المطبوعة من جرائد ومجحلآت ووئائق قانونية وغيرها. ومثل كل الضرائب السابقة 
كان لا بد من دفع تلك الضريبة بالعملة البريطانية لتغطية نفقات الجيش البريطاني المحم ركز في الشمال الأمريكي بعد 
حرب السبع سنن (م). 
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أمريكا. وساعد على تنظيم بنك شمال إفريقيا سنة 1781 ثي دافع عن البنك ضدَ الهجومات 
الشعبويّة. وبصفته عضوا في المجلس الكنفدرالي في تمانينات القرن الثامن عشر» حاول من 
دون نجاح تعزيز سلطة هذا المجلس على فرض الجحباية وقيادة ميليشيّات الدولة. كانت نقطة 
ضعفه التي تقاسمها مع واشنطن ومندوبين آخرين -كانت أشبه با لحمَى في حالة ويلسون- 
هي المضاربة على الأراضي الحدوديّة؛ وبالنسبة إلى ويلسون سوف تكون الحمَى قاتلة. 

بقامته الطويلة ولباسه المتأنق وبنيته القويّة وشعره البّي المذرور على ذوق ذلك العصرء 
كان ويلسون يشيع حيويّة متناقصة ويوحي بقليل من العطف. كان يقود (بحسب عبارة أحد 
الم نمرين) «لا بسحر بلاغته» ولكن بقَرّة تفكيره». وقد جلبت له لكنته وسلوكه .الرسمي 
التسمية التهكميّة «جيمس دي كاليدو نيا) (ia«ملعاه٤‏ عل وه ه[). وصف أحد المحامين 
صوت ويلسون بأته «قوي ولکته ليس شجيًا»» وإيقاعاته بآنها «معدَلة بشکل حکیم ولکتها 
متصتعة إلى حد ما»» أمّا عاداته السلوكيّة فكانت على الأرجحح مهيبة «أكثر منها مقنعة». 

وسجًل أحد كتاب السيرة المبكرين أن ملامح وجه ويلسون «ليست كريهة بالمرةء وأنها 
كانت أحيانا تعطي انطباعا بالصرامة بسبب ضعف بصره الشديد». وقد لاحظ أحد المعاصرين 
أنه «ركان يحدّق من خلال نظاراته السميكة كما يفعل ماسح الأراضي من خلال بوصلته». 
وقال آخر إن «عربة الأسكتلندي الشاهقة» قد صمّمت على هذا النحو لتمنع نارات من 
الانزلاق على أنفه. 

لم يضع أحد صلابة ويلسون موضع تساؤل. ففي سنة 1787 دافع ببسالة عن رجلين من 
الكويكرز ضد تهمة التواطو مع البريطانيين. وبسبب العواقب المطؤلة لذلك الجدل واعتراض 
ويلسون على مراقبة الأسعار أصبح هدفا لر جال الميليشيا المستائين نظرا إلى التضحيات التي 
قدّموها والربح الفاحش الذي حمَقه الآخرون. وعوض الهروب أثناء عرض عسكري 
للميليشيات سنة 1779 تحصن ويلسون وبعض حلفائه في بيته. وانطلاقا ما أصبح يُعرف 
«(بحصن ويلسن» انخرطوا في معركة بالبنادق» ويعتقد بعضهم أن الرجال الذين كانوا داخل 
المنزل هم الذين بدأوا فعلا بإطلاق النار. وقد كلف ذلك المهاجمين حياة أربعة من جنودهم 
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والمدافعين عن حصن ويلسون حياة اثنين من رجالهم. 

وفیما کان ویلسون رجلا مصمّما ومنضبطاء کان الحاكم موريس (لا علاقة له بروبرت 
موريس) كامل التوهج والموهبة. لقد سمّي من قبل البعض بالفتى الطويل القامة» وكان وهو 
في سن الخامسة والثلاثين ينافس واشنطن قامة ومقاماء ومنت فيه المضيَّفات ذلك الرجل 
الأعزب والمحدّث الساحر. ذكرت إحدى المعجبات أن موريس جعلنا خلال حفل زواج 
استغرق ثلائة ايام «في حالة ابتسام دائمة» (لا أجرو على القول: في حالة ضحك بالنسبة 
إلى كل الناس» لكك تستطيع أن تقر بوجود ذلك في الغرفة الخلفية)». كان موريس سعيدا 
لمشاطرته الناس آراءه في أي موضو ع» ولم يكن يضيق باي سخافة با مرّة. ووجد رجل فرنسي 
سنة 1782 أن موريس كان «أكثر مَنْ التقيت من أهل فيلادلفيا شجاعة وجرأة»» لكته تكهّن 
«بأنّ تفوّقه الذي لم يبذل جهداً في إخفائه سيعيق احتلاله الدائم لموقع هام». 

أصبح حضور موريس الجذّاب أشد إثارة بسبب الساق المصنوعة من خشب السنديان 
والمبتة إلى ركبته اليسرى. فمنذ سبع سنوات مضت كان قد فقد الجزء الأسفل من رجله في 
حادث عربة على بعد بضع تحمَعات بناء من قصر الحكومة. ونظرا إلى اشتهاره بالفسق» فإنّ 
العديد يعتقدون أن اللإصابة حدثت أثناء هروبه من رجحل غيور. وافترض معاصروه بان فقدانه 
تلك الساق لم يحد من ولع النساء به. 

يتخلل غضب موريس الحكاية (يُحتمّل أن تكون مختلقة) التي أكد فيها لهاملتون أنّ 
واشنطن العظيم نم يكن جدَيّا كما كان يُعتقد في غالب الأحيان. وتقول الحكاية إن هاملتون 
اقترح على موريس أن يثبت موقفه بتوجيه ضربة ودود لموؤخرة الجنرال عند أقرب مناسبة 
اجتماعيّة. قام موريس بأداء واجب التحيّة الوذية التي جعلت الجنرال ينتقل بتحفظه المعهود 
من درجة البرود إلى التجمّدء وهو ما أسعد هاملتون وأدهش موريس على الفور. 

ولد موريس في وسط بالغ الغراء (يتذكر الناس عقار عائلته باسم المنطقة الموريسيّة من 
البرونكس. وكان خلال الموتمر يتكلم أكثر من أي شخص آخر. ولاحظ أحد المندوبين 
ن موريس «يحيط نفسه بنور يسحر ویجذب ویشدٌ مشاعر کل من يستمع ألیه»» ولکتّه 
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يستطيع أيضا أن يكون «نزويًا ومتقلبا». لقد برز باعتباره مهمازا متحمَسا وعواما مالقا 
لبالونات اختبار» واعتبره بعضهم حادا وبعضهم الآخر أخرق. وعندما اشتعل النقاش حول 
العبوديّة مير الأرستقراطي موريس عن كل المندوبين الآخرين. 

م يكن يوجد في اليوم الأول من اللقاء في قصر الحكومة بعد أن جرى حوار ودي حول 
الرحلات والعربات شيء كثير يستحق الفعل عدا الانسحاب على أمل حضور أفضل في 
الغد. إن وفود السبع ولايات التي يكتمل بها النصاب لن تستطيع الحضور لدَة أحد عشر 

بلغ وفد فرجينيا قوّته القصوى بسرعة. فقد وصل الحاكم راندولف» وهو وريث عائلة 
بارزة» في اليوم التاليء ي في 15 مايو» والتحق .عاديسون وماكلارك بفندق مسز هاوس. 
ورغم آنه كان أصغر من ماديسون سنا فقد اشتغل سابقا مندوبا للمو تمر الدستوري لولايته 
وعضوا في الكونغرس القارّي خلال الثورة مدّعيا عامًا لولاية فرجينيا. وبعد يومين أكمل 
جورج ماديسون نصاب الولاية حين أقام مع ابنه في فندق «إنديان كوين» المجاور والذي 
كان أيضا ملك السيدة هاوس. 


أدموند راندولف» فرجينيا 
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كان الفرجينيّون رمزا للأرستقراطيّة الزراعيّة في الجنوب ولطبقتها المحترفة. وكان 
بعضهم يعرف بعضا جيّداء بدءا .معاديسون وواشنطون اللذَيْن كانا جارين وصديقين طيلة 
حياتهماء وكان وايذي وبلير زميلين في سلك القضاء. را ثلاثة منهم بمعهد وليام أند 
ماري في وليامزبور غ» بينما كان وايذي وماكلار غ في الجامعة. أمَّا الأربعة الآخرون فقد 
كانوا يقطنون داخل أو حوالي تلك المدينة التي م تكن تعد إلا بضعة آلاف ساكن. كان عقار 
ماديسون في مونتبيليه يقع بعيدا نسبيّا على الهضاب الغربيّة للولاية» لكتّه كان يشبه إلى حد 
کبیر في تنظیمه کل من ماونت فیرنون وغانستون هول. أمَّاآل راندولف الآخرون فقد كانوا 
بعلكون مزار ع في کل أنحاء فر جینیا. و کان سبعتهم جمیعا بعلکون عبیدا. 

استفاد الفرجينيّون من تأجيل افتتاح الموتمر. كانوا يجتمعون كل صباح لبضع ساعات 
في فندق مسز هاوس» ويلتقون مر أخرى في قصر الحكومة على الساعة الثالثة ظهرا لتحي 
المندوبين القادمين. كتب ماديسون لأحد أبنائه الآخرين إن الجلسات الصباحيّة تهدف إلى 
إنشاء «تواصل مناسب للمشاعر» بين الفر جينيّين. وفيما بعد أعطى ماديسون ذلك التفسير 
الأكثر صراحة الذي يقول إنّه «قد اتضح لمندوبي فرجينيا من خلال الدور المبكر والبارز الذي 
لعبته تلك الولاية في إنجاز المو تمر أن المبادرة بخطوة عمليّة أمر متوقع منهم». وقد استفادت 
مداو لات الفر جينيّين من المناقشات المسائيّة في قصر الحكومة مع مندوبين من ولايات أخرى. 
ورغم أنه لم تتوفر أصداء عن تلك النقاشات الأوَليَة» فقد كانت فرصة مثاليّة لتقاسم الآمال 
والأفكار أثناء تحديد المواقع من القضايا ذات الأهكَيّة الخاصة. 

ابتهج جورج مايسون لتلك المحادثات غير الرسميّة. فكتب لأحد أبنائه: لقد وافقت 
«الولايات الأساسيّة» على ضرورة إحداث «تغيير شامل للنظام الفدرالي الحالي». وفي إضافة 
متبصّرة لاحظ أن التوافق العام لم يتضمَّن «الولايات الصغرى»» وتنا أيضا «بصعوبات حمّة) 
في إرساء حكومة وطيّة قويّة مع «احتفاظ الموسسات التشريعيّة للولايات بقسط كاف من 
السلطة في الوقت نفسه». لقد فوجى حين وجد أن مندوبي نيوإنجلند» رغم اشتهارهم 
بارائهم الديعقراطيةء كانوا «ضدَ القيم الجمهوريّة» تقريبا. وقد عزا ذلك إلى الكوارث غير 
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المتوقعة التي واحهوها مع دانيال شايز ورجاله. 

سجلت الجلسات الخاصة بولاية فر جينيا في فندق السيّدة هاوس البداية الحقيقية للموعر. 
فباستفادتهم من تحضير ماديسون والحضور البليغ للجنرال» شكل الفر جينيّون العمود الفقري 
ميثاق وطني. وبعد أن هيّأوا أنفسهم لتولي القيادة في بداية امو تمر لم يتوقع الفر جينيّون السبعة 
كثيرا ألا يوقع إلا ثلاثة منهم على الدستور النهائي. 

ككل مداولات جماعيّة تضم عشرات من الناس كانت الات الموعر معقَّدة. فقد لعب 
الموتمرون الأدوار التي أمليت عليهم من قبل شخصيّات وأناس على علاقة بهم وبفعل قناعاتهم 
وسياسات الولايات التي متّلونها واقتصادياتها. دفع بعضهم» مثل ماديسون وويلسون 
والحاكم موريس» بأنفسهم إلى الواجهةء وألقوا خطبا كل يوم. أُمّا الآخرون» مثل فرانكلن» 
فقد كانوا أكثر انتقائية في ملاحظاتهم» ولكتهم مارسوا تأثيرا هاما خار ج الواجهة. كما ظل 
بعضهم» مثل بلير عن فرجينيا وجيرد إنجرسول عن بنسلفانيا صامتين لأربعة أشهر من دون 
أن يكادوا يتر كوا أثرا على أنهم كانواهناك. 

لم ير ع آحد في إسماع صوته مثل جون أدامز الذي كان آنذاك يودي واجبه الدبلوماسي 
في لندن النائية. فبداية من 18 مايو وفي كل يوم جمعة بعده» خصصت صحيفة بنسلفانيا 
ميركوري كامل صفحتها الأول لقتطفات ما نشر مو خرا لأدامز «دفاعا عن دساتير حكومة 
الولايات التحدة الأمريكية». كانت كتابات أدامز مستمرَّة في الصدور كل أسبوع عندما 
انتهى الموؤتمر في 17 سبتمبر» ولكنَ وقعها على المؤتمرين م يكن أكيدا. قال ماديسون مستخفا: 
«إِلّ رحالا مثقفين لن يجدوا فيها شيا جحديدا». وأضاف: «يجد الرحال الذوّاقون عديد 
الأشياء التي تستحق النقد». 

ورغم أن مساهمات هامّة قد جاءت من مندوبين عديدين .ما في ذلك رجال التسوية الذين 
قدموا متأخرين من كونكتكوت, فإِلَّ الفاعلين الرئيسيين في المؤمر تركزوا في الفر جينيين 
والبدسلفاتتين والبعثة الثالثة لتحقيق النصاب في فيلادلفيا: ساوث كارولينا. 


وصل جون راتليدج من تشارلستون إلى فيلادلفيا في 17 مايو» وأقام مدة قصيرة .منزل 
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جيمس ويلسون في ما ركت ستريب» وكان قد اشتغل مع ويلسون في الكو نغرس الكنفدرالي. 
انتقل الشاب تتشارلز بينكني إلى فندق مسز هاوس في اليوم نفسه» ووصل عضوا الوفد 
المتبقيان بعد أسبوع من ذلك على متن نفس السفينة: الجنرال تتشارلز كوتسوورث بينكني 
مع زوجته والرائد بيرس بتلر برفقة زوجته وبناته الأربع. 

كانت ججحموعة ساوث كارولينا متشابكة القرابة والنسب. في البداية كان آل بينكني أبناء 
عيم» ولم تكن تلك سوى بداية الارتباطات. فقد تروّجت شقيقة زوجة الجنرال بينكني من 
شقيق راتليد ج» في حين كانت زو جة الرائد بتلر ابنة عم للأختين اللتين تزوجتا الجترال بينكني 
و شقيق راتليدج. كان الرجال الأربعة كلهم بملكون مزارع في «لو کاونتي) مستخدمین 
عتالا عبيدا لزراعة الأررّ وأشجار النيلة. وباستفناء بتلر انوا كلهم حامين» وقد درس كل من 
راتليدج و الجنرال بينكني الحقوق في لندن. ورغم شبكة علاقاتهم الضيَّقة جاء الكارولينيون 
إلى فيلادلفيا للعمل بشهيّة» وسوف بمارسون نفوذا أكبر من حجمهم. 

كان راتليد ج قائدهم. فقد كان هذا المحامي» وهو في الثامنة والأربعين من عمره» قريبا 
من مركز الشؤون الأمريكيّة منذ قانون الطابع الذي أمضى عليه الكونغرس سنة 1765. كان 
حاميا مهيبا أثناء المحاكمات» «ورنما كان أنجح حام في المستعمرات الأمريكية»» وكان يصل 
أحيانا إلى حد الغطرسة. ورغم أنه لطيف .عا فيه الكفاية حينما يريد ذلك» لكتّه لم يلعب لعبة 
الجنوبي المهذب. واشتكى بعضهم من أنه كان يقاطعهم بشكل مفاجى إلى درجة الفظاظة. 
ورغم نجحاحه في قاعة المحكمة» قدّر العديد أنه لا يعدو أن يكون محاميا متوسّطا: «مفرط 
السرعة في مداخلاته العامة لدر جة لا تسمح بوصفه بالخطيب المحبوب». 

حين التقى حون أدامز براتليد ج سنة 1774 نم ير في الحنوبي السريع الكلام «(حدَة في العين 
ولاعمقافي المحيًا. لا شيء من العمق وحدة الذكاء والإشعاع والتوهّج عند رؤيته اول مرّة». 
وعلى الأرجح وصف آدامز رتلدج بعبارات تنطبق على إياغو» إحدى شخصيّات شكسبير» 
قائلا إه يحتفظ «بروح من التحمَظ والتخطيط العدواني والمكر» (والمحزن أن راتليدج نم 
يترك أي آثر عن انطباعه الأول عن أدامز). كان تصلّب راتليد ج الحاد واضحا حين أل على 
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أن يطلق مجلس كارولينا العنان لمندوبي الولاية لاتخاذ أي عمل ضروري في المجلس القاري 
سنة 1774. وقد رد المعترضون بقولهم: ما الذي سيحدث لو اتخذ أولئك المندوبون القرار 
الخاطئ في المعركة مع بريطانيا؟ وكان رد راتليدج: «اشنقوهم». 

قر أدامز نفسه ضمنيًا في تقويه الحذر بقوّة شخصيَة راتليدج. كان ذا قامة طويلة وشعر 
طويل بتي وطبع وقور» وكان يفضل خطابا «قويًا وحجاجيّا يوصلك بسرعة إلى الغاية 
المستهدفة باندفاع قوي». وكان باعتباره حاكما لولاية ساوث كارولينا خلال فترة حرب 
الاحتلال البريطاني يسَّى «الدكتاتور». وباعتباره قاضيا خلال السنوات التي تلت» كانت 
اة وة ا لفن ,او ر عد ن اما 

مالت ملاحظات راتليد ج في المؤ تمر إلى عدم التنميق وإلى الاختصارء إلا أنها كانت موفتة 
بذكاء. وقد تولى في أحيان كثيرة بعرض القرارات في القضايا الجوهريَّة أو بتدعيمها. كان قوّةَ 
ثابتة ومقنعة» يعمل على أفضل وجه في قاعة المحاضرات وقاعات اللجان والحانات. وكان 
عضوا في خمس لحان أثناء الصيف» وقد ترأس أهتهاء وهي نة التفصيل” التي أنتجت أوّل 
مسودة للدستور الأمريكي» وقد عد ذلك أمراغريبا في عديد الأمكنة. 

إحدى عشرة سنة من العمر كانت تفصل بين ابنَيْ العم من عائلة بينكني اللدَيْن كتب على 
اسمَيْهما أن يظلاً حل خلط عبر التاريخ. قاد كلاهما فرقا أمريكيّة» ولكتهما أنهيا فترة الثورة 
في معسكرات السجون البريطانيّة. وكان ابن العم الأكبر الجنرال تتشارلز كوتسوورث 
بينكني حبوبا باعتباره سيّدا كرب الأخلاق. وقد احتفظ بعلاقات وذَيّة مع زملائه الشماليين. 
وصفه مندوب ماساتشوستس بکونه «اُذکی خلوق حيّ»» وأضاف: «يزداد حي له كلما 
التقيته». فشل الجنرال بينكني مرّتين كمرشح فدرالي للرئاسة» وقد تضمّنت مساهماته في 
الدستور مقاطع كبيرة يدافع فيها عن العبودية. 

كان قريبه المتقد نشاطا والمعروف اختصارا بتتشارلز بينكني منخرطا بعمق في عمليّة 
كتابة الدستور. كان تتشارلز يغمز .منكبيه أحياناء ومثلما يظهر من كنيته التي تطلق عليه في 
(1) في 24 يولو 1787 عيّن الموؤمر الفدرالي لحنة من خمسة أعضاء وضع على رأسها جون راتليدج من ساوث كارولينا 


لإعداد مسوّدة الدستور. وظل الموتمر منعقدا من 26 يولو إلى 6 أغسطس بانتظار تقرير هذه اللجنة. 
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بعض المناسبات: شارل السفيه» حرف عمره حتی يتمكن من الاڏعاء بأنه أصغر مندوب 
(وهو تمیّز کان بعلکه جوناثان دايتن مندوب نيو جيرسي البالغ من العمر سّة وعشرين عاماء 


ن 
. 


فهو يصغر تتشارلز بثلاثة سنوات). ولسوء حظه» تم اكتشاف كذبته. 

حين كان تتشارلز في الكونغرس الكنفدرالي سنة 1786ء ترس «اللجنة الكبرى» التي 
كانت تعد التعديلات على مواد الكنفدرالية» ولكته كان أيضا من المساندين الأوائل لفكرة 
مو تمر وطني يصو غ ميثاقا جديدا للحكومة. وقد قال في خطاب ألقاه في مارس 1786: إن 
مثل هذا الور هو «العلاج الوحيد الحقيقي والجذري لمساوئنا العموميّة». 

وصل الشاب تتشارلز إلى فيلادلفيا حاملا مسودّة دستور» وهو أمر لم يكن ماديسون 
نفسه قد حاول فعله. عرض تتشارلز مسودته على کل مندوب يقبل بالوقوف طویلا لرؤیتهاء 
وأصر بعد ذلك على آنا موذج للدستور. 

أطلق هذا الادّعاء الأخير انتقادات حاذّة من العجوز ماديسون» ووصل الأمر حتى إلى 
اتهام تتشارلز باه كان «إسفنجيًا منتحلا». لقد حجب بحثه عن المجد مساهماته الحقيقيّة 
خلال الومر. 

أمّا آخر الكارولينتين الجنوبتين المعروف لدى العموم بالرائد بتلر فقد قدم إلى أمريكا 
كضابط في الجيش البريطاني خلال الستينات من القرن الثامن عشر. لقد أقنعه زواجه بسيّدة 
علي بالالتحاق بأولئك الذين كان قد أرسل من أجل ترويضهم. ومثلما كان الحال مع الجنرال 
بينكني» تر كزت مساهمات بتلر في فيلادلفيا على مسائل العبوديّة» وإن كان قد لفت الانتباة 
إليه من خلال حماسة خطابه. فقد لوحظ» أكثر من أي شخص آخر, أن تعليقاته «خلافيّة») 


تت 


أو «اعتراضيّة» وأحيانا («(حامية» و«واثقة» مرّات و حتّى «ملتهبة». 

حين تقاطر المندوبون إلى فيلادلفياء التقوا وجوها مألوفة لديهم. كان بعضهم يعرف بعضا 
من خلال الندمة في الحرب» فقد ارتدى تسعة وعشرون منهم الزيّ العسكري أثناء الثورة» 
وعمل العديد منهم لفترات متزامنة في الكونغرس القارّي والكونغرس الكنفدرالي منذ سنة 
1. وكان لتسعة منهم على غرار ويلسون مقاعد متزامنة في ذلك الكونغرس خلال صيف 
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7. وكانوا في معظمهم يتقاسمون بعض الأنشطة: كان خمس وثلائون منهم حامين» 
العبيد. وكانت لحوالي 24 مندوبا ديون عموميّة معتبرة (وأحيانا خطيرة). 

كانت المدينة التي استقبلتهم مدينة دنيويّة. وكانت السفن تملا ميناء فيلادلفيا الواقع على 
نهر ديلاوار وهي تفر غ شحناتها القادمة من الخارج وتنزل طواقمها. وككل مدينة في 
ذلك الوقت» لم تكن جنّة أركاديّة (عونلة٣هم‏ «هإلةءA).‏ «فقد كانت رائحة القمامة 
الكريهة وفضلات الحيوانات والأوساخ الملقاة ليلا تنبعث من الشوارع والأزقة». ولا بد أن 
مياه الآبار «كانت ملوّثة بشكل خطير». فقبل بضع سنوات من انعقاد الموؤتمرء اشتكى أحد 
الفيلادلفيّين من أن «الكلاب الميّتة والقطط والطيور الداجحنة وزبالة الأسواق هي من أنظف 
الأشياء التي بعكن أن نجدها في الشّوارع. كانت الحيوانات اليتة: الخيول والأبقار» نترك 
لتتعفن في الأماكن المقفرة». والتهمت الخنازير الطليقة بعض الفضلات الملقاة في الشارع. 
فليس غريبا إذن أن يشرع الجنرال واشنطن في التنرّه على صهوة فرسه كل أحد في الريف. 
وفي يوم الأربعاء 23 مايو تنل خفية في نزهة دامت نصف أسبوع مع ماديسون وجون 

كان لفيلادلفيا سمعة سيّئة جذا بسبب الأمراض. فقد ضربت الحمّى الصفراء سنتي 
7 و1762» كما انتشر وباء مدمّر سنة 1793. وقد رفض مندوبان على الأقل أحدهما من 
کونکتکوت والآخر من مریلاند حضور ا مو تمر خوفامن العدوی. کتب مندوب کونکتکوت 
«الذي لم يصب أبدا بداء الجدري» متحدّنًا عن نفسه بضمير الغائب: «إته اعتلال سيكون 
شديد التعرَّض إليه في المدينة... وهو لا يعتقد أنه سيكون من الحكمة بالنسبة إليه أن يخاطر 
بحياته». وبحلول شهر أغسطس وصف إلبريدج جيري المدينة بأنها «شديدة التعريض 
للمرض» فيما يخص الأطفال «الذين توفي عدد کبیر منهم). 

وجد بعض الزائرين المدينة تقيلة ظاهريًا. فقد بنيت على شبكة من الطرقات ١‏ لمستطيلة 
(1) هي جنّة خياليّة ترمز إلى العيش الريفي الرغيد والراضي. اشتَقَّت تسميتها من إحدى المقاطعات اليونانية من العصر 

الكلاسيكي القدم (م). 
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صمَمها وليام بان حين تأسست المستعمرة. كتب ألاني مشتكيا: «ليس هناك إلا شوار ع كلها 
متشابهة» أَمّا المنازل المبنيّة بالآجرّ فهي بدرجة الارتفاع نفسها تقريباء وصُمّمت حسب 
تخطيط قَلّما يتغيّر». ورغم ذلك أعجب الزائرون بكثرة حنفيّات المياه العموميّة. ولمكافحة 
ا لجريمة أضيئت الطرقات .عصابيح تنار بزيت الحوت» وكانت الفرق الجوالة تعلن عن الوقت 
وحالة الطقس. 

طرحت الحرمة وعواقبها في كثير من الأحيان أمام المندويين» إذ كان سجن ولنات ستريت 
و قصر الحكومة. ودأب نزلاء السجن على مناداة المندوبين المارّين مستعملين «لغة 
بلینغز غايت( »XBillingsgate language)‏ ماڏین «أعمدة قصب طويلة شُدّت أطرافها 
بقټعات من قماش» لاستجداء الصدقات. إن مواطنا يرفض دفع الصدقات يطلق العنان 
«لأقصى اللعنات قذاعة وترويعا» ضده. وفي شهر مارس من سنة 1787 هرب ثمانية عشرة 
سجينا عبر حدران السجن ومن فوقهاء تما أذهل السلطات البلديّة. وفي 12 مايو» أي في اليوم 
الذي سبق وصول الحنرال واشنطن» شنقت فيلادلفيا المدعو روبرت إليوت لقيامة بعمليّة 
سطو» وذلك قبل ا . وقد تبيّن أن العقوبات الدمويّة نفسها 
كانت غير كافية لردع الجحرعة. ذ ففي آخر يونيو ذكرت صحيفة أن «وكر فُطْاع طرق» کان 
يهاجم المواطنين قرب «برود ستريت». 

كانت أجراس المدينة أكثر رونقا. وتمتعت كنيسة المسيح (urc۸ط‏ istاCh)‏ الواقعة في 
الشار ع الثاني بأجراس تدق محموعة كاملة من الدقات. و«دائما ما يكون في فيلادلفيا شيء 
تقر ع له الأجراس» لدرجة نها تبدو كما لو كانت مدينة إمبراطوريّة أو بابوية». وتعلن أجراس 
المساء مرّتين في الأسبو ع عن يوم السوق في التالي (الذي يقام يومي الأربعاء والسبت). وقد 
أثار السوق الممتد على طول جحمَعَيْ بناء مسقوفين وسط المدينة دهشة الزائرين. فقد كتب 
فرنسي بعد عودته إل بلاده: «کان کل شيء مسرٌی وفق ترتيب مثالي» متقنا ونظیفا مثل 
قاعة أكل». فحتى اللحم الذي يبدو مقرفا في كل الأسواق الأخرى» له مظهر جذّاب». 


(1) هي في الأصل كلام سوقي يُسمع غالبا عند مدخل سوق للأمماك بلندن يحمل هذا الاسم يميّز باشتماله على 
عبارات بذيئة وفاحشة» وقد كان شائعا بين سنتي 1645 و1655 (م). 
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تضمّنت المعروضات حيوانات الراكون والأوبوسوم وعلب الماء ولحم الدب وسيقانه. كما 
جلبت محافظة الناس على النظام تعاليق إيجابيّة» فقد كتب أحد الضيوف: «يعتقد المرء أن 
هذه السوق هي سوق للأشقاء». 

كانت الحانات والفنادق قلب الحياة الاجتماعيّة في المدينة»ء وخاصّة بالنسبة إلى زائرين 
مقيمين لمدَّة طويلة» مثل المندوبين. ففي سنة 1774» كان لفيلادلفيا حانة عن كل 140 ساكنا. 
وكانت الحانات الأفضل نوعا تمتلئ في صيف 1787ء ما أجبر المندوبين على تقاسم الغرف. 
وصف مندوب عن ديلاوار فندق مسز هاوس بأنه «مكتظة جدًاء والغرفة التي أقيم بها الآن 
صغيرة إلى الح الذي لا يتسع لسرير ثان». كان بعض الذين يقاسمون النزلاء غرفهم غير 
مرغوب فيهم بالتأكيد. فقد سل مسافر بريطاني أثناء التسعينات من القرن الثامن عشر أن 
غرفته في فندق المدينة» (وهو من أفخر النزل في فيلادلفيا) احتوى على معذبيه القدامى: 
«البى)». 

مع ذلك كان من الممكن الحصول على إقامة مريحة حقًا في فندق «إنديان كينغ» وفندق 
جور ج وفندق «بانش أوف جرایبس». کان فندق «إندیان کوین» يتباهی بغرفه الست عشرة 
المعَدَة للمقيمين» إضافة إلى غرفه الأربع الواقعة في أعلى المبنى. وتحدّث زائر لذلك المكان 
سنة 1787 عن تلقيه التحيَّة من خادم يرتدي زيا خاصًا متمتّلا في معطف وصدريّة وقميص. 
جحلب الخادم بحلتين لندنيتين» وطلب له حلاقاء وأتاه بطاس من الماء لإزالة غبار الطريق» وقدّم 
له الشاي. 

والأمر الأشدَ وضوحا هو أن الحانات كانت توفر الشراب. وبالرغم من أن تعوّد مندوب 
مریلاند لوثر مارتن على شرب الخمر بحماس قد جلب له انتباها خاصًاء فإِن المندوبين م 
يكونوا مختلفين عن الأمريكيّين الآخرين في حبّهم للجعة ذات المذاق الحا واللون الداكنء 
ونبيذ مديرا ومشروب الروم بانش وشراب التفاح المشبع بالكحول. كانت أنواع الشراب 
السائدة في ذلك الوقت تثير الدهشة. فعندما أقامت فرقة مدينة فيلادلفيا مأدبة عشاء على 
شرف واشنطن في نهاية الم تمرء استهلك الحاضرون سبع «طاسات كبيرة» من الروم بانش 


63 


ومائة قارورة من النبيذ (مقَسمة بين خمر مديرة والخمر الأحمر الخفيف) وما يناهز خمسين 
ss‏ 

E‏ ية تصبّب خلالها امو تمرون عرقا كان من الطبيعي أن يجتمعوا في الحانات 
فى فندق المدينة E E‏ ية تحدث فى مثل تلاك المناسبات E3‏ 
مذكرات واشنطن التي عر عليها اثنتي عشرة من تلك المناسبات على الأقل» لكن م يبق أي 
أنر لمحتواها. 

توطدت عرى الصداقة بين اولك المندوبين الذين كانوا يتقاسمون حانة واحدة للإقامة أو 
العشاء. كتب مندوب عن ديلاوار: إن بجموعة اتخذت لنفسها «مائدة» في فندق المدينة كل 
ليلة باستثناء السبت. تلقَى قاضي قضاة بنسلفانيا دعوة عشاء ليوم 2 يوليو من «السادة أعضاء 
الموتمر في فندق إندیان کوین»» وکان من بينهم جور ج مايسون (وابنه جون) وبينكنيٰ واحد 

واجه المندوبون صيفا طویلا بعیدا عن عائلاتهم وما تقتضيه من واجبات. فمن بين 
الثمانية والثلاثين مندوبا الذين كانوا في آن مترو جين وليسوا من فيلادلفياء کان أقل من 
عشرة مصحوبين بزوجاتهم. أجهد الفراق المندوبين وقريناتهم. فقد كتبت ابنة صموئيل 
جونسون: إن غياب أبيها قاد أمّها إل «أفكار سوداوية دمرت سعادتها و صختها). و بسبب 
شعور الموتمرين بالتمرّق الناجم عن التزامات أخرى» وصل حوالي النصف منهم بعد بداية 
المو تمر أو غادروا قبل نهايته أو انسحبوا في منتصفه. 

ولك ثلائين منهم تمكنوا من البقاء إلى نهايته كامل الصيف. وقد شهدوا بالفعل كل 
دورة من 25 مايو إلى 17 سبتمبر. كان أكثر من نصفهم من الوفود الثلاثة التي تزعَمت ال مو مر 
الفر جينيين السبعة. فحتّى خلال القرن الثامن عشر كانت الزعامة تبدأً بإثبات الحضور. 


ببلو غ الخامس والعشرين من شهر مايو أصبح النصاب أخيرا قريبا من المتناول. فقد 
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حضرت سبعة وفود ولائيّة. وبحصول تمثيل لأغلب الولايات ومندوبين فرديرن عن ولايتين 
أخريين» دعا الموتمر إلى احترام النظام. ارتفع سقف التوقعات عاليا داخل القاعة وخارجها. 
فکتبت بنسلفانيا جورنال آند ويكلي أدفرتايزر: «إِنَّ كل شيء قد يكون هاما بالنسبة إلى 
كرامة الشخصيَة الوطنية واستقرارها يعتمد على انعقاد هذا الموتعر العظيم». وكتب هنري 
نوكس من نيوإنحلند: إن الموتمر هو «الوسيلة الوحيدة لاجتناب أفظع الشرور». فيما لاحظ 
جور ج مايسون بفخر أن الثورة «لم تكن شيئا قياسا إلى المهمّة العظيمة التي هي أمامنا الآن». 
وتنبض رسالة كتبها مايسون إلى ابنه الأكبر حماسا: 

إن تأثير ما ستقترحه الحكومة الآن على سعادة وشقاء ملايين م يُولَد بعصّهم بعد لأمرٌ على 
درجحة من الضخامة لا حكن استيعابها» وعلى وجه يستعصي على البشر إدراكه. 

دفعت آفاق الموتمر إلى نوع من الشعور بالغبطة التي حكن تبيّنها من خلال وصف 
جيفرسون للمندوبين بأنصاف الآلهة. وبعد أكثر من أربعين عاما تواصل ذلك الشعور 
بالغبطة من خلال وصف توكفيل للموتمر بأته يحتوي على «أرفع المواهب وأنبل القلوب 
التي ظهرت في العام المجحديد». لقد التقى أعظم قادة الأمّة لمواجهة المشكلات الأساسيّة» وفي 
ذات السياق لخلق نموذج حكم ذاتي لكل الإنسانية. وبالرغم من أن عمليّة كتابة الدستور 
استهدفت في بدايتها حل الأزمات والاضطرابات فإنّها كانت أيضا فعل تفال عميق وثقة 
بالذات. 

مع ذلك كان المندوبون المجتمعون في فيلادلفيا بشرا بكلّ ما في جبلتهم من قرّة وقابلية 
للخطأ. فقد كان جور ج مايسون» مثلاء أبعد ما يكون عن ذلك الرجل الحا الذي يتوهَم أنه 
فوق الرجال الذين كتبوا الدستور. وبعد أن انفض المو تمر كانت نظرة زملائه الفر حينيّين إليه 
صارمة على نحو خاص: 

E‏ احترام شخصيّات أعضاء المو تمر الأخير. وقد تكون 
افترضت أنهم كانوا كيانا بجعا من رجال عظام. ليس ثمّة أمر أقل صخة من ذلك. فالذين 
قدموا من الولايات الشرقيّة (نيوإنحلند) أوغاد وحمقى. والذين قدموا من الولايات الواقعة 
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جحنوب فر جینیا مجحموعة حمقى وجانين. والذين قدموا من الولايات الوسطى يلهثون وراء 


المناصب»› ول یکونوا قلة. 
سواء كانوا أنصاف آلهة أو حمقى ومحانين أو شيعا بين بين» فان مستقبل الِأمَّة كان يقف 
تماما على كاهلهم. 
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فرجيیا تقود 


5 مایو ا يونيو 


تعض تسعة وعشرون مندوبا -أي زهاء نصف أولئك الذين سيشاركون خلال فصل 
الصيف- لهطول مطر متواصل في طريقهم إلى الافتتاح الرسمي للمو تمر الفدرالي يوم الجمعة 
صباحاء 25 مايو. في اليوم الأول كانت أسبقيّة فرجينيا لا يرقى إليها الشك» وقد بدأت حين 
اختار الموتمر رئيسه. اقترح روبرت موريس من بنسلفانيا ضيفه واشنطن الذي ليس له نظير. 
فوافق الموتمرون باللإجماع. استجاب الجنرال بتواضع «مشتكيا من حاجته إلى موهّلات 
أفضل ملتمسا الصفح من المجلس عن أخطائه العفويَة التي قد يسبَّبها انعدام الخبرة لديه». 

توافق الرجل والدور الذي أوكل إليه توافقا تامّا. كانت قَوّة واشنطن تكمن في حضوره 
القوي الذي هو شرط أساسي في الرئيس. لكنّ الأفضل من ذلك أن هذا الموقع جتبه مقارعة 
ا لحجة با لحجة المميّزة للنقاشات بين المندوبين وهو عمل كان دائما يتجنبه. 

كتب ماديسون: إنه من الهم أن تصدر التسمية عن مندوب من بنسلفانيا .ما أن الدكتور 
فرانكلن» وهو من تلك الولايةء كان الو حيد الذي ممكنه أن ينافس على هذا الشرف. وبتأييده 
للمقترح واقتراحه أن يكون ذلك الاختيار باللإجماع قم جون راتليدج من ساوث كارولينا 
مزيدا من الدعم الجنوبي» وبشر بدوره الريادي الشخصي خلال الصيف القادم. 
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منظر داخل يلق ص رالاستقلال» الطابق السفليء قاعة الاجتماعات» مشهد مأاخوذ من زاوية شمالية غربية مطلة 
على ا مكتب الرئاسي» تصوير روبن ميلرء 2001 . 


تبع ماديسون الضئيل ذو الشعر المصفوف إلى الأمام بغية إخفاء انحسار شعره الجنرال إلى 
واجهة القاعة حتلاً مكانا أقلَ بروزا ولكن ذا دلالة نماثلة. ارتدى ماديسون اللباس الأسود 
الوقور الذي يفصّله» واختار» كما قال: «مقعدا قبالة العضو المترئس» وباقي الأعضاء على 
يعيني وعلى شمالي». ومن ذلك الموقع الممتاز المواجه للمندوبين والذي لم يحظ به سواه 
وواشنطن» كان بإمكانه أن يسجل الملاحظات طيلة الأشهر الأربعة القادمة. وأثناء بحثه في 
الجمهوريات الأولى شعر ماديسون بالإحباط لعدم عثوره على أي آثار مدوّنة عن «المبادئ 
والأسباب والممهدات التي كانت سائدة» عند تشکلها. فكان مصمَّما على القيام بذلك 
التدوين فيما يخص الدستور الأمريكي. 
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لم يتغيّب يوما عن المو تمر ولم يغادر القاعة لأكثر من «جزء عرضي من الساعة». وكان 
ماديسون يشتغل على ملاحظاته كل ليلة خلال الصيف الخانق الحرارة. وظل بعد المو تمر بعدّة 
عقود «ینقح» ملاحظاته لما توفرت لدیه معطیات أُخری» وهو مسار م يحل دون إحداث 
ارتباك غير مريح للمورّخين» لاسيما أن ماديسون كانت له الكلمة الأخيرة. وحين توفي سنة 
35, أي قرابة خمسين عاما بعد الموتمر» كان قد عمَّر أكثر من جميع الموتمرين. فلم يبق أحد 
على قيد الحياة لیتحدّی روايته للأحداث حین صدرت بعد خمس سنوات. 

رغم القلق بشأن مدى اكتمال ملاحظات ماديسون ودقتها فإها تمل مصدرا لا يقدّر بثمن 
من أجل إعادة بناء النزاعات والتسويات التي أنتجت الدستور. وبوعي تام بأنّ ماديسون كان 
ينشئ سجلاً شخصيًا ورسميًاء كان المندوبون بالطبع يثقون بتحمَظه وعدم تحيّره وبقدرته 
على إنجاز عمله بإخلاص. ورغم ذلك فإِن أربعة منهم (ومن ضمنهم المحتك فرانكلن) 
احتاطوا بأن موا ماديسون بنصوص خطاباتهم» مرسلين علاحظاتهم إلى الأجيال القادمة 
دون المرور بوساطة الفر جيني . 

عدا بعض الأحاديث الفرديّة العرضيّة» تونق ملاحظات ماديسون التي كان يكتنفها 
إحساس بالواجب عدي الآراء التي كان يعترض عليها بقوّة. وبالرغم من أنه كان يعتزم 
بوضو ح الحفاظ على نقل غير متحيّر للمداولات فإِنّ تقديراته لا ينبغي أن يوق وما ينبغي 
أن يترك تعكس بالضرورة مواقفه الشخصيّة. استمر روبرت يايتس المندوب عن نيويورك 
والمعارض لقيام حكومة قوميَّة قويّة في تدوين ملاحظانه ال لخاصة إلى أن غادر الموتمر بعد ستّة 
أسابيع فقط. وفي روايته يتكلم المندوبون عن حقوق ولاياتهم بفصاحة أكير» في حين يبدو 
أولئك الذين يفصّلون حكومة مر كزيّة أكثر تشدّدا. والأمر الأکثر إرباكا أن ملاحظات يايتس 
قد تكون تعرّضت للمراجعة بعد وفاته لغايات سياسيّة. وبالرغم من أن تقييدات يايتس توفر 
نافذة إضافيّة على المناقشات» كما هو الحال بالنسبة إلى الملاحظات العرضيّة التي كتبها 
بسرعة مندوبون آخرون» فإ جهد ماديسون يقف كإنحاز متقن لعمل كادح وأفضل تدوين 
لذلك الصيف البالغ الأهمَيّة. 
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يرقى مكان انعقاد المو تمر إلى وقار المناسبة. فقد كانت القاعة الشرقيّة ذات السقف العالي 
والواقعة في قصر الحكومة تمسح أربعين قدما في مثلها. وعقاييس معاصرة م يكن القصر عظيما 
ولكته كان يجسم التاريخ القصير للأمّة. ففي تلك القاعة وفع المجلس الأمريكي الثاني بيان 
الاستقلال. 

احتوت القاعة ثلاث عشرة مائدة مفروشة بالجوخ الأخطضر ومرتبة على هيئة نصف دائرة 
مفتوحة. وقد جُهّزت كل واحدة منها ببعض المقاعد من نوع وندسور. كانت هذه المقاعد 
قويّة أكثر منها وثيرة. وكانت تقع في زاوية موجَهة إلى كرسي الرئاسة المرتفع الظهر والمنتصب 
على مصطبة عالية. كان المندوبون يجلسون بحسب الولايات التي تلو نها بناء على توزيعها 
الجغرافي غالبا: الولايات الشماليّة في جانب» والولايات الوسطى محتشدة في الوسط› 
والوفود الجنوبية في المجحانب الآخر. ملت الجغر افيا أيضا ترتيب التصويت» فكانت الولايات 
تصوّت بحسب ترتيبها من الشمال إلى الجنوب» كما جرت به العادة في الكونغرس. 

م يحدث تمثيل لأكثر من إحدى عشرة ولاية في أي مرَة سابقة. فلم ترسل رود آيلند 
مندوبين قط. ووصل مندوبا نيوهمشاير في أواخر يوليو متأخْرَيْن بشهرين. وفي ذلك الوقت 
وحيداعن نيويورك بلا وفد مصاحب» وهو وضع دفعه إلى ترك فيلادلفيا خلال معظم يوليو 

كان الجلوس حميميًا وقريبا. عا يكفي ليتفخص المندوبون وجوه بعضهم بعضا وإشاراتهم. 
ولم يكن المتكلم بحاجة إلى رفع صوته كثيرا حى يُسمع عبر القاعة. وبالرغم من أن ما قالوه 
في تلك القاعة كان سرا محفوظا بإحكام فإنَ جلساتهم كان من الصعب أن تكون أشدَ 
وضوحا بسبب انعقادها في أوسع قاعة من أبرز مبنى في أكثر مدن البلاد كثافة سكانية. كان 
بإمكان المارّة أن يلمحوا الموتمرين من خلال النوافذ العريضة المنتظمة على كلا جانبى القاعة 
الشماليّة. ولو ألقى المواطنون نظرة على الداخل من الشار ع لرأوا أن المداولات كانت متزنة 
وجدَيّة في آن. فقد انبهر رجحل قادم من نيوهامشاير من فخامة القاعة الشرقيّة» عند وصوله 
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إل الکان في أواخر یولیوء فماق: 

تخيّل أك العظيم واشنطن بوقاره المميّز قاعدا على كرسيّه. يُدعى الوجهاء إلى الجلوس 
خلال برهة. وبعد صمت قصير تبدأً أعمال اليوم بجلال عظيم وحسن ترتيب. تمنح أَهمَيّةَ 
الأعمال وجلال صفات الكثير من أعضاء الموتمر وفصاحة البعض وتناسق المجميع الأشغال 
نيرة متعة إلى أقصى حدَ 

وفي آخر حدث من ذلك اليوم الأول حاز فرجيني آخر الشهرة لا عُيّن جورج وايث 
رئيسا للجنة (المولفة من هاملتون وتتشارلز بينكني المكلّفة بإعداد تراتيب المومر. نقل وايث 
التوصيات في يوم الاثنين التالي» 28 مايو. وبوصول تسعة مندوبين آخر الأسبوع وملئهم 
مقاعد ولاياتهم تبنى المؤتمرون بالإجماع الترتيبات التي منحت رئيس الموتمر سلطة عظمى . 

والأمر الأهمَ هو أن الترتيبات سايرت تقليد الكونغرس في منح صوت واحد لكل 
وفد ولاية. وقد اعثبر تصويت كل وفد مقرّرا من قبل أغلبية أولئك الأعضاء الحاضرين. 
وسمحت مريلاند وكونكتكوت لندوب واحد عن كل منهما بالقيام بعملية الاقتراع. 
واشترطت نيويورك الحضور على كل من مندوبيها الثلاثةء بينما أصرّت الولايات الأخرى 
على أن يحضر اثنان أو ثلاثة أو أربعة (بالنسبة إلى بنسلفانيا) لتتمكن الولاية من الاقتراع. 
وحتٌ البنسلفانيون على التخلي عن مبدا الصوت الواحد للولاية الواحدة» ولكن شجب 
اجر د وار و اجر د ان «يسبّب مشاحنات مدمّرة بين الولايات الكبرى 
والولايات الصغرى». وکل ما حدث هو تأجيل تلك المشاحنات» لا تجتبها. 

لقد ضحم مبدأً الصوت الواحد للولاية الواحدة من تأثير الولايات الصغرى» وازداد وقع 
ذلك حين انقسم مندوبو إحدى الولايات بالتساوي حول قرار» حارمين بذلك تلك الولاية 
من القيام بالاقتراع» ومنقصين من عدد الولايات التي كانت ستصوّت على القرار. وبغياب 
نيويورك ونيوهامشاير لفترات مطولة» ورفض رود آيلند الحضور أصبحت مصالح الولايات 
الشماليّة (التي لا توجد فيها العبوديّة) مقّلة تمثيلا ناقصا. وفي 28 مايو كانت هذه النتائج لا 
تزال في حكم الغيب. تم اقتراح ترتيبين هامّين من القاعدة. حت الرائد بتلر على استصدار 
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ترتيب (رعنح تسريب مداولات الموتمر بطرق منافية للقواعد المتبعة)» في حين اقترح مندوب 
من نورث كارولينا ألا يحرم الاقتراع على مسألة ما المندوبين من مراجعتها. وبعد اجتماع 
نة وايث ليلاء قرت إدراج كلا المقتر حين. 

كان الترتيب القاضي .منع التسريبات .مثابة قانون للصمت: تعتيم تام على الأخبار. 
ومثلما نقل عن ماديسون» «لا شيء ما يقال في المجلس بمعكن أن يُطبّع أو ينر أو ل دون 
أخازة6 من الور و تفعيلا لهذا الأجراء ظلت نراف القاعة الخرية مخلفة خلال الصيف 
ا لخانق الحرارة» وصب حراس بالخار ج على نفقة فرجينيا خشية أن يسترق الناس السمع 
للمناقشات ويسيئوافهمها. 

كان الانضباط للترتيبات صارما. قليلة هي الصحف التي أشارت في أخبارها إلى المو غر 
ذلك الصيف» و كانت الصحف التي فعلت ذلك تنقصها الدقة غالبا. فقد كتبت صحيفة 
«بنسلفانيا باكيت» في 31 مايو: إِلّ مندوبا عن كل ولاية سينشط ضمن لحنة «تستقبل الرسائل 
من الأعضاء الآخرين ثم ترتّبها وتختصرها وتَقدّم آلية لمناقشة الموضوع كله». كان التقرير 
خاطئا تماما. 

إن بعض أخطاء الصحف قد تكون ناجمة عن «تلفيق القصص الصحافية» في القرن 
الثامن عشر. وفي نقرير موسّع لاذع على نحو خاص غرّدت الصحيفة فرحا: «تناهى إلى 
سمعنا أن إحماع الم تمر كان عظيما إلى حد أنه اقرح تسمية القاعة التي يجتمعون فيها بقاعة 
الإجماع». مثل هذا التقرير الخاطى تماما يحرف كلاماً لأحد المندوبين (كان فرانكلن مهما 
رئيسيًا) الذي تمتى الحفاظ على معنويات أولئك الذين هم داخل أسوار المجلس وخارجه. 

وإذعانا لمبداً السرَيّة توقف واشنطن عن تدوين أنشطة المو تمر في يومياته. صفق مايسون 
للإجراء باعتباره «احتياطا ضروريًا» بالنظر إلى «الفارق الماذي بين صورة موضوع في هيئتها 
الأولى قبل أن تتعرّض للتشذيب» وصورته بعد أن يكون قد أنضج ورتب بشكل مناسب». 
لقد أتاحت السرَيّة للمندوبين من غير ريب أن يتكلموا بصراحة أكبر ما كانوا سيفعلونه في 
وضع آخر. 


ص الترتيب اللإضافي الثاني على أن عقدور المندوبين أن يطلبوا مراجعة كل قرار يتخذه 
المؤتمر. وخلال الأشهر القادمة سيستعمل المندوبون هذا الإجراء بوتيرة تثير الإزعاج. م يتم 
البتة حسم المسائل الصعبة في عمليّة نقاش وتصويت واحدة. كانوا يعودون إلى المناقشة المرَة 
تلو الا خر ی بعدیدرآ أنهم قد حسموا أمرهم. وكانت تَقَدّم بدائل للمقترحات الأوَليّة 
تحشد فيها الحجج الجديدة والقدعة. وفي غالب الأحيان تظل الحصيلة الأولى قائمة» غير 
أن التحالفات تتغيّر وبنية الدستور تتبدّل بين الفينة والأخرى. وقد وسمت هذه الممارسة 
الموتمر بخاصَيَّة التكرار والدوران في حلقة مفرغة» لكن إذا نظرنا إليها في صلتها .بدا السريّة 
وجدناها تسمح للمندوبين.عراجعة آرائهم في إطار تشاوري أوسع وبتفكير أعمق» وهذا في 
آن واحد ترف ثمين ونادر التوفر للموظفين العموميين» وذلك حى في ضوء الإيقاع الأكثر 
بطئاً للقرن الثامن عشر 

وبتحديد القواعد العامة» دخل فرجيني رابع دائرة الأضواء. فقد ساند إدموند راندولف» 
وهو رحل فارع القامة قوي البنية» مقترحات فر جينيا الحاليّة المطالبة بدستور جديد والتي 
كانت ثمرة تلك الجلسات الصباحيَة في فندق مسز هاوس. ورغم افتقاره إلى منزلة واشنطن 
ومعرفة ماديسون» كان راندولف على رأس وفد الولاية» وكان خطيبا مقتدرا. وسيوفر له 
الو تمر مجالا واسعا لإظهار مواهبه. وبنهاية الصيف وقف الموتمر على نقطة ضعفه الرئيسة, ألا 
وهي تردده المشل. 

عرض راندولف الموجز الذي عرف لاحقا بخطة فرجينياء ولكن فُهم -آنذاك والآن- أن 
مولفها کان ماديسون. توفع المندوبون مقترحا اليا من فرجینيا يون مستلهما من دساتر 
الولايات الثلاث عشرة المدؤنة منذ 1776 (من قبل رجال كانوا آنذاك جالسين في القاعة 
الشرقية). ورغم توقع المندوبين من الخطة أن تحتوي على تصور اولي لحكومة أقوى فوجى 
الكثيرون منهم بإلقائها كلَيّة بالكنفدرالية جانبا. 

بدأ حاكم فرجینيا ا خض سانب الاغاد: فبعد أن لاحظ التمرّد في ماساتشوستس 
حدر من «الفو ضى الناجحمة عن تهاون الحكومة»» وأدان «يلاهة الكنفدرالية»» كما حذر من 
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أن أكبر خطر على أمريكا هو دعقراطيّة مفرطة. ولاحظ أن يا من دساتير الولايات « يوفر 
ضمانات كافية ضدَ هذه الديمقراطية). 

عرض راندولف الخطة في شكل مسودة من خمسة عشر قرارا يحكن للمندوبين أن 
يناقشوها ويصرتوا عليها. وقد أوحزت القرارات الخمسة عشر المبادئ الأساسيّة التي 
ينبغي أن تنحول فيما بعد إلى دستور حقيقي. فاقترحت خطة فر جينيا المصمُّمة على شاكلة 
حكومات الولايات هيئةٌ تشريعيّة من غرفتين مع إضافة كانت محل انتقاد لجهازين تنفيذي 
وقضائي. وستكون للحكومة الوطنيّة سلطة أعلى من سلطة الولايات والقدرة على نقض 
قوانينها. وسيكون للجمعيات العموميّة التي اختارها الشعب بشكل مباشر حقّ المصادقة 
على الدستور. 

م يكن للحكومة التي رسمت القراراتُ اللخمسة عثرَ إطارَها العام نظام محكمّ من الزواجر 
والضوابط التي انبثقت مع نهاية الموؤتمر. دعت خطة فر جينيا إلى أن تنبع السلطة كلها من هيئة 
تشريعيّة واحدة» وأن ينتخب الناس «الفر ع الأوّل» من الهيئة التشريعيّة» وهو الفر ع الذي 
سيُخضع الحكومة كلها لمراقبته. ويختار ذلك «الفر ع الأول» (وهو بجلس النوّاب المستقبلي) 
«الفر ع الثاني» من الهيئة التشريعيّة (مجحلس الشيوخ المستقبلي). وستختار تانك الغرفتان 
مجتمعتين الرئيس وتعيّنان كل القضاة. وسيساند ماديسون بحماس الصيغة النهائيّة للدستور» 
وقد كانت ختلفة تمام الاختلاف عن خطة فرجينيا. 

فشلت مقرّرات خطة فر جينيا أيضا في معالجة مسائل مهمّة. فلم تعمل المقرّرات على 
الحذ من سلطة الحكومة (مثل فرض الضرائب) ولم تعترف بسيادة الولايات. 

ولًا فرغ راندولف» أحيلت الخطة إلى «لجنة عن عموم المجلس» كانت عبارة عن هيئة 
برلمانيّة مستقبليّة افق عليها مسبقا. وأثناء انعقادها باعتبارها لحنة عن العموم كان بإمكان 
الأعضاء أنفسهم أن يجتمعوا في الغرفة الشرقيّة ويناقشوا خطة فرجينياء غير نهم لم يكونوا 
قادرين على اتخاذ أي إجراءات نهائية. لم تستطع لجحنة العموم إلا أن ترسل بتوصيات إلى 
الموّتمر. وعند ذلك الحد بالذات سيعيد المندوبون أنفسهم تشكيل أنفسهم في هيئة مور 
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کک ا e‏ وقد د صم الشكل الدائري الذي ظل 

وقف تتشارلز بينكني من ساوث کارولينا لوصف خطته من أجل ميثاق حكومي. 
و و و ا ی ا ی امكو كيّة حتى لا يقع تسجيل 
ملاحظاته. وعلاوة على ذلك كانت روايته للخطة التي ٤‏ تم إصدارها لاحقا من طرف بينكني 
مشك و كا فيها في أحسن الأحوال. وبالرغم من أن المقترح الكاروليني الجنوبي أحيل هو أيضا 
إلى لحنة العموم فإ أحدا م ينبس بكلمة إضافيّة عنه حى بدايات أغسطس» نّا قامت لحنة 
التفصيل (برئاسة راتليدج من ساوث كارولينا) باستعماله. 


عاد واحد وأربعون مندوبا إلى خطة فرجينيا في 30 مايو. وقد تدعَّم تحوّلهم إلى لجحنة 
ارج ان ار اتل وره ین ماتا شر سن ی کرم الرئاسة. وبالرغم من اتخاذ 
واشنطن مقعدا له حول مائدة فرجينيا منحدرا موقتا إلى مستوى محرد مندوب» فإِلٌ الجنرال 
حافظ على منزلته الاعتياديّة متعاليا على الشجار وقاطعا الطريق على الملاحظات الاتية من 
القاعدة. 

مل اختيار غورهام» ذلك التاجر العبقري الذي شغل أخيرا منصب رئيس الكونغرس 
الكنفدرالي» اعترافا بأهمَيّة ماساتشوستس» ووفر ثقلا موازيا جغرافيا للفر جينيين ذوي 
ا لحضور البارز. ومع ذلك كان غورهام بديلا باهتا لواشنطن. قبل ذلك بستّة أأشهر كان بالغ 
القلق بسبب تمرّد شايز» إلى حد أنه كتب إلى هنري أمير بروسيا وأخي فريدريك العظيم سائلا 
إن كان «بالإمكان أن يُلتمَس من الأمير أن يعارس علينا سلطة ملكيّة في ضوء فشل موسساتنا 
الحرّة». رد الألماني عرض غورهام ملاحظا أن الأمريكيين يبدون غير متحمّسين للملوك» 
وهو أمر غفل عنه غورهام. 

كان المندوبون بطيئين في تناول القضايا في ذلك الصباح. فحين قرئت القرارات الثلانة 
الأول س خط و فا كانت الفاعة اة سكو القر ن مت ران دقف فار مق 
ذلك. وبعد أن طال الزمن بصورة غير مريحة قال جور ج وايث .عكر إِلّه «يستنتج من صمت 
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القاعة» أن المندوبين كانوا جاهزين للاقتراع» فشرعوا في تحريب أصواتهم. 

كان من مواضيع نقاشهم المبكرة الحقيقة الغريبة المتمتّلة في أن خطًة فرجينيا بدأت 
بأكذوبة. فقد صرّح أل قراراتها بأنّ مواد الكنفدرالية يجب أن «تعدّل وتوسّع». لكنّ خطة 
فرجينيا لم تعدّلها ولم توسعهاء وما استبدلتها كليّة. 

م بُضلّل بهذا الشأن أي مندوب» .من فيهم بالتأكيد موريس حاكم بنسلفانيا الذي وصف 
القرار الأول ب«غير الضروري» .ما أن القرارات التالية لن تكون منَفقة معه». واقترح راندولف 
على عجل أن عر المندوبون إلى القرارات الثلاثة التالية» لكنّ الكارولينيّين الجنوبيين قاطعوه. 
فسأل تتشارلز بينكني بوضو ح إن كان راندولف «قد قصد إلغاء حكومات الولايات جملة». 
وسأل ابن عه الأكير -وانضم إليه لبريدج جيري من ماساتشوستس- إن كانت هيئات 
الولاية التشريعيّة قد منحت الوفود تفويضا بفعل أي شيء آخر غير تعديل البنود. 

ّا عاد المندوبون إلى قرار راندولف المتعلّق بالهيئة التشريعية برزت القضيّة نفسها بثوب 
جديد. فقد اقترح ذلك القرار إلغاء نظام ولاية واحدة - صوت واحد» لكنّ هيئة ديلاوار 
التشريعيّة كانت قد حظرت على مندوبيها الموافقة على مثل هذا التغيير. فطالب رجال 
دیلاوار برفع الجلسة لتحديد ما إذا كان لهم حتى الحق في حضور مثل هذه المناقشات. 
وعندما استردّوا مقاعدهم في اليوم التاالي م يعطوا أي توضيح بشأن لغزهم» بالرغم من أنهم 
لا بد أن يكونوا قد توصّلوا إلى أنه يح لهم على الأقل مناقشة خطة فرجينيا. 

بقيت هذا المسألة الأساسيّة عالقة حتّى وإن توارت موقتا عن الأنظار. هل كان المومر 
يقوم مجرّد تعديل للمواد؟ أم كان بصدد إنشاء حكومة جديدة أقوى؟ امتز ج الجواب بحيرة 
ادون رل ب اج ون و صيّة الولايات والجحكومة المركزيّة e‏ 
اة فیا ينيا في إنشائها. هل ينبغي إلغاء الولايات؟ ما الطريقة المثلى للتوفيق بين تمارستين 
او لاط ی ب واد رر ناوات لر کا5 چو ا 
بدايات أغسطس» نا توصل جون رانليدج وجيمس ويلسون إلى معادلة خلاقة تجيب عن 
هذا التحدّي الجديد. بعد يومين» في 1 يونيوء انعقدت ألسنة المندوبين مجددا. أشار ماديسون 
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بأخذ «راحة مطولة» أثناء النقاش» مما دفع راتليدج من ساوث كارولينا إلى التعليق معترضا 
«على حياء السادة المندوبين». واشتكى مندوب عن ديلاوار من «الصمت العامٌ». وحتّى 
الصحافة علمت بالمشكلة (لمرّة واحدة على الأقل تحصّلت على المعلومة بشكل صحيح). 
نقلت صحيفة بنسلفانيا هيرالد في 2 يو نيو أن «مثل هذا الحذر والسريّة ميزان مداولات المو تمر 
الفيدرالي إلى حد أن الأعضاء وجدوا صعوبة في اكتساب عادة التواصل حى فيما بينهم». 
وبتقدّم الصيف وازدياد القاعة الشرقية ألفة لديهم تحوّل حياؤهم إلى طلاقة في اللسان ما جعل 
جون راتلید ج يزداد أسفا. 

وفي أثناء دراستهم لقرارات خطة فرجينيا اقترب المندوبون بثبات من فقرتين ستفجران 
نزاعاتهم العاصفة. اقترح الفرجينيّون أوّلا استبدال نظام ولاية واحدة - صوت واحد الذي 
أقرّته البنود بالتصويت الفردي للممثلين في الكونغرس. استاءت الولايات الأكثف سكانا 
(فرجینيا - بنسلفانيا - ماساتشوستس) لزمن طويل من مبدأ التصويت على ساس صوت 
واحد - ولاية واحدة» شاعرة بأنها مثل جاليفر الفاقد الحيلة وقد قيّده الليليبيتيون الأقزام 
المعتدّون بأنفسهم. 

ستقلّص خطة فرجينيا أيضا سلطة الولايات نفسها بجعل الناس ينتخبون مجلس النوّاب 
وبسماحها لذلك الكيان باختيار مجلس الشيوخ. كانت حالس الولايات مكرهة على فقدان 
سلطة اختيار متليها في الكو نغرس. وكان من شأن اقتراح نقل السلطة إلى الولايات الكبرى 
ومن ثم إبعادها عن كل الولايات أن يفجر المومر. 

ثانياء وبالرغم من أن خطة فرجينيا م تشر بكلمة إلى العبوديّة» كانت تكفي جزأيّة واحدة 
لإشعال حريق هائل حول تلك القضيَة التي تعد الأكثر التهابا. وسيتعلق النزاع.مسألة مركزيّة 
لدى أي حكومة ممتّلة: من الذي سيقع تمثيله؟ وفرت خطة فرجينيا خيارين اثنين: حدّدت 
مقاربة أولى عدد الممتّلين «بحسب ال حصًة التي تسهم بها» الولايةء أي أن عدد الممتّلين سيعتمد 
على حجم ثروة الولاية التي يعكسها مقدار الضرائب التي تدفعها. وسيشمل هذا الحساب 
قيمة العبيد في الولاية باعتبارهم ملكيّة خاضعة للضريبة. بناء على ذلك ستمنح حصص 


المساهمة تمثيلا للولايات الجنوبية مستندا إلى قيمة العبيد فيها. لكنّ الكثيرين تساءلوا عن 
كيفيّة احتساب «(حصص المساهمة» في عصر لا توجد فيه جباية واسعة النطاق أو معلومات 
إحصائية يوثق بها. وإجمالا تم التخلي عن هذا الخيار باعتباره غير واقعي. 

سيساند خيار راندولف الأكثر قابليّة للعحقيق متّلين على أساس «عدد المتساكنين الأحرار» 
في ولاية ما. إن تلك الحملة البسيطة التي اقترحها سبعة من مالكي العبيد في فر جينيا سقصي 
العبيد من الاعتبار في تحديد عدد الممثلين. وقد أدرك للتوّ مندوبون عن مريلاند وجورجيا 
وما بينهما من ولايات أن الاقتصار على احتساب المتساكنين الأحرار سيكون بالغ الإجحاف 
بولاياتهم الى ن يکن أربعرن بالائة سن سكاتها في الفقيقة آحرارا: 

سينقل مشكل التمثيل مسألة العبوديّة إلى مركز القاعة الشرقية التي انحرت إلى حشد من 
الأسئلة الشائكة. كيف ينبغي احتساب العبيد بالضبط؟ هل هم من البشر أم من الأملاك؟ آي 
نصيب لهم في الحكومة؟ وأيّ نصيب للحكومة فيهم؟ كيف السبيل إلى التوفيق بين مبادئ 
التمثيل الديمقراطي والعبوديّة؟ 

مع ذلك ظلّت هذه الأسئلة المتفجّرة طيلة بضعة أيام نائمة. وستشغل مسائل أخرى الأيام 
الأول من المؤمر. وبالرغم من ذلك فقد أشعل فتيلان» فيما كانت مواد سريعة الالتهاب في 
اول اليك 
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الفصل السادس 
صفقة ويلسون 


1 مايو - 10 يونیو 


كان يوم الاثنين 11 يونيو أوّل يوم حار فعلا في الصيف. كانت الحرارة الكثيفة ضاغطة 
حین غادر جيمس ويلسون بيته في ما ركت ستريت لحضور الجلسة الصباحيّة للموتعر. في 
بعض الأيام كانت أمريكا لا تزال تبدو لويلسون كعالم جديد مثير. وبالرغم من أن هذا الحرّ 
الشديد كان بعيدا كل البعد عن الأجواء المنعشة التي عرفها في اسكوتلنداء فاه م يدشغل 
بالتفكير طويلا في الحرارة وهو يقطع مسافة جَمَعَيْ بناء في طريقه إلى مبنى الولاية. 

كان ويلسون يهر رأسه بشرود لأجواره ومعارفه» ولا يكترث للحيوانات الطليقة في 
الشوار ع. فكر مرَة أخرى في خطته» وكان قد أعذَّها بإحكام خلال عطلة المومرء يوم الأحد» 
وهو اليوم السابق. كانت خطة جريئة ستفاجئ عديد المندوبين. لم يكن ويلسون ليحصل على 
جائزة أعظم» و كان هدفه أن يسس الحكومة الجديدة على أساس دعقراطي. 

لم يكن الخطر يكمن إلا في معرفة من سيملك السلطة في أمريكا. سيخط الكونغرس 
الخديد قوانين الدولة» ومن يتحكم قي الكونغرس سيتحكم في الدولة. کان ویلسون يمن 
بحماس بأنّ الحكومة الجديدة لا بد أن تكون موسّسة على الشعب. وقال للموتمر في آخر 
يوم من مايو مستعملا بحاز البناء المفضل لدى عديد الموتمرين: إنه يريد «إقامة هرم فيدرالي 
شامخ»» وهو ما عنی أنه يجب أن تتوفر له «أوسع قاعدة مكنة». 
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أراد ويلسون أن يكون كل الأمريكيين ملين في الكونغرس بالتساوي. ولتحقيق ذلك 
الهدف كان عليه أن يتخطى التقليد القصير ولكن العنيد الذي يعطي كل ولاية القَرّة الانتخابيّة 
نفسها في الكونغرس» وهو تقليد منح الولايات الصغيرة نفوذا مبالغا فيه. فبالرغم من أن 
ولايات صغيرة» مثل دیلاوار» لا متّل إلا جزءا یسیرا من حجم ولایات کبری» کفرجینیا 
وبنسلفانياء فإتّها كانت تملك العدد نفسه من الأصوات في الكونغرس. وبدافع الغيرة على 
ذلك النفوذ» وقفت الولايات الصغرى بشراسة ضدَ أي تغيير في ذلك التقليد. 

في نظر جيمس ويلسون» لم يكن للنمط التقليدي من الانتتخاب أي معنى» فهو ينتهك 
المبادئ الدمقراطية بإعطاء وزن زائد لأصوات الولايات الصغرى فيما يقلص من تأثير ولايته 
هو: بنسلفانيا. وللتغلّب على الولايات الصغرى» عقد ويلسون تحالفا غير متوقع -سماه 
بعضهم لاحقا تحالفا غير مقس - بين الديعوقراطيّة والعبوديّة. 
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لو سارت الأمور سيرا صحيحا يوم 11 يونيو» ليرت خطة ويلسون مسار الموتمر. 

مغن فى قاف امع العاذات الم و ن خارف كان ال دا 
كما وصفه زائر فرنسي» «مثل أي يوم آخر في أمريكاء» بفطور کبیر». وكان الموتمر يلتئم من 
العاشرة إلى الثالثة. ولفترة قصيرة خلال شهر أغسطس» أحر ج الك جون راتليدج زملاءه 
بدفعهم إلى العمل ساعة إضافيّة بعد الظهرء لكن نم تمض إلا أيّام قليلة حتى حدث مرد أعاد 
الجدول القدي إلى نصابه. إثر وجبتهم اليوميّة الثابتة (العشاء)ء كان المندوبون يأخذون عينة 
عن الأنشطة الترفيهيّة التي توفرها فيلادلفيا في المساء أو يخططون ويعدّون لجلسة اليوم 
التالي. وكان وقت النوم يتبع عشاء متأخرا. 

كان المندوبون يقطنون في أماكن متقاربة وهم يتداولون لست وثلاثين ساعة كل أسبوع» 
يأكلون وينامون في الحانات نفسها» ويحضرون غالبا العروض والحفلات عينها. خلال ذلك 
الصيف» كان المندوبون «عشون معا ويتحدّثون معا ويذهبون إلى غرف بعضهم بعضا». 
بالتأكيد» «كان للمزاملة الشديدة اقرب سلبياتهاء فقد كان اوترون يزعجون بعضهم بعضا 
أحيانا). 

تلاشى التحمس لكتابة دستور بسرعة. فكان المتكلمون يتحاشون الخوض في جوهر 
الملسألة» ويكرّرون بعضهم ويتيهون في مسائل لا صلة لها بالموضوع. وببلوغ يوم 8 يونيوء 
کان بیرس بتلر مندوب کالیفورنیا یعبث بقلمه أُثناء النقاش» ويرسم صورا کاریکاتوريّة 
جانييّة منفصلة لتسعة مندوبين» ويعارس بكسل تمارين في رسم الخط. 

بالرغم من أن المندوبين تناولوا عديد المواضيع خلال تلك الأيّام الأولى» فإن أكبر مشكلة 
واجهوهة كانت كيفيّة تحديد الممتلين في الكونغرس: هل تنتخب كل ولاية العدد نفسه من 
المشرّعين بالضبط؟ أم يتم تحديد الممتّلين حسب عدد السكان؟ سوف تلاحق هذه الأسئلة 
المندوبين خمسة أيّام أخرى. ولم تكن مسألة أخرى لتسيطر على الموتمر بهذا القدر. 

استعدّت الو لايات الثلاث الكبرى (ماساتشوستس وفر جينيا وبنسلفانيا) لمواجهة الولايات 
الأخرى التي كانت كلها تعتبر نفسها صغيرة على سبيل المقارنة. وتحت سلطة البنود» تحمّلت 
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الولايات الكبرى مبدأً الصوت الواحد للولاية الواحدة في انتخابات الكونغرس» لكنَّ ذلك 


2 


من وثائق بيرس بتلر في مكتبة الكونغرس 
يوني و1757 


على أيّة حال» لم يكن التنازل ذا شأن كبير لأ ذلك الكونغرس كان ضعيف جدًا. سوف 
يكون لهذه الحكومة سلطات معتبرة. وكانت الولايات الكبرى مصمَّمة على تأمين نصيبها 
العادل من تلك السلطات. 
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في أوّل يوم من النقاش الحقيقي» أي يوم 30 مايو» اشتكى مندوبو ديلاوار من أن خطة 
فرجينيا ستتخلص من نظام الصوت الواحد للولاية الواحدة» وهي خطوة كانت تشريعاتهم 
تحظر عليهم قبولها على وجه الخصوص. وقد ذكر رجل من ديلاوار آنه إذا تم تبي ذلك 
التغيير «(فقد يكون من واجبهم الانسحاب من الموتمر». كان ذلك أوّل تهديد .مغادرة الموتمرء 
أي بعد خمسة أيّام فقط من بداية المداولات. كان ذلك أوّل القطر. 

عوض خوض المعركة في 30 مايو» فصل رجال ديلاوار وقف إطلاق النار. وبدلا من 
ذلك عقدوا تحالفات و حبكوا استراتيجِيّة. 

واجه مندوبو الولايات الصغرى مهمّة صعبة. كانت بنسلفانيا وفرجينيا أكثر ثُراء وكثافة 
سكانيّة» وبطبيعة الحال كان مطلبهما في التمثيل النسبي ينبع من مبادئ الثورة. إضافة إلى 
ذلك كانت الولايتان قد أرسلتا إلى فيلادلفيا قادتهما العظام. م يكن للولايات الصغرى 
أمثال ماديسون ولا ويلسون» ناهيك عن رجال مثل فرانکلن أو واشنطن. 


كان قادة الولايات الصغرى» مثل جون ديكنسن عن ديلاوار وروجر شيرمان عن 
كونكتكوت أميل إلى الصمت. فبعد أن ترعَم ديكنسون المستوطنين في معا ركهم السياسيّة 
ضد بريطانيا قبل الثورة» توقّفت مسيرة حياته العامة حين رفض التوقيع على بيان الاستقلال. 
كان في الخامسة والخمسين من عمره» وكان مريضا خلال فترات طويلة من الموتمر. وكان 
شيرمان» وهو ثاني أكبر المندوبين سا ببلوغه السابعة والستين» سياسيًا داهية من الصف الأوّل» 
وسيّْذرّك تأثيره خلال الصيف. وقد وصل متأخرا إلى فيلادلفياء ولم يندفع فورا إلى النقاشات 
الحادة» مفصّلا روؤية أسباب النزاع تتضح. 

كان على الشخصيّات الأقل شهرة أن تتقدَّم لحمل راية الولايات الصغرى. وقد استعاض 
هوّلاء عن النقص في الشهرة والموهبة بالتصلب في المواقف. 

مزجحت خطة فرجينيا بين مسألتي الديمقراطية والعبوديّة باقتراحها أن يكون التمثيل 
في الكونغرس مستندا إلى عدد «المتساكنين الأحرار». وفي اليوم الأخير من مايوء قذّم 
المندوبون اقتراحا بتعويض «متساكنون أحرار» بدعوة غامضة إلى انتخاب الكونغرس 
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«من قبل الشعب». 

اعترض مندوبان من نيوإنجلند على المقترح خائنين بذلك تأثير انتفاضة شايز التي لم مض 
سوى أشهر قليلة على اندلاعها. وقد حذر التاجر الثري ألبردج جيري عن ماساتشوستس» 
وهو عضو في «أرستقراطية سمك القَدَ» شمال بوسطن» من الإفراط في الدمقراطيّة. وبالرغم 
من أن مندوب کونکتکوت» شیرمان» کان هو نفسه ذا أصول متواضعة فقد حت على 
وجوب «أن يكون تدححل الشعب في الشأن الحكومي ضعيفا قدر الإمكان» ما أن الشعب 
«یرید معلومات» وهو معرْض على الدوام للمغالطة». 

عكس جور ج مايسون الهجوم مطالبا المندوبين «بأن يولوا أهكَيّة لحقوق كل طبقة من 
طبقات الشعب». وأصرٌ بفجاحته المعهودة على أنه «كثيرا ما كان يتعجب من لامبالاة 
الطبقات العليا بهذا الواجب الاإنساني الملزم». وبعد أَيّام قال محاججا: «حتّى أمراض الناس 
ينبغي أن تمنّل» وإِلاً كيف سيت شفاؤها؟». 

أجيز انتخاب مجلس النوّاب «من قبل الشعب» بنتيجة تصويت 6 - 2» مع انقسام وفدَي 
ولايتين بالتساوي وغياب ولاية. وقد جاءت الأصوات الوحيدة المعارضة من أرستقراطيّي 
ساوث كارولينا ومن المتحمّسين لقوق الولايات من نيو جيرسي. 

إثر ذلك تناقش الموتمرون في كيفيّة انتقاء أعضاء الغرفة التشريعيّة الثانية (مجلس الشيوخ 
المستقبلي) التي ستكون جائزة المعركة الطويلة من أجل التمثيل الشعبي. لقد صيغت هذه 
الغرفة الثانية على منوال مجلس اللوردات البريطاني والغرفة العليا لهيئة مريلاند التشريعيّة» 
وكانت الغاية من بعثها ضمان استقرار الحكومة في مواجهة الأهواء المتقأبة للجمهور. وبعد 
أن لاحظ راندولف أن امو تمر استجابة ل«فوضى الديعقراطيّة وحماقاتها»» أوضح أن «مجلس 
شيو خ جيّد» سيكبح تلك «النزعة». 

سمحت خطة فر جينيا لمجلس النوّاب بانتقاء مجلس الشيوخ. ولكن رأى أعضاء آخرون 
أن الهينات التشريعية للولايات هي التي عليها أن تختار أعضاء مجلس الشيوخ» ما بمكن 
الولايات من الحفاظ على سلطاتها. ودعا ويلسون إلى انتخابهم مباشرة من الشعب. وعندما 
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م يتمكن المندوبون من التوصل إلى الفاق تحاهلوا المسألة تار كين وراءهم ما أسماه ماديسون 
بغخضب: «شرخا... في هذا الجزء من الخطة». وسيعود المندوبون إلى ذلك الشرخ مرارا 
عديدة» ويتصارعون على حافته صراعا خطررا. 

أمضى الم تمرون بضعة ايام في در اسة الأجزاء الأخرى من الخطةء وشمل عملهم التفكير في 
كيفيّة إعطاء الهيئة التنفيذيَة الطاقة والقَوَّةَ ولكن من دون إفراط. وفي 6 يونيوء بينما كان المطر 
ينزل في الخار ج بلطف» عاد المندوبون إلى نقطة البدء: مجلس الشيوخ وشرخ ماديسون. 

اقترح الجارال بينكني أن تنتخب الهيئات التشريعيّة كلا من غرفتي الكونغرس. فانضم 
ماديسون إلى المعارضين لهذه الخطوة مساندا فكرة التمثيل الشعبي. ولتوضيح موقفه انتقى 
الفر جيني مالك العبيد مثالا لافتا على فشل الحكومة: «لقد رأينا كيف جُعل الفارق البسيط 
في اللون وفي أكثر الحقب تنويرا أرضية لأشد أنواع التسلط القمعي الذي مارسه بشر على 
بشر). 

فشل اقتراح الجنرال بينكني» ولكنه حمق نصف هدفه في اليوم التالي» 7 يونيو» حين اقترح 
جون ديكنسون أن تختار الهيئات التشريعيّة أعضاء بجلس الشيوخ. وقد تم تبني الاقتراح 
بالاإجماع. 

قم ديكنسون استعارة قويّة حين «شبّه النظام الوطني المقترح بالنظام الشمسي الذي 
تقوم فيه الولايات مقام الكواكب» وهي كواكب يجدر تركها تتحرّك بحرَيّة في مداراتها 
الخاصة». وفي اليوم التالي حاول ماديسون أن يتبتى تلك الصورة في دفاعه عن مقترحه 
الها لكي حكن الكونغرس من نقض قوانين الولايات. وحدَر الفر جيني من آله بدون ذلك 
الفيتو «ستواصل الولايات تحليقها خارج مداراتها الخاصة» وستدمّر نظام الحكم السياسي 
وتناسقه). 

استقبلت رسالة مادیسون بارتیاب. فقد رأی مندوب ديلاوار أن «نظام ماديسون 
وتناسقه» سيترجمان إلى اضطهاد للولايات الصغرى. ثم سأل: «أولن تسحق الولايات 
الكبرى نظيرتها الصغرى كلما وقفت في طريق طمو حاتها أو طريق الرؤى التي تهّها»؟ 
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حين عاد المندوبون في اليوم التالي» 9 يونيو» انفجر النزاع الذي كان كامنا مدَةَ طويلة. 
بدأت الولايات الصغرى المعر كة يقودها مندوبو نيو جيرسي. فأصرّت على أن تنال كل ولاية 
قوّة التصويت نفسها في الكو نغرس» تماما كما تقر .عقتضى البنود وحصل في الكونغرس. 
وقد «ذهلت» الولايات الصغرى و«انزعجت» لألّ خطة فرجينيا توسّس قَرَّةَ الولاية 
الانتخابيّة على أساس عدد سكانها. كان ذلك أمرا فوق طاقة الفكرء فقد كانت كل ولاية 
ذاتُ سيادة متساويةٌ مع كل ولاية أخرى. لقد عكس النزاع بالأساس رؤى مختلفة للوطن. 
فهل سيكون خليطا من الولايات المستقلّة؟ أم دولة واحدة؟ كان على المندوبين أن يختاروا. 

في 9 يونيو قاد وليام بيترسون المذعي العام لنيوجيرسي هجوم الولايات الصغرى. قال 
بأسلوب حاذء وكان عدوانيا أكثر منه مُعْملا للفكر: إن الطريقة العادلة الوحيدة لاتباع رؤية 
خطة فرجينيا هي نحت دولة من ثلاث عشرة ولاية تكون لها المساحة ذاتها بالضبط. وتعبيرا 
عن تمشكه .مبداً سيادة الولاية» أصرّ على أن إسناد قَوّةَ تصويت أكبر إلى الولايات الكبرى 
سيكون مثل إعطاء «مواطنين أفراد أثرياء» أصواتا إضافيّة على حساب المعوزين. وأعلن رجل 
نيو جيرسي بشراسة أن ولايته «لن تشارك البتة في الخطة قبل ا مو تمر ». 

لم يكن جيمس ويلسون يفتقر إلى الشراسة» وكان دائما مهما لإظهار الثغرات في تفكير 
الآخرين. وكان يقابل الإنذار بالإنذار والدعوة إلى النرال بدعوة مماثلة. ذلك أن المسألة 
بالنسبة إليه هي ببساطة مسألة مبادئ دقر اطيّة: «عا أن كل سلطة تنبع من الشعب فينبغي أن 
يحصل عدد متساو من الناس على عدد متساو من الممتلين». ثي سأل بحدَة: «أليس مواطنو 
بنسلفانيا مساوين لمواطني نيو جيرسي؟ هل يتطلّب ذلك 150 مواطنا من الولاية الأولى لموازنة 
0 من الولاية الثانية؟». لقد أصابت كلمات ويلسون الغرض مثل قبضة يد أصابت هدفها 
مباشرة: 

هل سيكون لنيوجيرسي الحقوق نفسها أو التأثير عينه في بجالس الدولة إلى جانب 
بنسلفانيا؟ أقول: لا. هذا ليس عدلا. لن شارك في هذه الخطة. 


ونخر قائلا: أن تكون البنود قد تبت مبداً الصوت الواحد للولاية الواحدة» إن ذلك لأمر 


86 


((غیر لائق»). 

حدث الانفجار ذات سبت بعد الظهر قبيل عطلة الم تمر. فبعد خطاب ويلسون القاسي» 
اقترح بيترسون على المندوبين تأجيل التصويت على التمثيل في المجلس التشريعي إلى يوم 
الاثنين «لأن كثيرا من الأشياء تعتمد على ذلك الخطاب». 

بتفرّق المندوبين أدرك ويلسون أن عليه أن يتحرّك سياسيًا بسرعة. كان عنصران من مسألة 
التمثيل قد حلا: سيختار الشعب الغرفة الدنيا وستختار الهيئات التشريعيّة الغرفة العليا. ولكن 
ظل المندوبون مترددين بشأن كيفيّة تحديد المتّلين في كلتا الغرفتين. وضع ويلسون المسألة 
في إطار النظريّة الديعقراطيّة. فلا يستطيع أي جمهوري أن يعطي 50 مواطنا من نيو جيرسي 
و150 من بنسلفانيا العدد ذاته من الأصوات. غير أن أغلب المندوبين كانوا يفتقرون إلى 
اتروع اطي لسوت إن نظام الصوت الواحد للولاية الواحدة قد يوؤذي البنسلفانيين 
والفر جينيين» لكنّ مندوبي الولايات الصغرى أعجبوا به أشدَ الإإعجاب. لن تكسب النظريّة 
هذا الجدل. احتاج ويلسون إلى أصوات» وكان عليه أن بارس لعبة البيع والشراء لكسبها. 

في عمليّة تصفية الحساب هذه كانت ترتيبات الموتمر تعطي التفوّق للولايات الصغرى. 
فإذا مشكت كل الولايات الثماني عوقفها فسيقير نظام التمثيل النسبي بفارق 8 - 3» وذلك 
رغم أن الولايات الثلاث الكبرى (ماساتشوستس وبنسلفانيا وفرجينيا) كانت تضَ حوالي 
نصف سکان البلاد (لم یکن لنیوهمشایر ورود آيلند وفود في ذلك الوقت). وعلى امتداد 
أزيد من أربعين ساعة» كان على ويلسون أن يجد ثلاثة أصوات أخرى. 

وجد ويلسون نفسه أمام حدودة. فمريلاند وديلاوار ونيوجيرسي متحمَسة لنظام 
الصوت الواحد للولاية الواحدةء وكانت أيضا بحاورة لبنسلفانيا. ولكلا السببين نم تكن هذه 
الولايات تثق بنوايا واحدة من تلك الولاية الكبرى. أما نيويورك فقد تكتلت مع الولايات 
الصغرى. ورتما كانت كونكتكوت أكثر ليناء ولكن حتى لو استطاع إقناعها بالتصويت 
لجانبه فسيظل محتاجا إلى صوتين. 

وفيما يتعلق بالأصوات الثلاثة التي يحتاج إليهاء كان على ويلسون أن يلتفت إلى الجنوب 
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العميق: إلى جورجيا والكارولينتين. كان له امتيازان مع هذه الولايات. فهو له أَوّلا علاقة 
متينة مع قائد الوفد الجنوبي جون راتليدج. كان ويلسون يستطيع الحديث مع الكاروليني 
الجنوبي بألفة وصراحة. أما الامتياز الثاني أهَ» فقد كان مندوبو الجنوب يريدون شيئا ما. 

بالنسبة إلى الجنوبيين نم يكن ثمَة هدف أسمى من حماية العبوديّة» وبدون تلك الحماية 
قد لا تنضمم الولايات الجنوبيّة إلى الحكومة الجديدة. وفي أدنى الأحوال قد يواجه المندوبون 
ا لجنوبيّون الاإبعاد والاإدانة إذا عادوا بدستور لا يحمي العبوديّة» وهو ما سيدمّر مسيرتهم. 

على أن هدف الجحنوبتين كان يصطدم .مبادئ الحرَيّة والديعقراطيّة التي جاهرت أمريكا 
بالمناداة بها. ولحماية العبوديّة سيحتاج الجنوبيّون إلى حركة ذهنيّة وتكتيكيّة سريعة. 

كان ويلسون على حق في ظته أن ا لجنو بين سيكو نون منفتحين على فكرة التمثيل النسبي. 
فعندما اعترضوا على المفاوضات مع إسبانيا حول نهر ميسيسيبي كانوا يخشون التفؤق 
العددي للولايات الشماليّة في الكونغرس: ماني ولايات شماليّة مقابل خمس ولايات 
جنوبية. زيادة على ذلك كان العديد من الجنوبيين يعتقدون أن طقسهم الأدفا وأراضيهم 
المفتو حة سيجذبان السكان إليهم بوتيرة أسرع من باقي البلاد. سيكافئ نظام التمثيل النسبي 
الولايات الأسرع نموًا. لقد كان ثمن الدعم الجنوبيّ بسيطا: العبودية. 

عقد ويلسون صفقة مع الكارولينيّين الجنوبيين» وهو ما عكسته نقاشات يوم الاثنين 11 
يونيو. فقد ربط معيّة جون راتليد ج المبدأً الديعقر اطي للتمثيل النسبي بحاجة الجنوبيين لحماية 
العبوديّة. ولتأمين مثيل في الكو نغرس مبني على عدد السكان» تبّى ويلسون الفكرة القائلة إنّ 
عبيد الجنوب لا بد أن يلوا جزتيا. وبالرغم من أنه عقد الصفقة من أجل إرساء الدعقراطيّةء 
فإِنّ دعاة إلغاء الرق المستقبليين سيدينون صفقته الفاوستَيّة باعتبارها علامة أساسيّة على تعاهد 
الدستور مع الموت. 

م يأت أي مندوب إلى فيلادلفيا وهو ينوي خوض صراع حول المسائل الاجتماعيّة 
والأخلاقية المتعلّقة بالعبوديّة. ففي نهاية المطاف» كان ثلث المندوبين على الأقل بعلكون 


عبیدا. 
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لم تتتم إثارة الموضوع خلال الدعوة إلى الموؤتمر في أنابوليس» ولا ضمن القرار الذي تبتاه 
الكونغرس الكنفدرالي. ولم يشرإليه واشنطن وماديسون قط في مراسلتهما التي سبقت الموؤمر. 
فقد تبتت اثنتا عشرة ولاية قرارات بإرسال مندوبين وتحديد واجباتهم» لکن أا منها م تشر 
إلى العبودية. 

إلا أن مسألة العبوديّة زحفت إلى داخل المو تمر مباشرة بعدما اقترحت خطة فر جينيا توزيع 
المشرّعين على قاعدة «عدد المواطنين الأحرار». وقد أظهر ماديسون كياسته المعهودة عندما 
حذف تلك العبارة من القرار» وحذر من أن هذه الكلمات «قد تسبّب نقاشات تخر ج عن 
الموضو ع الأساسي». 

أثناء النقاش» نادرا ما كان ماديسون نفسه يخرج عن الموضوع. كانت مداخلاته 
متواضعة ولكنها مركزة. وكان يستطيع إفحام أولئك المتعوّدين على تبجح أكبر في الخطب 
العامّة. وصف ملاحظ لغته بأنها «صافية جدًا» بيّنة» وفي صلب الموضوع»» لكته وجد 
الفيرجيني «سیاسيًا کلاسیکيًا». وکتب آخر: «إِنٌ أكثر لحظات النقاش دفاً وإثارة م تكن 
تظهر على ماديسون إلا من خلال حركة جسمه السريعة إلى حد والمتأرجحة إلى الأمام». إِنّ 
أسلوبه المتواضع قد يفسًر قلّة المناسبات التي تكلّم فيها مطوّلا ووفُق فيها في تبليغ مقصوده 
وإن نم يور في المندوبين الآخرين إلا قليلا. كما أَنّ المنطق لم يكن في أغلب الأحيان يخضع 
للمصلحة السياسية. 

مع ذلك كانت غرائز ماديسون تحاه تقآبات مسألة العبوديّة شديدة التحفز. فقبل نهاية 
الصيف ستجر تلك المسألة المندوبين إلى مواجهات غاضبةء ونّبين عن قدرتها على إحداث 
شرخ في المؤتمر وفي الاتحاد. 

كان موضوع العبوديّة في أمريكا سنة 1787 حاضرا في كل مكان. ففي تعداد السكان 
لمعه 90ے اخم 681000 عبدا أو سا إخمال دة اکان ركان جرال تصف 
العبيد يسكنون في فرجينيا حيث شكلوا ثلث سكان تلك الولاية الأكثر كثافة سكانية بين 
الولايات. و كانت بنسلفانيا نفسها توي 3,700 عبدا. 
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كان المندوبون الأحدعشرعن فرحينيا وساوث كاروليناعلكون حميعاعبيدا» وإن تفوات 
حجم مابملكونه منهم كثيرا. فكان كل من الأستاذين (وايث وماك كلورغ)بعلك حفنة من 
ای و و ا ی کو ا ا ا ا و ع 
وكل من البينكنيين والرائد بتار . كانت المزار ع الشاسعة تتطلب يدا عاملة من الرقيق. وکان 
العبيد يفلحون الأراضي ويشغلون الطواحين وورشات الحدادة ويودّون أعمال النجارة 

م يوان الكارولينيون الجنوبتون في فيلادلفيا قط عن الدفاع عن العبوديّة. وفي المقابلء 
كان الفر حينيّون مختلفين. ففي حين كانوا يأكلون طعاما أثمرته أيدي العبيد وأعدته» ويرتدون 
ملابس غسلها العبيد واشْتريَتْ من أرباح عمل العبيد» وجدوا الموضوع مقلقا بعمق. لقد 
شحذ إِلْفُهم بالاسترقاق وعيَهم بالتناقض الكلي لهذه الممارسة مع المبادئ التي يويّدونها 

عندما اشتغل ماديسون في الكو نغرس الكنفد رالي بفيلادلفيا سنة 1783 فر عبده بيلي متأتّرا 
بالبلاغة الثورية. وبعد أن ألقي القبض عليه وأعيد إلى المزرعة قر ماديسون صراحة بسبب 
الهروب حين امتنع عن معاقبته: 

لا أستطيع التفكير في معاقبته. .. لمجرّد اشتهائه تلك الحرَيّة التي دفعنا كثيرا من الذم ثمنا 
لهاء ولطالما أعلتا أنها السبيل الصحيحة والمستحقَّة لكل كائن بشري. 

م يطمس تعاطف ماديسون مع توق بيلي إلى الحرَيّة عقليته التجارية. فقد لاحظ أن «عقل 
بيلي فسد بالكامل إلى درجة أنه لن يكون رفيقا ملائما لعبيد مثله من ولاية فرجينيا». إِلّ 
قوانين بنسلفانيا «لا تسمح ببيعه لأكثر من سبع سنوات» لذلك فأنا لا أتوقع أن أحصل على 
ثمن يقارب قيمته». أنجز ماديسون أفضل صفقة مكنة في ظل تلك الظروف ببيع بيلي لرحل 
من فيلادلفيا مقابل سبع سنوات من العبودية. 

بالرغم من أن ماديسون لم يتخلَص قط من الانفصام الناتج عن كونه بطل دعقراطية مالكا 
للعبيد فإنه لم يستسغ ذلك التناقض. تقول مذكرة «العيوب» التي كتبها قبل المو تمر ولم يتقاسم 
أفكارها مع الآخرين» ببساطة تغني عن كل تعليق: «حيثما توجد العبوديّة تغدو نظريّة 
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الجمهورية أكثر وهمية». 

في بداية مسيرته كتب ماديسون لراندولف قائلا إِته يريد «أن يعتمد بأقل قدر 
مكن على عمل العبيد»» وهو هدف لم يحقَقه قط ويبدو أنه تخلى عنه لاحقا. 

أبدى الفر جينيّون الآخرون انزعاجا نماثلا من عيوب العبودية. قبل عام من الموتمر كتب 
واشنطن إلى روبرت موريس (مضيّفه المستقبلي): إنه «لا يوجد على قيد الحياة رجل أصدق 
متي في ميه رؤية خطة بى من أجل إلغاء العبوديّة». حرّر جورج وايث عبيده بعد سنة من 
الموّمر. وبعد سنتين من الموتمر كتب راندولف إلى ماديسون أنه قد ينقل عائلته إلى فيلادلفيا 
حيث «يتو خب علي ان احرر عبيدي» وهکذا اُنهي أيامي دون ان اُعاني من اي قلق من 
مَظلمة التحكم في رقابهم». لم يضاه أحد حورج ماديسون في تقوعه البارد للآثار الرديئة 
للعبودية: 

إن كل سيد في هذا المكان يولد وهو مستبد صغير. وبفعل مارستنا لأعمال الاستبداد 
والتو خش أصبحنا قساة تجاه نداء الواجب الإنساني. ولأتنا عُلّمنا أن نرى قسما من جتسنا 
الخاص دوننا منزلة وفي أخس الدرجات وأتفههاء فقد أخذنا نفقد تلك الفكرة عن كرامة 
الإنسان التي كانت قد غرستها يد الطبيعة فينا... وبحكم تعوّدنا منذ الطفولة على الدوس 
على حقوق الإنسان الطبيعيّة» فان كل شعور بالشهامة» كل شعور بالحريّة في عقولنا قد وقع 
إضعافه. 

جحشد الفر ينون التناقض الذاتي الأخلاقي للأمّة. فقد أدرك الوطنيّون الأوائل ازدراء 
مبادئهم للعبوديّة. وعندما أخذت جماعات المهاجرين تميل فجأة إلى التمرد سنة 1774 
كتب واشنطن إلى رفيق له من فر جينيا أن الأمريكيين لا ينبغي أن «يخضعوا لأيّ إملاء عكن 
أن يُفرض علينا إلى أن يجعانا التعرّد والاستعمال عبيدا مدخنين وأذلاء مثل السود الذين 
نحكمهم ثل هذا التتساط الاعتباطي». 

انتقدت مسوّدة جيفرسون الأولى من بيان الاستقلال» الملك جورج الثالث لتمسشكه 
بتجارة العبيد» «التي تمثل حربا وحشيّة ضدَ الإنسانيّة ذاتها». وهاجم آخرون تلك الفقرة 
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متمشكين في الوقت نفسه بالإعلان الذي ينص على أن كل الناس يُخلقون متساوين» 
متخلصين من كل إزعاج ناجم عن اللاتجانس بين إعلان إحدى العبارتين وإسقاط الأخرى. 
ونشط وايث ومايسون وجيفرسون في لحنة تابعة لمجلس فرجينيا من 1776 إلى 1779 كانت 
قد فكرت في التحرير التدريجي» ثم بحشت عنّا هو أفضل منه. 

في 1787 كانت ماساتشوستس وحدها قد حظرت العبوديّة» وقد صدر هذا الحظر في 
الولاية عن حكم قضائي ولم يصدر عن قرار تشريعي. تبنت أربع ولايات أخرى (نيوهمشاير» 
كونكتكوت» رود آيلند» بنسلفانيا) قوانين «التحرير التدريجي» التي حرّرت الأطفال 
المتحدرين من أبوَيْن مُستَرَفيْن. وتبلّت نيويورك التحرير التدريجي سنة 1799 وابعتها 
نيوجيرسي في 1804. وتحت تلك الأحكام استمر استرقاق العبيد في الولايات الشمالية إلى 
أربعينات القرن التاسع عشر. وفي سنة 1802 سنت فر جينيا قانو نا للعتق يسمح للأسياد بتحرير 
العبيد» لكنّ الذين اغتنموا الفرصة لفعل ذلك نم يكونوا كثيرين. 

وبالرغم من إلف مندوبي بنسلفانيا بالاسترقاق فإهم لم يقعوا في شركه. ولان الشمال 
كان يعتمد بدرجة أقلّ إلى حدّ ما على العبوديّة» كان جوابه على الثورة هو التقدّم على 
دفعات نحو إلغاء الرق. انقلب الدكتور فرانكلن» وكان في تلك الأزمنة أحد مالكي العبيد 
طيلة حياته» ضدَ الاسترقاق. وقبل افتتاح الموتمر بوقت قصير قبل رئاسة الجمعيّة العموميّة 
لبنسلفانيا لتعزيز إلغاء العبوديّة. في 23 مايو كان المندوبون لا يزالون يتصارعون بالمدينة حين 
نشرت صحيفة حلي ميثاق الجحمعيّة ذاكرة فرانكلن باعتباره رئيسا. وكان الجنوبيّون دون 
ريب غير مرتاحين لموقف الدكتور فرانكلن المعادي بوضوح للرق. 

كان ويلسون الاسكتلندي الوافد يعلك حتى تاريخ زواجه الثاني في 1793 من امرأة 
كويكيريّة عبدا لمهامٌ الطبخ» أعتقه لاحقا. واستعملت عائلة الحاكم موريس العبيد في فلح 
أراضيها الشاسعة بنيويورك وإدارة أعمالها الصناعيّة بنيو جيرسي. ولكنْ موريس نفسه لم يكن 
يعلك أي عبد. وبسبب ضغطه لاإلبات فقرة خاصة بتحرير العبيد في دستور نيويورك لسنة 
7 سيكون أبرز خصم للعبوديّة في الموؤتمر» وستزداد خطاباته حماسة .عضن الصيف. 
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مع ذلك كانت العبوديّة في الجنوب منغرسة بعمق في كل موسّسة اقتصادية أو اجتماعيّة 
وقاومت كلا من الإيديو لجحيا الثوريّة والصدمات المباشرة الو جهة من قبل الجنود البريطانيين 
ومن العبيد أنفسهم. 

منذ الأيّام الأولى للثورة استقبل البريطانيّون العبيد الفارّين إلى صفوفهم. وفي نوفمير 
5 وعد اللورد دنمور حاكم فرجينيا باسم الملكة العبيد الملتحقين بالصف البريطاني منحهم 
الحرَيّة» وكوّن «لواء أثيوبيًا» ضامًا إليه أكثر من 300 عبد فارّ» كان عدد كبير منهم متشحين 
بشارات تنادي ب«الحرَيّة للزنوج». أ اله على أعمال واشنطن في ماونت فيرنون اَن كل 
عبد يشتغل في المزرعة «سيغادرناء إذا اعتقد أن .عقدوره الفرار». ومثلما تنبأء التحق سبعة 
عشر منهم بالجنود البريطانيين الذين أغاروا على المنطقة في 1781. وقد استعاد واشنطن انين 
من العبيد بعد معركة يوركتاون واقتفى أثر بعضهم الآخر في فيلادلفيا. 

استفاد كثير من العبيد من الاضطرابات المرافقة للثورة في مساعدة أنفسهم على التحرّر. 
فقد هرب بعضهم إلى أراض غير مأهولة وشكلوا تحمعاتهم الخاصة. وتدفق آخرون على 
المدن أو باتجحاه الشمال متنكرين في زي زنوج أحرار. وبنهاية الحرب كان مالا يقل عن عشرة 
آلاف قد غادروا مزار ع فرجينيا ومريلاند. وفي الجنوب العميق هرب أو توفي عدد أكبر من 
ذلك بكثير في أتون الاضطرابات. فانخفض عدد العبيد بجورجيا من 15000 إلى 5000» في 
حین قد تکون ساوث كارولينا فقدت ربع عبيدها أو أكثر من 25 ألفا منهم. وبالرغم من 
أن هذه الأعداد م تكن مرتفعة كفاية لاقتلاع العبوديّة فإّها هرت استقرار كل من المالكين 
اللو كن 

بعد الحرب استعاد مالكو العبيد الجنوبيّون سيطرتهم على متلكاتهم. نطق واشنطن باسم 
نظرائه عندما مر عیونه بإحضار عبیده 

«إلى أعمالهم.عجرّد ظهور ضوء الصباح» واستمرارهم فيها إلى هبوط الليل» وملازمتهم 
الج ما داموا في حالة عمل. فالمفروض أن يبذل كل عامل (ذكر أو أنشى) أقصى ما يستطيع من 
جهد تسمح به قوّته خلال أربع وعشرين ساعة دون أن يخاطر بصخته أو بنيته الجسديّة». 
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وكان واشنطن غير حجم أيضا حين كتب سنة 1789 باعتباره رئيسا للجمهورية ية الحديدة: 
«إذا لم يود الزنوج واجبهم بالتي هي أحسن فينبغي أن يُجبروا على ذلك». 

بعد 1783 استأنفت ولايات الحنوب العميق توريد العبيد من إفريقيا لتعويض أولعك الذين 
فقدتهم. وكان على جون راتليدج زالدنرال بينكني والرائد بتلر حميعهم أن بملأوا ثانية 
مزارعهم بالعبيد. وقد أوهنت تلك الخسائر من عزيتهم في الموعر. 

كانت فيلادلفيا موطنا لأوسع جحماعة من السود الأحرار في البلادء وقد استقطبت 
الكثيرين منهم الرؤى المعاديةٌ للعبودية الرائجة في مدينة الكويكرز. وأحل إحصاء 1790 أكثر 
من 2000 («(شخص حر آخر» بتلك المدينة (المقصود آخرون من غير البيض)» بالإضافة إلى 
أربع عائلات ملوّنة مسجل أنها هي نفسها مالكة للعبيد. كان عديد السود الأحرار يتعدون 
في كنيسة القڏيس چو وهي طائفة ميثو ديْةَ (ءزلهطام")' يبعد مقَرٌّها مسافة بضعة 
محمّعات بناء عن دار الولاية. في 17 مايو سنة 1787 بينما كان الفرجينيّون ينتظرون اكتمال 
O N O‏ 

E a yT 

eT‏ سقَفيّة ميثو ديّة إفريَيّة. 

في الأَيّام الأولى من المو تمر رما كان أهمَّ حدث يستحق الذكر في قضيّة العبو ديّة موضوعا 
م يحدث بعد. فقد تبت جمعيّة إلغاء الرق ببنسلفانيا في 2 يونيو نداء يطالب المندوبين بوضع 
حد للإسهامهم في تحارة الرقيق. حذر النداء: «عدعة الجدوى هي مزاعم الأمريكيرن في حب 
ا لحرَيّة... حين نراهم يتقاسمون أرباح تحارة لا بعكن ممارستها إلا على أنهار من الدموع 
والدماء البشريّة). 

أحالت الحمعيّة النداء إلى رئيسها الدكتور فرانكلن» لكته لم يعرضه قط على المومر. 
وأخبرت الحمعيّة لاحقا أله «اعتقد أنه يُستحسن ترك الموضوع نائما في الوقت الحاضر». 


(1) هي فرقة مسيحيَة بروتستنتيّة تتّبع تعاليم حون ويزلي (yعإWes »([oh n‏ وهو رجل دين أنجيلي تخرّج من جامعة 
أكسفورد. سمّيت طائفته الدينيّة با لçيثو‏ ديّة (= المنهجيّة) لتر كيزه على الأسلوب المنهجي في الدراسة والبتل (م). 
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سلكت جمعيَة نيويورك لعتق الرقيق طريقا ماثلا في وقت لاحق من الصيف . ففي منتصف 
أغسطس قَرّر النيويو ركيّون E‏ للموتمر تدعو إلى إلغاء الرق» لكتّهم سرعان ما 
انقلبوا عليها في اليوم التالي «بعد أن أعلموا بأته من المحتمل ألا يواصل الموتمر النظر في 
القضيّة». شهد ذلك الاجتماع الثاني ألكسندر هاملتون ومندوبو الو تمر وخصم العبودية 
الأبدي الذي نصح على الأرجح بعدم مواصلة مسعى العريضة. 

تحت قيادة مثل هوٴلاء الأبطال الحذرين» لمكن أن تكون لقَضيّة معاداة الرق غير فرص 
محدودة للنجاح في المؤتمر. ومن المؤكد أن جيمس ويلسون م يشعر بأيّ تأنيب للضمير بشأن 
صفقته بشأن العبوديّة. 
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الفصل السابع 
ثلاثة أخحما سكائن بشري 
يونيو 


من الأرجح أن جيمس ويلسون أو جون راتليدج كان أوّل من اقترح أن تتضافر جهود 
الولايات الكبرى مع جهود الجنوب العميق. كان كل منهما بمتلك المهارة والخبرة لتطوير 
اللإستراتيجيّة. بل يجوز أن تكون الفكرة قد نبعت من الدكتور فرانكلن» الذي قد يكون 
أحذق سياسي في القاعة الشرقيّة. ففي 11 يونيو ساعد لاتهم على تنفيذ مناورات اليوم 
الأول التي وطدت العلاقة بين الولايات الكيرى والولايات العاملة بنظام العبوديّة والتي 
ستستمر لعدَّة أسابيع. 

إن أنشطة المندوبين بشأن هذا الموضوع ومواضيع أخرى رئيسيّة لا تكاد تظهر للعيان 
خلال الصيف. وقد تسرّب الكثير من العمل الأساسي في المساءات ونهايات الأسبوع إلى 
خارج المبنى الولائي» خارج نطاق سمع ماديسون وقلمه. ما هي الاتفاقيات التي عقدت 
والمكائد التي نصبت في زوايا الموائد بفندق المدينة؟ هل تم ذلك قرب الموقد في فندق إنديان 
كوين أو في قاعة استقبال جيمس ويلسون أو على مائدة عشاء بن فرانكلن؟ م تنج الأدلة على 
تلك المبادلات المصيريّة من الضياع إلا نادرا. 

مع انطلاق النقاش في ذلك الاين الخانق» 11 يونيو» كان ويلسون ينتظر فرصته 
المناسبة. 
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(Entrance) 


(رسم بيان لقاعد وفود الولايات خلال الموعرء مستند إلى التخطيط الذي وفره متحف الاستقلال الوطضي 
التاريخي. م ترسل رو دآيلند قط سندوبين إلى المؤم) 


أيّد شيرمان من كونكتكوت إسناد المقاعد في بحلس النوّاب على أساس «عدد المتساكنين 
الأحرار» ولكته لح على أن يكون لكل ولاية صوت واحد في مجلس الشيوخ. وبالرغم 
من أن الولايات ستحصل في النهاية على أصوات متساوية في مجلس الشيوخ» لقي مقترح 
شيرمان في 11 يونيو اهتماما غير كاف. وقف راتليد ج مدافعا عن مصالح العبيد» ومن دون 
اعتذار عرض أسطوانة اجنو ب المألوفة عن التمثيل المستند إلى حصص المساهمة (أو الضرائب 
التي تدفعها كل ولاية)» وأكد للموتمر أن «عدالة» تلك المقاربة «لاعكن الاعتراض عليها». 
ووافق الرائد بتلر على ذلك. 

غامر ويلسون بخطوته الافتتاحيّة» وهي نصف خطوة أولى باتحاه تحقيق هدفه الحقيقي 
عن التمخا ,الخد إل عد السكان. اقترح إجراء ينص على ألا تخضع الهيئة الأول لمبدا 


التصويت النسبي لوقوعها تحت سلطة البنود (صوت واحد لكل ولاية)» «وإنما تخضع لنوع 
من النسبة العادلة للتمثيل». رمت تلك العبارة الغامضة إلى جر الخلافات» ولكنَ المندوبين 
م يكو نوا مستعذين للتصويت. وذهب النقاش في القضيّة بعيدا. بقي ويلسون ينتظر. وانتقد 
مندوبان من الشمال روفوس کینغ من ماساتشوستس ودیکنسن من دیلاوار خیار حصص 
المساهمة. فقبل أسبوعين كان كينغ قد أشار إلى أن «خيار حصص المساهمة» سيكون غير 
عملي بالمرّة» وتساءل: ما الذي بعكن أن يحدث لو لم تفرض الحكومة القوميّة ضرائب مباشرة 
على الملكيّات أو الرؤوس (وهو ما لم تفعله قط على امتداد القرن اللاحق)؟ ففي غياب 
ضرائب مباشرة» لن يكون بالإمكان ضبط «المساهمة المالية» للولاية في الحكومة القوميّة 
ولا تحديد حصّة متليها! وحذّر كينغ أيضا من أن مثل هذه الضرائب ستنغيّر باستمرار بتغير 
السياسات» وهو ما يحدث مزيدا من الفوضى في تحديد الممثلين. 

«مع اقتراب أجل» طرح مسألة التمثيل لعب ويلسون ورقة ثانية أقوى بكثير: الدكتور 
فرانكلن المروع. «ألقى فرانكلن بأفكاره في الموضوع على ورقة» تول ويلسون قراءتها 
بصوت عال. ردّدت كلمات فرانكلن صدى المقترحات التي قدمها ويلسون محاججا بأنْ 
عدد الممثّلين ينبغي أن يحمل نوعا من النسبة إلى عدد المتّلين. وبعد مراجعة آليّة حساب 
التصويت للولايات الثلاث عشرة وتحربة اندماج البرلمانين الاسكوتلندي والاإنجليزي في بداية 
القرن ختم فرانكلن ملاحظاته بالإشارة إلى أنه في 1747 م يتين الكونغرس الأمريكي نظام 
الصوت الواحد للولاية الواحدة إلا لأنه كان يفتقر إلى طريقة لتعداد السكان في كل ولاية. 

حظي قرار ویلسون بتأييد واسع» فوقع تبتيه؛ وصوّتت ثلاث ولايات ضدَه» في حين 
تكافأت أصوات وفد مريلاند (وقد أصبح ذلك عادة لها). وانضمَّت ولايات الجنوب 
العميق التي كانت تَعَدَ بحساب ذلك الوقت ولايات «صغيرة» إلى الولايات الكبيرة وإلى 
كونكتكوت في الموافقة على أن يتمتّع الناس بتمثيل «عادل». 

بعد أن وضع ويلسون وراتليد ج الأساس لصفقتهما قاما بخطو تهما التالية متَبعَْن التعاقب 
نفسه في العرض: يجاهر مندوب عن ساوث كارولينا .عوقف مويَّد للعبودية» فيتدخل 
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ويلسون مقدّما حلا وسطا يستدعي تأييدا جنوبيا. صعد راتليد ج المنصة مقترحا مرَة أخرى 
إحياء خيار «حصص المساهمة» المحتضر. لا بعكن وصف الرجل بشيء سوى أنه لجوج. 
ومرّة أخرى ساند الرائد بتلر راتليد ج. فقام ويلسون با لحر كة التالية من الرقصة البرلمانيّة داعيا 
إلى إرجاء قرار راتليد ج مقترحا بديلا عنه. ثي ساند الرائد بينكني الجالس على ين راتليدج 
قرار ويلسون بقوّة. 

وما هو البديل الذي اقترحه ويلسون وأيّده الجنرال بينكني؟ إنه فصل الثلاثة أخماس 

السيّى السمعة؟ كان قرار ويلسون الجحديد يتطلب إسناد مقاعد في مجلس النوّاب بناء على: 

نسبة عادلة من التمثيل موازية للعدد اللإجمالي للبيض والمواطنين الأحرار الآخرين 
والسكاد وة اخماس من كل الأفخاصالأخرين غير الراردين في الؤصف الشابى 
باستثناء الهنود الذين لا يدفعون الضرائب... 

وبتأنّق بياني ختامي أكد ويلسون أن الكونغرس الفدرالي وأحد عشر ولاية قد ساندوا هذا 
«الترتيب» القاضي ب«توزيع أقساط ضرائب المداخيل على الولايات». 

م يحاول إفساد الرقصة إلا جيري من ماساتشوستس. كان هذا المندوب الثري من ماربلهيد 
يستطيع ترك انطباع طويل الأمد في الذاكرة» إن نم يكن بالأحرى انطباعا إيجابيًا دائما. 
كان يوصف بأنّه «متوسّط القامة هزيل البنية»» وكان تلعثم جيري يجبره على «التوقف» 
عن الكلام» وكانت له «عادة فريدة متمثلة في تقليص عضلة عينه وتمطيطها». وقد وصفه 
مندوب بأنه «خطيب مترذد ومرهق»» وهو «يسترسل في الكلام دون احترام لأناقة الإلقاء 
وجماله». وفي تحاهل لحدود إمكانياته الذاتيّة» وهو تحاهل من خصائص رجل غني» خاطب 
جيري المو تمر أكثر من مائة وخمسين مرّة ذلك الصيف . ولئن كانت طريقة إلقائه غريبةء فإِنّ 
تعليقاته كانت لاذعة ومتبصّرة. 

احتج جيري» وهو عضو مراسل من جمعيّة بنسلفانيا لإلغاء الرق» بان «السود في الجنوب 
هم ملكيّة خاصة» يستعملون... كما تستعمل الخيول والقطعان» في الشمال. وهكذاواصل 
في نبرة استهجان متلعثمة: «لاذا يُرفع التمثيل في الجنوب باحتساب عدد العبيد ولا يُرفع في 
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الشمال باحتساب عدد الخيول و الثيران؟». 

م يجب أحد عن السوالء ولم يكن ذلك فقط لأنه سوال محر ج. لقد تم عقد الصفقة 
وحان الوقت لرفع الجلسة. كانت نتيجة التصويت 2-9 لفائدة ترتيب الثلائة أخماس. لقد 
وضعت الولايات الصغيرة على الطريق. ولم تقف بعيدا عن جوقة الرقص سوى نيو جيرسي 
ودیلاوار. 

كان ويلسون قد تكلم بصدق حين ذكر أن ذلك الحساب الغريب المتعلق بنسبة الثلاثة 
أخماس كان مألوفا لدى المندوبين مثلما كان» بالنسبة إليه وإلى جون راتليدج. فحين جلس 
ويلسون في الكونغرس الكنفديرالي في مارس 1783 اقترحت لجحنة ضمت أربعة مندوبين 
مستقبليّون إلى المو تيمر (راتليد ج» ماديسون» غورهام» هاملتون) نسبة الثلاثة أخماس باعتبارها 
حلا لضريبة الدخل التي حتدها المجلس الكنفدرالي العاجز لكل ولاية. 

عقتضى اقتراح عام 1783ء ستكون المطالب ب مرتكزة على عدد السكان الأحرار في ولاية 
ا یا ای و ا فكرت اللجنة لفترة قصيرة في احتساب 
العبيد على أساس نصف عددهم الجملي» ولكتها استقرّت على ثلاثة أخماس» وهو ما 
وافق عليه الكونغرس. لم يقع العمل أبدا بتلك النسبة سنة 1783 لأ الولايات م توافق عليها 
بالإجماع مثلما اشترطته البنود. 

على نحو لافت» استعمل مقترح 1783 النسبة في توزيع أعباء الضرائب ولم يستعملها 
معيارا لبناء حكومة مثلة» فقد انطوت العمليّتان بالتأكيد على فوارق ملموسة. وبالفعلء 
ففي واحدة من السخريّات اللاذعة التي حفت .مسألة العبوديّة» اعترض الحنوبيّون سنة 1783 
مدّعين أن نظام النسبة زاد من قيمة العبيدء رافعا بذلك الضرائب بشكل كبير. فيما احج 
الشمالون قائلن إن المقترح أنقص من قيمة العبيد» وسيفشل في فرض ضرائب على الجنوب 
بالقدر الكافي. وعندما أحال ويلسون نظام النسبة إلى الهيئة التشريعيّة» لاحظت كل جهة 
فجأة قوّة الحجة لدى الجهة الأخرى. اعتقد الشماليّون الآن أن نظام النسبة زاد من قيمة 
العبيدء وألخ الجنوييون على تغيير موقفهم. 
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تحوّل الاختلاف في جوهره إلى مسألة ما إذا كان العبيد السود كائنات بشريّة أو ملكيّة. 
وعلى ما في مبدأ الثلاثة أخماس من انحرافات فإنه حدّد هويّة العبيد باعتبارها مزيجا من 
البشريّة والكيّةء وإن لم يكن لهم الحق في الاتتخاب ولا لعب دور في الحياة السياسيّة 
للبلاد. 

قام السياسيّون في القاعة الشرقيّة بإحصاء فوري لترتيب قيمة الثلاثة أخماس. فلوا وزع 
أعضاء الكونغرس على أساس عدد السكان» فسيُحتسب مالك لمائة عبد (مثل واشنطن 
وماديسون) في مقام واحد وستين شخصاء أي المالك نفسه مضافا إليه ثلاثة أخماس عبيده. 
وسيشمل هذا الاعتبار الانتخابات الرئاسيّة حين ينشى المندوبون الهيئة الانتخابيّة لاختيار 
الرئيس. سيكون التمثيل ا لجنو بي اللإضافي في الكونغرس علاوة على تقلّب الرأي العام بشأن 
اتتخاب الرئيس أمرا ذا شأن. فبو جود حوالي 700,000 عبد في الولايات الجنوبيّة من مريلاند 
الى جورجياء وبتحديد عضو في الكونغرس عن كل 30,000 ساكن» منح نظام نسبة الثلاثة 
أخماس الحنوب اثني عشر عضوا في الكونغرس على الأقلَ» وعددا نماثلا من الأصوات 
الانتخابيّة الإضافية. ولهزم الولايات الصغرى وتحقيق ميل قائم على عدد السكان دفع 
ويلسون ثمنا باهظا: تعزيز قوي لمصالح العبيد. 

استمتع تحالف الولايات الكبرى والولايات العاملة بنظام العبودية لمذَّةَ وجيزة اح 
تحاوز حتى الأهداف التي رسمها ويلسون . فما إن تم احتساب الأصوات لصالح مبداأ التمثيل 
النسبي في مجلس النوّاب حتّى تحرّك شيرمان من أجل إسناد صوت واحد في مجلس الشيوخ 
لكل ولاية» وهو ما كان قد أل عليه في بداية النهار. وحذّر قائلا: «لن توافق الولايات 
الصغرى البتة» على الخطة إذا استندت «إلى أي مدأ آخر». 

رتما ظنَ شيرمان أن تحالف الولايات الكبرى مع الولايات العاملة بنظام العبوديّة لن عد إلى 
مجلس الشيوخ» أو لعله كان مذعورا من نشوء حلف ويلسون - راتليد ج. كان اقتراحه خطوة 
خاطئة كبيرة» إذ أنه استهان بالقرّة الدافعة لصفقة الو لايات الكبرى مع الولايات العاملة بنظام 
العبوديّة. تمشكت الكارولينتان وجورجيا بتحالفها مع الولايات القلاث الكبرى» فةط 
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مقترح ويلسون بنتيجة 5 أصوات إلى 6. 

تحرّك ويلسون بسرعة مدعوما من هاملتون لانتهاز اللحظة. اقترح أن يكون لمجلس 
الشيوخ «نسبة التمثيل» نفسها التي للغرفة الدنيا. وتم التصويت لصالح القرار بنسبة 5-6 
مدعوما من الولايات الست الكبرى وولايات الجنوب العميق. والآن ستكون كلتا غرفتي 
الکن ا ع اکا رة اخ کل اليد اهر وب ن ر جلها 
الدافعون عن العبوديّة» وإن كان ذلك بأقل الفوارق. وبالتأكيد ستصبح انتصارات ولسن في 
1 يونيو مسألة مزمنة وملتهبة» إذ سيعود المندوبون لمناقشة مسألة التمثيل المرَّة تلو الأخرى. 

بالرغم من أن ويلسون ترعَم حملة نسبة الثلاثة أخماس في 11 يونيو فان اقتفاء أثر الفكرة 
يقود إلى ساوث كارولينا وخطة بينكني المهمَلة عن الدستور. وعلى قفا ورقة نادرة شطب 
بينكني نسبة الثلاثة أخماس من مسو دات خطته التي أصدرها للعموم أواخر 1767 وفي 1819. 
لا أن نسخا من خطه الحقيقيّة وجدت في وثائق ويلسون» وكانت تقترح إسناد مقاعد في 
الغرفة الدنيا للهيئة التشريعيّة معتمدة على «السكان .من فيهم ثلاثة أخماس السود». 

ثمة سوال يُطرّح طوال مناورات 11 يونيو: أين كان الفرجينيون؟ لقد ترأسوا الو مر 
بجسارة قبل أسبوعين فقط» وخطفوا الأضواء واحدا تلو الآخر. صعد واشنطن إلى كرسي 
الرئاسة» وأمسك ماديسون بالقلم» وكتب وايث القوانين» وصعد راندلف إلى المنصة» 
وكانت تعليقات ماسون الحادّة قد لقيت تقديرا جيّداء إلا أنهم خلال هذه المرحلة الدقيقة 
جلسوا صامتين في أكثر الأحيان. 

هل ظهر أي تعبير على قسمات وجه واشنطن ا متحجَرة حون كشف ويلسون عن تسوية 
الثلاثة أخماس؟ لم ظل ماديسون» وهو حليف ويلسون في المعركة من أجل التمثيل الشعبي» 
صامتا في هذه اللحظة الحرجة؟ هل تمت استشارته في هذه الاستراتيجيّة» وهل با ركها؟ هل 
كان منشغلا .علاحظاته الخاصة معتكفا في غرفته خلال نهاية الأسبوع» حين تم التوصل إلى 
تفاهمات؟ أم هل بتنه ازدواجيّة مواقفه في كرسيّه طا اتضح أن توزيع أوراق اللعبة يساعد 
السود على التحكم في المو تيمر خلال الخمسة والسبعين عاما القادمة؟ أين كان راندولف رئيس 
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الوفد الاسمي الذي عرض خطة فر جينيا؟ وماذا عن مايسون الذي كن يستخف بتجارة الرق 
ويفاخر بالجهر بآرائه أمام كل مستمع في كل مناسبة؟ 

مهما كانت أسباب تكم الفرجينيين فإنه كان يعكس حقيقة بدأت تنبثق عن الموتمر. 
فبالرغم من أن الفر جينيين هم الذين أطلقوا مسار كتابة الدستورء فإّهم م يتمكنوا من 
السيطرة عليه. وسوف تعاد صياغة المشرو ع بأيد عديدة أخرى. سيمارس جيمس ويلسون 
وجون راتلیدج بالتوازي مع شیرمان عن کونکتکوت والحاکم موريس وستّة آاخرین نفوذا 
قويًا على امتداد الأشهر الثلاثة القادمة من المداولات. 

كانت الحقيقة الأخرى التي ظهرت في منتصف يونيو هي الحرارة. فبحلول 18 يونيو 
اشتکی مندوب عن ماساتشوستس من أن الحرارة «تغڵبت عليه نسبیًا)» ولم یکن مندوبو 
نيوإنجلند وحدهم هم الذين عانوا من الحرارة. فقد غادرت زوجة الرائد بتلر المدينة لأنها 
«لم تستطع تحمل الحرارة الشديدة»» في حين وصفها بيترسون من نيو جيرسي» فیلادلفیا» 
بأتها «أدفاً مكان زرته في حياتي». وبالفعل» فإِنَ الحكاية الخر افيّة للمو تمر كانت دائما تصوّر 
وطنيّين ببار وكات الرّأس بعسحون الحبين من العرق تحت حرارة استوائيّة خانقة متدبرين أمر 

ورغم أن المندوبين أنفسهم كانوا مصدر تلك الحكاية فال سجلاآت أخرى تفيد بان 
صيف فيلادلفيا لسنة 1787 م يكن بذلك السوء» وعلى الأقل م يكن أسوا من طقس الساحل 
الشرقي الأمريكي اسم بالرطوبة في أغلب الأحيان. تسجْل المفكرة الناقصة لوليام صموئيل 
جونسون مندوب كونكتكوت عبارتي «حار» أو «حارّ جدا» في ثلاثة ونلائين من الثمانين 
يوما التي سجل فيها حالة الطقس. لا يدعو تواتر هذه التسجيلات إلى الذهول. ففي نهاية 
الأمر كان ذلك وقت صيف. كما أن سجلاآت الطقس اليومي التي كان الفيلادلفتون 
يحتفظون بها لا تشير إلى فصل حار على غير العادة. وقد خلصت دراسة أنجزت خلال 
القرن العشرين إلى أن «فيلادلفيا معت على العموم بصيف منعش سنة 1787». 


م يشعر أحد بذلك الحو المنعش في القاعة الشرقيّة من دار الولاية. وقد جحعلت القواعد 
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اة دة ا م اة ار اروا کر سوا اذ أغلقت نوافذ القاعة الشرقيّة وأبوابها 
بإحكام أمام مُسْتَرقي النظر. كان المندوبون يحملقون لمدة طويلة من خلال تلك النوافذ 
متخيّلين نسيما منعشا م يشعروا به إلا حين الحلول المبارك لساعة المغادرة. لم تعرف أمريكا 
القرن الثامن عشر تقليدا يسمح «بارتداء ملابس عاديّة»» لذا كان المندوبون محشورين في 
معاطف وسترات وصدريّات مصنوعة غالبا من الصوف. أمَّا .الذين حالفهم الحظ بارتداء 
بدلات من القماش (وأغلبهم من الجنوبتين) فقد كان حالهم أيسر بقليل. 

فاقم الطابع الحضري لمدينة فيلادلفيا مشكلة الحرارة. فقد كانت البيوت المشيّدة بالحجر 
والآجر تحتفظ بدفء النهار. ووجد أحد الزائرين الفرنسيّين «أنّ الحرارة تجحعل السير في 
الشوار ع غير ملائم بشكل لا يطاق» فالمنازل والطرقات الضيّقة التي بنيت عادة بالآجرَّ لا 
ترد إلا بعد مغيب الشمس ببضع ساعات». وألخ زائر ألماني في يونيو 1784 على أنه خلال فترة 
ثلاثة يام «أغلن عمّا «لا يقل عن ثلاثين حالة وفاة مفاجئة في صحف فيلادلفياء وهم شهداء 
الحرارة بحسب تقارير ضبَاط القضاء». وأَقرَ بان «الشوار ع الضيّفة والمنازل والأرصفة المبنيّة 
بالآجرّ مسوولة بدرجة كبيرة عن الحرارة القاتلة في المدينة». 

عبر كثيرون في المدينة عن قلقهم» لاسيما من التأثير المضرَ بالصخة لمياه الآبار المتجمّدة 
بعد يوم من الحرارة اللافحة. ونقل فرنسي أنه ليس غريبا أن يُرَّى عامل وهو يخر متا على 
عين المكان بعد إطفاء عطشه من مضخة مياه». وفي أوائل يوليو 1787 نشرت جمعيّة الرفق 
بالاإنسان في (Humane Society of Philadelphia) lla‏ iصlئح‏ لمواجهة «الاثار القاتلة 
لشرب الماء البارد أو السائل البارد من أي نوع كان حين يكون الطقس حارًا». ولحسن حظ 
المصابين تضمَن العلاج مشروبَيٰ اللندنوم (ںuصةل«سةا)‏ والروم (صسم). 

نم توهن الحرارة من عزعة المؤتعرين في البحث عن قليل من الراحة في مدينة فيلادلفيا. 
فخلال الصيف حضر الجنرال واشنطن حفلات استقبال وقراءات أدبيّة لتسلية المستمعين 
ومسرحيّات وشهد حفلات موسيقيّة في فندق المدينة نشطها موسيقار تدرب في أوروبا 
ووصل حديثا إلى المدينة. كما تناول العشاء مع أعضاء جمعيّة أبناء القديس باتريك الوديين 
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وأعضاء جحمعيّة سنسيناتي» والتقى أعضاء الجمعيّة الزراعية. وذات يوم ثلاثاء قضى أمسية 
متعة صحبة مندوبین آخرين في غر ایز فرّي (۷ه۴ ء”ره6) على ضفاف نهر شویلکل. 

كان الجنرال يركب حصانه كل أحد صباحا متوجها إلى الحقول الخضراء متحرّرا لبضع 
ساعات من المو تمر والمدينة» ومستمتعا بالهواء النقي. كان يستمتع بالتوقف في الحقول 
E‏ 

لكنّ أفضل استراحة لواشنطن ولندوبين آخرين كانت على مقربة من منازل نخبة 
فيلادلفيا. فقد زار واشنطن خلال ذلك الصيف منزل عمدة المدينة» وأمضى معه عشر ليال؛ 
كما قضى سبع ليال في منزل صديق قدم: ريز ميريديث. وبحلول منتصف الصيف كان 
يتناول عشاءه أَيّام الأحد في نادي سبرينغزبيري» وهي محموعة من العائلات على ارتباط 
بعائلة بان المنحدرة من موسّس المستعمرة e‏ المناسبات التي «تناول فيها 
الشاي» مع مضيَّفين فيلادلفيّين كان كبيرا إلى درجة أن المرء يتمّى أن يجد العبارات اللطيفة 
في تسمية ما قد يقدّم له من مشروبات قاسية. 


كان منزل وليام وآ بنغهام و جهة مفصّلة للمندوبين. کانا زو جين بین وشابين وسيمين» 
وكتب واشنطن عن تناول العشاء معهما: «في حو من الفخامة الرائعة)». كانت السيّدة بنغهام 
التي ستصبح مسؤولة قصر الضيافة أثناء فترة رئاسة واشنطن محل إعجاب لجحمالها وتأتقها 
وانشراحها. تبدو في رسم جيليرت ستيوارت ذات مظهر تقليدي مرتدية فستانا ذا تقويرة 
حريئة. وة إقرار واسع بأنها كانت أغوذج ستيوارت للمرأة المخحرّرة: «التمثال النصفي 
اللكسو» المصكوك على النقود سنة 1795. 

وقد وصف زائر من كينتاكي حفلا في بداية يونيو حضره أربعون شخصامنزل روبرت 
موريس. كان الضيوف يلعبون الورق» بينما كان فر نسيس هوبكينسن (الذي وقع على بيان 
الاستقلال) يعزف على معزف قيثاري صمّمه بنفسه. كانت بعض السيّدات أيضا عر حن 
ويغتين. وجاء في ورقة قائمة طعام رتا تفر بدانة موريس: «تم تقد قشدات مثلجة بإسراف 
قبل العشاء». 
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م یکن کل الناس مفتو نون بفيلادلفيا. فبعد أُسبو ع فقط کتب جور ج مايسون أنه بدأ يشعر 
«من أعماق قلبه بالتيرّم من الشكليّات المتعلقة بآداب السلوك والسخافات التي أصبحت 
موضة في المدينة). واشتكى قائلا: «أحتاح إلى بضعة أشهر لأنمكن من هذه الأشياء». ومرّة 
أخرى قد يون مايسون متذمّرا بطبعه. كان أوليفر إلسوورث مندوب كونكتكوت منزعجا 
بدوره من شكايّات الحياة الاجتماعيّة هناك: «أختلط بالناس من دون أن أستمتع بذلك. لقد 
سئمت تماما التملّق و الشكليّات. فلكي نكون متأتقين يجب أن نكون تافهين...». 

تلقى بحتمع فيلادلفيا ردودا سلبية من زائرين آخرين. وبعد سنوات قليلة ستصف أبيغايل 
آر فرا ‏ ک ‏ اط ا ا ح ا قاو ج ا ن و ات ا 
بشكل يوحي بهن كن «يشبهن حرفيًا الأمَهات المرضعات». ووجد أوروبي «أغطية راس 
السيّدات متنوّعة كتنؤّعها الملحوظ في باريس تقريبا»» لكته أضاف هازئا بأنهنّ «يولين 
قدرا عظيما من الاهتمام لملابسهنَ وتسريحات شعرهنَ» ومن شدَة ولعهنَ.عظهرهن م يعدن 
جذابات». وقد وجد زائر فرنسي سنة 1791 هذا التكبّر لدى أولئك المعمّرين مسلياء فكتب: 
إن الفيلادلفيرن «أيّا كانت أصولهم يرسمون أكماما للأيدي على أبواب عرباتهم». وأقرَ 
فرنسي آخر أن نساء فيلادلفيا يشتهين ركوب العربات «إلى درجة تقترب من الهذيان». 

جنح فرنسي إلى التراجع عند هه بالدخول إلى غرفة أكل فيلادلفية كما يتراجع علماء 
إناسة عثروا على مأدبة لآكلي البشر. ووجد أحد المر كيزات أنه «من البربري حقا» أن يُجبر 
الضيف «عندما يتناول شرابه الأوّل» وعند بداية كل عشاء» على أن «ينادي الجميع فردا 
فردا ويغْلمهم أك تشرب نخبهم». إن «هذه المسرحيّة الهزليّة» قد تجعل الضيف «مستعدًا 
للموت عطشا» وق في «أن عليه أن يبحث عن أسماء» خمسة وعشرين أو ثلاثين 
ضيفا «ويلفت نظرهم». 

خلال الليل قد يسألك أي كان: «سيّدي» هل تسمح لي بشرب كأس من الخمر معك؟». 
بهذه الطريقة في الطلب «يجب عليك أن توافق ثم تملا كأسك» وتواجه صاحبك» وتشربها 
حى الثمالة). وجحد فرنسي آخر هذه الممارسة «تشخع الاستهلاك المشط للكحول»» بينما 
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وصفها بريطاني بكونها «جديرة بالكريك والشيروكي». وإذا م ينقر ضيف كأسه فإ باقي 
الضيوف قد يتوعدونه أو يوصدون أبواب غرفة الأكل دونه إلى أن يفعل ذلك. 

م تكن العواقب مقرفة. فبعد وجبة رئيسة من اللحم المشوي والأطباق الساخنة مشفوعة 
بالفطائر والفاكهة والجوز» تنصرف السيّدات إلى ملجاً مريح. في تلك اللحظة بالضبط 
«يندفع الضيوف الذكور بثبات نحو ركن الغرفة باحثين عن موائد ليليّة ومزاهر يستريحون 
عندها للتحضر لحلسات خمرية). 

لم يكن لشكليّات التأتق الاجتماعي ولا لحرارة الصيف الضاغطة أن تو جل الصراعات في 
الموتمر. ومغادرة المندوبين دار الولاية في 11 يونيو كان الكارولينيّون الجنوبيّون هم الرابحين 
بوضوح. فعندما تبادلت نيو جيرسي وبنسلفانيا التهديد بإحداث الانشقاق في صلب الاتحاد 
أدرك ال جنوبيّون أنها فرصتهم السانحة» فاغتنموها برشاقة. مع مضي راتليد ج قدما في القرار 
الدافع إلى حصص المساهمة» نمَذ الجنرال بينكني استراتيجيته الحقيقَيّة بدعم قرار ويلسون 
بشأن فقرة الثلاثة أخماس. لقد قام مندوب كاروليني جنوبي إمّا بنقل كل قرار طرح خلال 
الدورة أو دعمه. 

ولكن بالرغم من كل براعة الجنوبتون لم يكونوا في 11 يونيو قد كتبوا بعد ترتيب الثلاثة 
أخماس للدستور. كانوا قد ربحوا معركة واحدة فقط» ولم يكن ذلك إلا في لجنة العموم. 
وستناقش المسألة مجدّدا عندما يعاود المندوبون الاجتماع في الموتمر. كانت ستبرز عوامل 
سياسيّة جديدة» وسيستعمل راتليدج استراتيجيّات جديدة لحماية إجراء الثلاثة أخماس 
وحتّى لتحسين حماية نظام العبوديّة ومصالح الجنوبتين. وسيأسف بعض حلفاء ويلسون 
المقرّبين للصفقة التي كان قد عقدها. 
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الفصل الثامن 


FE estina Lente 


في وقت مبكر لاحظ جورج ماديسون عملية إعادة التقوبم والنظر الطاحنة في الموؤمر. 
كانت هذه العمليّة تسير ببطء لدرجة أنه كان من المستحيل الحكم متى ستنتهي هذه القضيّة. 
قال مادیسون مازحا: «فستینا لنتي... قد تکون شعارا جيّدا لنا». إذا ارجم هذا الشعار 
بطريقة فضفاضة فسيعني «أسرعوا ببطء»» وسيكون وصفا ملائما للمفاوضات حول 
التمثيل. في ظل مداولات مولمة» ورغم الحرص على التحرّك بسرعة» بذل المندوبون جهدا 
كبيرا في مسألة التمثيل إلى أن سقطوا في أكثر مواجهات الصيف حدَة. 

أثبت مايسون لنفسه أنه كان نوعا من الاكتشاف بالنسبة إلى الموؤتمرين في القاعة الشرقية. 
فقد وصل إلى فیلادلفیا وهو لا يکاد يُعرف خارج حدود فرجینياء «كانت الأميال ال 140 
التي قطعها وصولا إلى الور هي أبعد مسافة تاه فيها عن غانستون هول». لم يتقلد منصبا 
عاليا حتى في ولايته» وقد دفع قلمه بالفر جينيون إلى الثورة من خلال قرارات فيرفاكس وبيان 
الحقوق لفرجينيا. عمل بشرف في مجلس الولاية» لكنه م يكن أبدا عضوا في الكو نغرس» ولم 
ينضم إلى الجيش القارّي. وحين بدأ المؤتيمر كان المزار ع البالغ من العمر 62 عاما غير معروف 
دى اغلب الو مرين. انغمس مايسون في هسالة الموتمر: وكان قد قرا كيرا وفك ر بجد في 
مسائل الحكم. لذلك كان لديه الكثير تما يستطيع أن يقدّمه. كان يصعد ابر كل يوم من 
الأسبوع الأوّل. لقد منحت سني عمره الطويلة وزنا لآرائه التي تدعّمت بفضل أسلوبه 
المباشر والانعدام الواضح لأي طموح سياسي لديه. وحين التقى إدموند راندولف مايسون 
ا و في السنّ «الاستخفاف بالبروز... و كرهه للاَبّهة». 
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کان جون جاي (الذي لم يکن مندوبا هو نفسه) يعرف كل زعماء البلاد» ولكته التقى 
مايسون للمرّة الأولى ذلك الصيف. تأنّر جاي فورا برؤية مايسون» ووجد الفرجيني «رجلا 
ذا مواهب وجديرا بأن يكون رفيقا. إن الذين سعدّت كثيرا بهم خلال فترة تعرّف قصيرة 
قلیلون جدا). وقد مدحه مندوب من جورجیا مدحا لا یو صف: 

إن السيّد مايسون رجل ذو قدرات قويّة لافتة فهو يتمتّع بفهم ثاقب ووافر» وهو متمکن 
ومقنع في النقاش» وهو حازم وثابت على مبادئه. 

ستستدعي الأسابيع القادمة كل ذرَة من حكمة مايسون. 

في 13 يونيو» بعد يومين من تبني نسبة الثلائة أخماس» أصدرت لمحنة الكل تقريرها. 
وبتعديلها ارتفعت قرارات راندلف إلى تسعة عشر» وهو ما مثّل كابوسا لمندوبي الولايات 
اا 

كان إعلان القرارات عن حكومة «وطنيّة» نذير شوؤم» فالكلمة تنبعث منها رائحة حكم 
مركزي. لقد ول عهد الصوت الواحد للولاية الواحدة الذي كان دائما يطبق حين تحتمع 
الولايات الثلاثة عشر. سيتمم إسناد المقاعد في غرفتي الكونغرس على أساس عدد المواطنين 
الأحرار مضافا إليهم ثلاثة أخماس كل الآخرين (العبيد). كانت السلطات التشريعيّة غير 
حدّدة عمليًا. وكان بإمكان الكونغرس أن يتحرّك حين تكون الولايات «غير مختصة»» وهو 
لبس أوهن من عزية أولئك الذين لا يثقون بحكومة مركزيّة. لقد ذهبت لجنة الكل إلى حدّ 
تبّي خطة ماديسون التي تسمح للكو نغرس بإبطال قوانين الولايات. فنظر مندوبو نيو جيرسي 
وديلاوار مليّا في هذه القرارات المرؤعة» وقرّروامضاعفة جهودهم. 

تبدو» بخلفيّة يومنا هذا» عمليّة تصفية الحساب بين الولايات الصغرى والولايات 
الكبرى جذابة كرقصة المينويت أو كمبارزة عند بزو غ الفجر. لماذا تتكتّل ولايات شديدة 
التباين» مثل ماساتشوستس وبنسلفانيا وفرجينيا على حساب الولايات الصغرى؟ نم تكن 


)0( في الاصطلاح المعاصر حكن الحديث عن لحنة الكل حين تعد كل الهيئة التشريعيّة لجنة واحدة وأعضاؤها هم أعضاء 
لحنة الكل. وهي تنعقد اساسا لمناقشة مشاريع القوانين أو تعديلها (م). 
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الولايات الكبرى» مثلما شرح ماديسون وويلسون خلال المناقشات بصير في مرحلة أولى 
وبحنق بعد ذلك» متحالفة طبيعيًا لسحق الآخرين» فقد كانت مصالجها بالتأكيد شديدة التف 
أغسطس. 

احتچ ماديسون بان اقتصاد ماساتشوستس يعتمد على الصيد وأنَّ اقتصاد بنسلفانيا يعتمد 
على الطحين وأ اقتصاد فر جينيا يعتمد على زراعة التبغ. كما أن الولايات الثلاث لم تنكتّل 
قط في الكونغرس الكنفدرالي. فسأل ماديسون: «هل يُذرك وجود تكتّل بين ولايات لمجرّد 
تساويها في الحجم؟». 

لم تكن الولايات الصغرى مقتنعة. كانت تحمل كدمات نتيجة قرارات اعتباطيّة اتخذتها 
جاراتها الكبرى. وقد عانت ديلاوار ونيوجيرسي من السياسات الضريبية والتجاريّة 
لبنسلفانيا. في حين عبرت كل ولاية عن استيائها من ادعاء فر جينيا امتعاظم ملكية الأراضي 
الواقعة غرب سلسلة جبال أبالاش. إن الارتياب بتلك الولايات الكيرى والأقوى نفوذا أمر 
طبيعي» كما رأت الولايات الصغرى أن التجربة أثبتت أنها كانت ححقة في ارتيابها. 

علاوة على ذلك» لا نزاع في أن الولايات الكبرى كانت متّحدة على مهاجحمة معيار 
الصوت الواحد للولاية الواحدة. كان ماديسون يستطيع أن يخطب كامل اليوم حول 
المصالح المختلفة للولايات الكبرىء» إلا أن هذه الولايات اتحدت الآن. فما الذي تخفيه؟ وما 
هي المخططات الأخرى التي ستّكسّف حالما يسيطر الكبار الثلاثة فعليًا على الكو نغرس؟ 
ومن تصدَق الولايات الصغرى؟ هدير ماديسون الذي لا يتوقف» أم تجاربها الخاضة؟ 

أصبحت القَضيّة متشابكة مع سوال حول ما إذا كانت الولايات ذاتها قادرة على البقاء. 
في سنة 1787 كان ذلك السو ال مثيرا للغيظ . فعلى المستويين النظري والعملي» كيف تستطيع 
جهتان سيّدتان أن تتقاسما السلطة على مكان واحد؟ كانت بريطانيا قد فرضت حكومة 
مركزيّة قوية على أمريكا التي خاضت حربا للتخلص منها. 

كان لا بد من تقسيم المسؤوليات الحكوميّة بين أصحاب السيادة. لكن ما الذي عكن أن 
يحدث حين تتداخل الواجبات» أو يحدث نزاع بشأنها؟ هل بعكن لحكومة مركزيّة أن تملك 
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«الطاقة» و«القوّة» وتسمح مع ذلك بدور ذي معنى للولايات؟ 


ولیام باترسون (نیوجیرسي) 


نظم وليام باترسون مندوب نيوجيرسي قرات الولايات الصغيرة. رتا كان من المناسب 
وصفه بأل «مقامه صغير جدًا»» فقد كان الناس يتذكرونه في أحسن الأحوال باعتباره سميًا 
لمدينة في نيو جيرسي تأسست سنة 1791 كتجمّع صناعي نموذجي. جُلب باترسون من إيرلندا 
وهو طفل يحبو» وكبر في حيط متجر العائلة ببرنستون. والتحق .معهد نيوجيرسي قبل أن 
یلتحق به مادیسون بقليل. وقد جرفت الثورة باترسون من منصب ام يشتغل في مدينة 
صغيرة إلى مدع عام للولاية» ولكنّ نظرته ظلّت ضيّقة. فقد اعتذر مرتين عن قبول مقعد في 
الكونغرس الكنفدرالي» مفضلا واجباته تجاه الولاية ومزاولة أعمال المحاماة الحرَّة. 


كشف ماديسون في ملاحظاته أن الولايات الصغرى انقسمت إلى مبجحموعتين. وكتب 
أن كونكتكوت ونيويورك أرادتا المحافظة على البنود بكل نقائصهاء في حين استقرّت 
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نيوجيرسي وديلاوار على فكرة التساوي في الأصوات في الهيئة التشريعيّة لأيّ حكومة 
جحدیدة. 

بعد تقرير لحنة الكل م يبق لباترسون وحلفائه إلا بضعة أيام حبك خطة بديلة للحكومة. 
وفي يوم الجحمعة 15 مايو عرضوا ما أصبح معروفا بخطة نيو جيرسي» إلاً أن النقاش تأجل ليوم 
آخر. 

استهدف بديل نيوجيرسي» مثلما كان شأن خطة فرجينياء توسيع بنود الكنفدرالية 
في كلتا الخطتين. فقد منحت خطة نيو جيرسي الكونغرس سلطة تنظيم التجارة وإن كان 
سيظل مضطرًا إلى تقديم طلبات تمويل من الولايات» وستكون تلك الطلبات مبنيّة على عدد 
المواطنين الأحرار مضافا إليهم ثلاثة أخماس الآخرين كلهم. وسينتخب الكونغرس جهازا 
تنفيذيًا دة نياببة واحدة» وسيكون بإمكانه إزاحته بأغلبيّة حكام الولايات» وستنقذ هيئة 
قضائيّة وطنيّة القانون في الولايات المتحدة» وستكون هيئة عليا. 

تعلقت الاختلافات المر كزيّة بالهيعة التشريعيّة وبعمليّة تعديل الدستور. وسيواصل بديل 
نيو جور سي العمل بنظام الغرفة الواحدة في الكونغرس حيث تدلي كل ولاية بصوت واحدمع 
اشتراط الإجماع في بعض اللإجراءات واشتراط تصويت تسع ولايات في إجراءات أخرى. 
وهكذا أكدت الولايات الصغرى لا التساوي في التصويت فقط بل التخلي عن الكو نغرس 
المقترح أيضاء وهو ما اعتبره بعض المندوبين بحديدا مهمّا. وعلى ري ماديسون» سيکون 
بجلس الشيوخ حسما صغيرا يتألف من مواطنين متميّزين يعملون «بهدوء ومنهجيّة وحكمة 
أكبر تما تتمتع به الذراع الشعبيّة» للكو نغرس. 

وحين جاء وقت تعديل الدستور بلور جورج ماديسون الموقف المرن لخطة فرجينياء 
وقال:. ما أن الدستور«سيكون بالتأكيد ناقصا فان التعديلات تصبح لذلك ضروريّةء وسيكون 
من الأفضل أن يهِا لها بطريقة سهلة ومطردة ودستوريّة» عوضا عن الانّكاء على الصدفة 
والعنف». وعلى النقيض من ذلك» واصل بديل نيو جيرسي مقاربة البنود؛ وبناء عليه يتو جب 
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أن توافق الهيئات التشريعيّة للولايات على التعديلات بالإجماع. 


ّت مناقشة الخطتين المتنافستين يوم السبت 16 يونيو. وبالرغم من أن الطقس قد اعتدل 
فإِنّ اللهجة الخطابيّة ظلّت حامية» غير أن سجال الطرفين م يكن متساويا. 


تولى جون لانسينغ مندوب نيويورك قيادة الولايات الصغرى. كان آنذاك وهو في الثالثة 
والثلائين من عمره عمدة نيويورك» وعمل ناطقا باسم الجمعيّة العموميّة لنيويورك. نسب 
إليه أحد المعاصرين «تردّدا في الخطاب» ومعرفة قانونيّة «لم تكن شاملة» كما أنه م يتلق تربية 
جيّدة). إل رجلا مُتَعْتَعًا في الكلام محدود التعلّم لا يُرجى منه أن يحدث أثرا في الوجهاء 
ذوي النظرات الصارمة في القاعة الشرقيّة. 

حصر لانسينغ» متبوعا بباترسون» النزاع في دائرة ضيَقَة. فقد أصرَ كلاهما على أن 
المندوبين يفتقدون سلطة تغيير البنود» وأن الناس سيرفضون أي محاولة من هذا النو ع. كان 
عرضهما محدوداء بل باهتا. وقد أظهرت خاتة الرجل النيوجيرسي ميلا غريزيًا إلى النحيف 
وليس إلى السميك: فاحتخ بأل الكونغرس سيكون» تحت خطة فرجينيا» متضخما جدًاء 
ومن تم مُكلفا إلى حدٌ لايعكن معه الاحتفاظ به. 

وفي رد لا يخلو من فظاظة» قام ويلسون بتشريح بديل نيوجيرسي بحماسة مفرطة. 
فقدّم المندوب البنسلفاني نقده القاسي من خلال عرض ثلائة عشر فرقا بين الخطتين» واصفا 
التسوية بين الولايات في التصويت ب«السم ا لملوّث لكل فرع من الحكومة». وعقد مقارنات 
مع هولاندا وروما تحت حكم القيصر أوغسطس ومع ملوك إسبارطة القديعة. وقد رفض 
ويلسون التصور القائل إن المومر لن يفعل أكثر من تعديل للبنود. إن الملاحظات التي سجَلها 
يايتس مندوب نيويورك تكاد ترجف بفعل قَوّة إعان ويلسون (وبفعل فزع يايتس): 

يعتبر ويلسون فيما يخصّه أن سلطاته تشمل كل شيء أو لا شيء» ولذلك فهو يلك الح 
والحرية في الموافقة على كلتا الخطتين أو رفضهما معا. فالناس يتوقعون الفرج من وضعهم 
الحالي المحرج ويتطلعون إلى حصول ذلك في هذا المرتمر الوطني. ويلزم عن ذلك أنهم 
يتوقعون حكومة وطنيّة. 
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إثر عطلة الأحد عادت الحرارة إلى الارتفاع يوم الاثنين صباحا 18 يونيو. كان متوقعا أن 
يكون يوما عظيما. فقد كان المندوبون جاهزين لاختيار إحدى الخطتين. وكان سيت تثبيت 
البنية الأساسيّة للحكومة الجديدة. غير أن الاقتراع م يبدأ البتة. لقد أدرك ألكسندر هاملتون 
فعلا معنى اللحظة» فاعتلى منصّة الخطابة في الموؤتمر مدَة يوم كامل. ولسوء حظه» لم يحسن 
استغلال الفرصة. 

یکن هامیلتون يبلغ سوی اثنين وثلاڻین عاما من العمر» لکن تألقه کان مسلَّما به 
على نطاق واسع. كان نحيفاء وسيماء دائم التدقيق في سلوب لباسه. وكان خطيبا مغيرا 
للإعجاب (حتّى وإن كانت خطاباته مطوّلة) ملقيا لفقرات أنشئت بإتقان» راشحا كاريزما 
حيَة. كانت خطاباته مادّة لموسيقى الأوبرا» مثلما كانت قصة حياته. 

ولد هاملتون من أبوين لم يتزوّجا رسميًا في إحدى جزر الهند الغربيّة الغامضة. تينم فعلا 
في بداية مراهقته. ونميّرت طفولته بالالتيا ع والضياع والفقر. وقد أمسك جون أدامز بالحقيقة 
الأَوّليّة» إن لم يكن بالوقائع الدقيقة» حين وصف هاملتون «بالابن اللقيط لبائع إسكوتلندي 
متجوّل». وصل هاملتون إلى نيويورك وهو في سنٌ السابعة عشرة» ولم تكن له روابط عائليّة 
ولا ثروة» ومع ذلك صعد نحمه مثل صاروخ. وأصبح أثناء الثورة المساعد الأساسي لو اشنطن› 
ما أكسبه قيادة ساحة الحرب والمجد في يوركتاون. وتزؤج ابنة فيليب شويلر أحد ملكي 
الأراضي الكبار الذي أصبح الداعم السياسي له. 

في حال ا حکې» کان هاملتون أعجوبة. وعكن مقارنة مواهبه في النقاش وإدارة المؤشسات 
العموميّة بالبراعة الموسيقيّة لموسيقار نمساوي» وولفغانغ أماديوس موزارت. كتب هاملتون 
مقاله الصحفي الأول في سن العشرين» وجعل من قلمه سلاحا جارا» ملفا رسائل طعن 
وتقارير ضخمة وتحليلات لاذعة. فقد كتب خلال خمسة أشهر أكثر من خمسين مقالا في 
السلاسل البارزة من «أوراق فدرالية» (s1اإeل۴e‏ sإممه۴)».‏ ویختلف الناس في کونه 
أكثر من عرفتهم هذه الأمّة غزارة وحماسا في الدفاع عن القضايا السياسيّة. وقد استحضر 


(1) الفيدرالي سلسلة من 85 مقالة كتبها هاملتون وماديسون وجاي سنتي 88-1787 تفيرا للفقرات الواردة في الدستور 
الفيدرالي وحقًا للولايات على التصديق عليها (م). 
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جيفرسون اسلوب الكتاب المقدس حين لاحظ بحزن «(من غير عدد» هو بنفسه جماعة)». 


الكسند ر هاملتون (نيويورك) 


حين أصبح هاملتون أوّل وزير للخزينة مكنت سياساته الصارمة من استعادة المصداقية 
المهلهلة في ظرف سنوات قليلة. وقد وضعه ملاحظ لا يقل أهمية عن تاليراند في درجة 
نابوليون وتتشارلز جيمس علب بريطانيا «باعتبارهم أعظم الرجال في عصرنا. وإذا كان 
على أن أختار أحد الثلاثة فسأسند المرتبة الأولى بلا تردد إلى هاملتون». 

سيكون سقوط هاملتون مدهشا تماما كصعوده» إذ جمع بين المجاهرة القذرة بالزنا 
والفقدان المذل لنفوذه السياسي ووفاة ابنه البالغ من العمر عشرين سنة في إحدى المبارزات. 
وكان الفصل الأخير وفاتّه هو بنفسه عن ثمان وأربعين سنة في مبارزة بلا معنى أيضا مع ذلك 
المتهكم والوغد الكبير نائب الرئيس هارون بير. إنّه لحدث مسرحي صرف. 

لك هاملتون كان يجسد في فيلادلفيا سنة 1787 طاقة لا محدودة. فقد فرض على 


116 


المندوبين الانتباه الشديد إليه حين سطع نجحمه في 18 يونيو. وإلى حد ذلك الوقت كان هادا 
بشكل عادي. ونَّا سقط في الانتخابات المحلية لوفد نيويورك على يدي يايتس ولانسينغ» 
ثار الرجل الشاب لإحساسه بالتفاهة في القاعة الشرقيّة. والأسواً من ذلك أنه عبّر عن تبرّمه 
بكلتا ا لخطتين المعروضتين أمام الموتمر. 

كان هاملتون يرغب في حكومة أمريكيّة قويّة لا تترك جنودها قط مرَة أخرى ليموتوا 
جوعا خلال فصل الشتاء القارس أو تقف عاجزة أمام الفلآحين الغاضبين وهم يغلقون 
الحاكم. رأى في ذلك فرصة لطرح خيار ثالث يختلف عن خطتي فرجينيا ونيوجيرسي. 
فبضربة جريئة ما يكفي قد يضح خياره دماء جديدة في المو تمر ويصفق له المندوبون. فالمجد 
إنما يوٌخذ غلاباء وما كان هاملتون ليفتقر أبدا إلى الجرأة. 

بالرغم من أن توقيت هاملتون كان متازا فاه أخطأ الإصابة في الجوهر. وسيظل لسنوات 
مسكونا بتهم تتعلّق ما قاله في خطبته المنمَقة التي دامت يوما كاملاء وكان ذلك أحد «الأخطاء 
الفادحة في مسيرنه». اطمأنً هاملتون إلى الوعد الذي تلقّاه بأن تكون مداولات المو تمر سريّة. 
وفيما كان يهدف إلى استلهام رؤية جديدة للحكم الأمريكي ارتكب حماقة لا تغتفر جحديرة 
برجل سياسي ساذج: لقد جهر .ما کان یفکر فیه. 

ما اعتقده هاملتون هو أن الدقراطيّة تمل أساسا هزيلا للحكومة. فقد قال لرفاقه: «قيل 
إل صوت الشعب هو صوت الله» لكنّ ذلك في الحقيقة غير صحيح. فالشعب متقلب متغيّر 
ونادرا ما يقرّر حكما أو يحدّد الحق». والأفضل أن تمنح السلطة ل«لأغنياء وذوي الحسب»» 
وليس ل«عامّة الشعب». هذا الجزء الأساسي من الملاحظات التي أبداها هاملتون نم يكن» 
رغم تعبيره عنه بصراحة شديدة» بعيد الاختلاف عمَا كان يذهب إليه عدد غير قليل من 
المندوبين. ولك الرجل كان لديه أكثر من ذلك ليقوله. 

كانت الولايات بالنسبة إلى هاملتون زائدة لحميّة غير مفيدة. وسيكون تمن حكومة 
وطنيّة مقبولا «إذا كانت نتيجته هي انقراض حكم الولايات»» بالرغم من أن الولايات قد 
تكون مفيدة إذا «اختزلت في هيئات ذات صلاحيّات محدودة جدًا». وحتى إن كان بعض 
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المستمعين إليه قد يوافقونه في هذا اللإحساس في نقاش خاص» فإن فعل التصريح به في امو تيمر 
قد دفع بهاملتون خار ج دائرة التهوّر وداخل أرض المخاطر. م يكن أي سياسي أمريكي سنة 
7 قادرا بجد على اقتراح إلغاء الولايات. 

لكنّ هاملتون لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي مقاطع ستكون الأكثر إزعاجا في المستقبلء 
اقترب في خطوة خطرة من طلب تنصيب ملك أمريكي. أكد للمندوبين: «لاعكن إرساء 
ا لجيّد الوحيد». إن نظام الحكم البريطاني «هو الأفضل في العام»» و«عبّر عن شكه في نجاح 
أي نظام يفتقر إلى النموذج البريطاني». 

و لكي يدل على أتها ليست ثرثرة تافهة» اقترح هاملتون بأن يحكم المسؤول الأول 
عن السلطة التنفيذيّة مدى الحياة. واستباقا للقول بان هذا سيخلق نظاما ملكا -ففي النهاية 
بذل الأمريكيؤن دمهم وأرواحهم طيلة ثماني سنوات للتخأص من جورج الثالث- لاحظ 
دون اكتراث أن «الْلّكيّة عبارة غير حدّدة»» وأنّ كل سلطة تنفيذيّة ستشتغل مثل الْلَكيّة حتّى 
وإن كان ذلك لفترة حكم محددة ببضع سنوات فقط. وحتّى أعضاء مجلس الشيوخ لا بد أن 

في الختام ضيَق هاملتون من هامش الاختيار بين بديلْيٰ فر جينيا ونيو جورسي» فکلاهما 
على حد قوله «لحم خنزير غير مخلّل» مع اختلاف طفيف في المرق». 

من الأكيد أن هاملتون وفر طبخة مميّزة» لكنّ الحيلة نم تنطل على المندوبين. فرغم جاذبيته 
وطلاقته في مرحلة ما من الخطاب» -ورتما كان ذلك في الساعة الرابعة أو الخامسة- فإِنَ 
المندوبين لا بد أن يكو نوا قد عجبوا للمدى المأسوي لسوء تقديره. 

قام ماديسون في الصباح التالي بإجراء عمليّة نزع أحشاء لبديل نيو جيرسي على طريقته 
الخاصة. م يشر أبدا إلى اقتراح هاملتون» ولم يفعل ذلك أي متكلم آخر في ذلك اليوم. وقد 
«الجميع مدح هاملتون فإِنَ يا منهم لم يدعّمه». 
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صرح بعضهم بأّهم يجدون في هذه الحادثة استراتيجيّة هاملتونيّة ماهرة. وتقول نظريّاتهم 
إلّ هاملتون حين خاطر.عوقف متطرّف لصالح حكومة قويّة مر كزيّة» جعل خطة فر جينيا تبدو 
معتدلة» حقًقا بذلك هدفه الحقيقي المتمتّل في رفض خطة نيو جورسي. لا تتطابق النظريّة مع 
الوقائع. ففي 18 يونيو» وبصرف النظر عمَّا ذكره هاملتون» كانت خطة فرجينيا في طريقها 
إلى الحصول على الموافقة من تحالف الولايات الكيرى والولايات االعاملة بنظام العبوديّة» 
وهو تحالف کان ویلسون وراتلیدج قد رعياه. 

SS 
فقط «بصفتها ولايات»» لكتها تستطيع أن تستمرٌ «باعتبارها سلطات قضائيّة ملحقة». فلو‎ 
كان هاملتون يريد فقط أن يوفر ذريعة لنجاح خطة فر جينيا فلن يزعج نفسه كثيرا بالتفسير.‎ 

على النقيض من ذلك» استفاد خطاب ماديسون في 19 يونيو من التحضير الطويل للمومر 
ومن الآراء المتبصرة التي جمعها من مراسلاته ومذكراته خلال العام السابق. كان مستوى 
إحاطته ا ومنطقه لا يقاوم. فقد عدّد انتتهاكات ختلف الولايات للبنود» وهي 
انتهاكات لمكن لخطة فرجينيا أن تضع حدًا لها. وأشار ماديسون إلى أن «المشكلة الكبرى 
تكمن في التمثيل (في الهيئة التشرد يعيّة)» وأله إذا مت تسوية هذه المسألة فسيمكن تخطي كل 
المسائل الأخرى». لكتّه» على طريقته التي دأب عليها خلال الصيف» نم يعرض أي تسوية. 
ففي 19 يونيو» وبفضل ولسون وراتليدج» لم يكن في حاجة إلى تسوية. لقد فازت جموعته 
بأغلبيّة الأصوات. 

م يكن موعد الانتخابات قد اقترب. وظل التحالف بين الولايات الكيرى والولايات 
العاملة بنظام العبوديّة صامدا بحزم» محقَقا بانضمام كونكتكوت إليه تفرّقا ب 3-7 (انقسمت 
مريلاند مرّة أخرى بالتساوي» ولم تذل باي صوت). لقد انتصرت خطة فرجينيا. 

كان موقف كونكتكوت غير المتجانس .عمثابة الشوكة المغروسة في ذلك الانتصار. فهي 
م تكن ولاية كبيرة ولا ولاية عاملة بنظام العبوديّة. فلم التحقت بذلك التحالف؟ وما هي 
الإستراتيجيّة العميقة التي كانت تتبعها؟ 
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کان وفد کونکتکوت وفدا حترما یقوده روجي شیرمان الذي أمضی على کل من بیان 
الاستقلال وبنود الكنفديراليّة. جمع شيرمان بين خصال مشوؤشة» فقد أضاف إلى الذكاء 
المتوقد الشديد الفظاظة التي لقي الملاحظون عناء في وصفها. 


روجي شیرمان (کونکتکات) بریشة توماس هیکس باسلوب رالف إیرل » 1866 


كان طويل القامة» ذا عينين زرقاوين وشعر بني كثيف قصّه بغير إتقان ولم يضع عليه أبدا 
أي مسحوق. كتب جون آدامز: إن «مظهر شيرمان الخارجي نقيض للأناقة» ولا بعكن أن 
يوجد شيء يناقض بشكل صارخ الفعل الجميل أكثر من حركة يديه». وقد وصف أحد 
المندوبين شيرمان بأنه «أكثر الناس غرابة في المظهر»» وأنه «غريب بشكل لا يعكن تفسيره». 
ولكنّ مندوبا آخر تلقى هذا التحذير من صديق: «إنه ماكر كالشيطان» وإذا هاجمته فينبغي 
أن تعرفه جيّداء إذ لا بمعكن التحكم فيه بسهولة. إلا أنه إذا ارتاب في أك تحاول مخادعته 
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فستتلقى ضربة تحت الحزام». 

لم يترك شيرمان سبلا كثيرة للعيش لم يجرّبها. فقد بدأ حياته إسكافا ثي مشاحا للأراضي 
وفلآحا وتاجر عقارات وكاتب روزنامات وحاميا وصاحب متجر وأمين الخزينة في جامعة 
ييل. وبالرغم من أنّه لم يكن غنيّا قط» فقد أمضى العشرين سنة الأخيرة في القطاع العمومي 
قاضيّ صلح وعمدة لنيوهافن» وعمل قاضيا وعضوا في الكو نغرس. 

طوّر شيرمان بفضل ممارسته لكل هذه المهن ملكة التقدير السياسي السليم وجاذبيّة أشعّت 
على عيّاه المميّر. كتب أحد المندوبين إنه «لا يوجد بشر ملك قلبا طيّبا ولا عقلا نرا مثله». 
وقال توماس جيفرسون مثنيا عليه: إِنَّ شيرمان «م يقل في جا ا سخيفا). وقد 
خسر في 11 يونيو انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام التساوي في التصويت بين الولايات 
لأه تجاهل قاعدته السياسيّة: إذا كنت أقليًا فتكلّم» وإذا كنت أغلبيًا فصوّت». كان دعا إلى 
ترت ا بع ار ری ون کر دافا اطا عا 

عرور الصيف کان شیرمان ورفاقه من كونكتكوت قد استنزفوا خطة فر جينيا مقَوّضين 
في النهاية التحالف بين الولايات الكبرى والولايات العاملة بنظام العبوديّة. وستكون النتائج 
بالنسبة إلى الحكومة دراماتيكيّة. 

اوا ص اا اي شه وا وراتليدج» قام المندوبون بحل أنفسهم 
باعتبارهم لحنة الكل» وأعادوا تنظيم أنفسهم باعتبارهم موتمرين. استعاد الجنرال واشنطن 
كرسي الرئاسة. وكانت الخطوة القادمة تتمثل في إكساء عظام القرارات التسعة عشر للخطة 
لحما. كتب كاروليني شمالي في اليوم الذي تم فيه إقرار خطة فرجينيا: إن نتقدّم ببطء في 
مهمتناء وهي بالتأكيد مهنة بالغة الدقة والصعوبة» وتتعرّض في كل خطوة للعرقلة بسبب 
الغيرة والمصالح المتنافرة. 

أجهد الإيقا ع البطيءللمو تمر ميزانيّة عديد المندوبين. وبالرغم من أن الثري ماديسون ابتهج 
بكون «كلفة الحياة منخفضة» في فيلادلفياء فإ مندوبين من نيوجيرسي ونورث كارولينا 
كتبوا لمسوؤولي ولايتيهم طالبين مزيدا من الرواتب. وبحلول شهر يوليو شرع الفرجينيّون 
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في سحب مزيد من الأموال» كما طلب مندوب ماساتشوستس مساعدة عاجلة من ولايته 
لخلاص فواتوره. وانتقل وليام صموئيل جونسن مندوب كونكتكوت من فندق المدينة إلى 
إقامات أقلَ كلفة. واشتكى جون راتليدج قائلا: «(حين غادرت شارلستون لم أفكر أصلا في 
البقاء هنا نصف المدّة التي أمضيتها»» وطلب من بعض أقاربه بالبيت تغطية بعض الفواتير التي 
حان موعد دفعها. وأسرّ مندوب من نورث كاروليناء قبل أسبوعين من نهاية امو مر في سبتمير 
أنه سيُّضطر إلى الاقتراض للعودة إلى البيت» و هو ما وجده «أمرا حزنا جدّا». 

غير أن أي مندوب لم يغادر فيلادلفيا بسبب نقص الأموال. فبحلول منتصف يونيو» أي 
بعد حوالي شهر من انعقاد امو تمر أدرك الموؤتمرون كم كان العمل هامّاء خاصّة بعد أن أصبح 
أكثر دقّة وصعوبة. 

رغم رفض بديل نيو جيرسي بقيت كثير من المسائل عالقة. فلم يكن مندوبو الولايات 
الصغرى مهيعين للتخلّي عن مبدا التكافؤ في التصويت بين الولايات. وكان لا يزال على 
الموتمر أن يتخيّل مسؤولا تنفيذيا وطنيا لا يتحول إلى ملك ويتوصًل إلى طريقة لانتخابه» كما 
کان عليه أن يتكيّف أيضا مع توسع البلاد غربا. 

ولم تصل قصّة العبوديّة إلى نهايتها عند ذلك الحد. 
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الفصل التاسع 
إلى شف رالهاوية 
1 يونيو - 10 يو ليو 


بحلول آخر شهر يونيو» شعر جيمس ماديسون بالقلق. وبعد خمسة أسابيع من الانعقاد 
كان امور لا يزال متعطلا بسبب مسألة كيفيّة هيكلة الكو نغرس الحديد. لقد خاض المرمرون 
في الموضو ع أيّام 20 و21 و25 يونيو» وخاض فيه مرَّة أخرى يوم 26 يونيو. ولم يتم الحسم في 
أي مسألة مهما بدت بسيطة. كانت كل مسألة ترد على الموتمر مرّة ثانية وثالثة وحتّى رابعة. 
هل ينبغي أن يكون الكونغرس غرفة واحدة أم غرفتين؟ هل يجدر اختيار النواب على أساس 
المقاطعات؟ كيف يتو جب اختيار أعضاء مجلس الشيوخ؟ كم ينبغي أن تستغرق المدَة النيابية؟ 

في 27 يونيو حاول راتليدج الذي لا يهداً له بال أن يدفع المندوبين إلى الأمام. تحرّك 
لکي يأخذوا بعين الاعتبار «النقاط الأكثر أهّية» المتعلقة بكيفيّة انتقاء أعضاء الكو نغرس. 
فاعترض لوثر مارتن مندوب بالتيمور» وهو أحد الرموز البارزين خلال الصيف» على هذه 
الفعة العنيفة من راتليدج. كان مارتن» المدّعي العام لولاية مريلاند» محاميا محنكاء بلغت 
براعة خطابه درجة التخدير. ورغم أن مرور عدَة قرون قد أحال عددا من مصمَّمي التاريخ 
الأمريكي إلى رموز من رخام فإِن حقبا طويلة من الزمن م تفعل ذلك مع لوثر مارتن. ففي 
وصف لرافعته الناححة عن هارون بير المتّهم بالخيانة» صوّر هنري أدامز: 

مدعي العاعٌ لولاية مريلاند ار ح الظريف الجسور... المخمور» الكري» المهمل» الرائع... 
وهو يصرخ كطفل مرح لفكرة تمزيق لائحة الانّهام إربا إربا ويلقن الفر جينيون الدعقراطيون 
بعض الدروس في القانون. إنه ذلك السيّء الصيت» النبوذ العبقري لوثر مارتن. 
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كان المعاصرون لمارتن شديدي الذهول «لاستخفاف الرحل الكامل بالذوق السليم والرقة 
في لباسه وکلامه». وکما کان يتذكره روجر تاني» الذي عمل قاضيا أُوّل في المحكمة العليا 
مدَّة ثلاثة عقودء كان «بذينا وغير لائق في جحلو سه إلى مائدة الطعام وفي طريقة أكله» وكذلك 
کان حاله في کل شيء». 

بعد أن شاهد رجل اخر» سيصبح في المستقبل قاضيا بالمحكمة العليا» مارتن وهو يرافع 
في إحدى القضايا سنة 1808» وجد صعوبة في تفسير رفعة منصبه. فقد ألفاه «متوسّط القامة 
تقريبا» غير مهدب في لباسه»» لته یتکوّن من «م رکب فرید من الخصال الغريبة): 

إته يعمل بجدّ لكسب الثروةء لكتّه لا يستطيع الحفاظ عليها. إن التجربة مهما كانت 
قاسية» لا تصلح أبدا ولو سلوكا واحدا. لقد سمعت نوادر أذهلتني عن التهوّر واللامبالاة... 
ينبغي أن تسمعوا عن شهرة مارتن من أولئك الذين عرفوه لمدَة طويلة وبصفة حميمة» ولكن 
لا أنصحكم برؤيته. 

في ذلك اليوم المتأر من شهر يونيوء انتصب لوثر مارتن للتنديد بخطة فرجينيا. وقد 
ظلَ يخطب لدَّة تفوق الثلاث ساعات مندّدا «بنظام العبوديّة المطل على الولايات العشر 
الصغرى». وقد وجد يايتس مندوب نيويورك الذي كان متفقا مع مارتن» ملاحظات 
المريلاندي «مسهبة وفي عديد الأحيان كثيرة الاستطراد لدرجة أنه يتعذّر... منهجة أفكاره 
في نسق نظامي واستدلالي». 

بحلول منتصف ما بعد الظهر أعلن مارتن أنه «لا يستطيع إنهاء خطابه من شدَة الإرهاق»» 
لكتّه تعمد باستئنافه في الصباح التالي. وقد كان عند وعده» تما غاض زملاءه. ففي سجال 
حاد نُشر بعد الموتمرء اوح اولیفر إلسوورث من کونکتکوت بأنّه کان بإمکان مارتن أن 
يتكلم «طيلة شهرين» لولا علامات التعب تلك وحالة الاشمزاز التي كنت ترى تعبيرا قويا 
عنها أينما قبت نظرك الكليل في أرجاء القاعة». 

وفي ملاحظات أكثر اقتضاباء عكس مندوبو الولايات الصغرى الأخرى مشاعر مارتن 
حول المسألة «الأكثر أهمّية» التي كان جون راتليدج قد طرحها. ندبوا عبوديتهم للولايات 
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الكبرى» وقد بدأت تنجلى شيئا فشيئا» ورفضوا بازدراء التطمينات التي وفرها مندوبو تلك 
الولايات. وقد وقع اجترار المعزوفة نفسها مرارا و تكرارا. 

وفي النهاية حت الدكتور فرانكلن المندوبين بتواضع على أن يقَرّوا بدور اش القدير» 
وذلك بأن يستهلوا كل ندوة بالصلاة. اعترض هاملتون على الصلاة مظهرا الصمَم السياسي 
الذي أصابه خلال هذه المرحلة من الموتمر. وحذر من أن الاستهلال بها قد يودي بالرأي العام 
إلى إبداء «ملاحظات انتقاديّة حول تقدم الو تمر». وقال مندوب آخر موافقا: ليس هناك على 
أي حال أموال لتسديد أجرة كاهن يوْمّهم في الصلاة. وهكذا لم يتم استخدام أي كاهن. 

قبل ثلاثة أسابيع فقط» كان الحلف المعقود بين ويلسون وراتليد ج قد هزم خطة نيو جيرسي» 
لكن واصل مندوبو الولايات الصغرى كفاحهم مصرّين على أن يكون لكل ولاية صوت 
مساو للولايات الأخرى في مجلس الشيوخ. لقد نفذوا الآن قاعدة روجر شيرمان السلوكيّة؛ 
كانوا في عداد الأقلية» فواصلوا الكلام. 

بينما أخذ ماديسون يفكر في المأزق قام بقفزة غريزيّة متغاضيا عن الكلام الذي يقال. 
فقد خلص إلى أن العبوديّة هي سبب المأزق» رغم أنه لا أحد من المندوبين أشار إليها لأكثر 
من أسبوعين. 

بدأ ماديسون في تفسير رؤيته في 29 يونيو. قال: إن أكبر خطر يهدّد الحكومة الجديدة 
هو «تصادم المصالح الكبرى للولايات الجنوبيّة والشمالية للقارّة». وفي إظهار لإمانه بأنّ 
الوقائع قادرة على الاإفحام» قال مرشدا للمندوبين: «انظروا إلى الأصوات في الكونغرس» 
إنها منقسمة في أغلبها على أساس جغرافيّة البلاد وليس على أساس حجم الولايات». 

عاد الفر جيني إلى هذه المسألة في اليوم التالي. كان أوليفر إلسوورث › قاضي كونكتكوت 
في المحكمة العليا» يقود ضغط الولايات الصغرى من أجل التساوي في التصويت داخل 
مجلس الشيوخ. وقد احج بأن الولايات الكبرى تستطيع حماية نفسها من خلال مجلس 
النّاب الذي سيعتمد على عدد السكان» ولذلك فإن الولايات الصغرى تحتاج إلى وسيلة 
مشابهة لحماية نفسها. 
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أعاد ماديسون طرح النقاش. وقال: إن الانقسام هو بين الولايات «التي تملك عبيدا 
والتي لا تملك عبيدا». كان على الحكومة أن تقر بالتضارب الهامٌ في المصالح وأن تمنح كل 
ولاية السلطة الكافية لحماية نفسها. وواصل قائلا إنه إذا كانت هناك أي مصلحة في أمريكا 
تستحق هذه «السلطة الدفاعيّة عية) (فينبغي أن تعطى لهاتين المصلحتين بصفة مشتر كة»: العبيد 
وغير العبيد. لقد كان «شديد التأنر بهذه الحقيقة الهامّة التي كانت تجول بخاطره بحثا عن 
وسيلة لتحقيق الهدف». 

كانت وسيلة ماديسون هي البساطة نفسها. ينبغي أن نمثل إحدى غرفتي المجلس التشريعي 
مصالح العبيد. أمّا اللأأخرى فلا. قال مفسّرا: 


ينبغي أن يكون التمثيل في فرع واحد على أساس عدد المواطنين الأحرار فقط» وفي 
الفر ع الآخر على أساس العدد الجحملي للعبيدء كما لو كانوا أحرارا. وبهذا الترتيب سيكون 
للجنوبيين الأفضايّة في غرفة وللشمالتين التفوق في غرفة أخرى. 

وهكذا اقترح ماديسون تحديد غرفتي الكو نغرس على أساس العبوديّة مرسّخا بذلك هذه 
الممارسة في عمق النسيج الجيني للأمّة. فسيكون على جزء من الكونغرس واجب حماية 
العبوديّة بالتحديد. 

مات المقترح بسبب الإهمال» إذ م يعلق عليه أحد خلال الأسابيع الأحد عشر المتبقية من 
المداولات عدا مادیسون. 

لماذا أطلق مثل هذه المبادرة الدونكيشويّة دون أن يكون له حلفاء ظاهرون؟ هل اسقط 
حالة الاضطراب التي كان يعاني منها باعتباره مالكا للعبيد على مأزق الموتمر؟ إن سوء التقدير 
هذا أمر نادر بالنسبة إلى ماديسون الذي كان ملاحظا سياسيًا متبصرا. 


إن تفسيرا أفضل هو أن ماديسون كان ينكأ في الجر ح الذي يزعج الو تمر كله» رغم عدم 
استعداد أحد للاعتراف بذلك. وبتقدم الصيف» ارتفع الشعور بالمرارة بين بعض مالكي 
العبيد والمندوبين الشماليينء تما دفع في الأخير بالرائد بتلر المعروف بحدَّة طبعه إلى الصياح 
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غضبا قائلا إن الجنوبيين أرادوا حماية عبيدهم من مخططات المندوبين الآخرين الهادفة إلى 
تحریرهم. 

هل أثيرت الملاحظات الداعية إلى إزالة الرق في الفنادق أو في أروقة دار الولاية؟ وهل 
كان الجنوبيّون يتذمّرون فيما بينهم من الآراء المعادية للعبودية للدكتور فرانكلن والشاب 
هاملتون وغيرهما؟ عندما تكلم ماديسون في 30 يو نيو كانت العبوديّة لا تزال الفيل الذي يدور 
المندوبون حوله باحتشام في قاعة الاستقبال. وستُظهر الأسابيع القادمة أنه كان حقًا في رويته 
العبوديّة مشكلة جوهريّةء وذلك بالرغم من أن علاجه المطروح ل يرق لأحد. كانت العبوديّة 
مشكلة حساسة إلى درجة أن الم تمر م يستطع مواجهتها مباشرة مثلما اقترح ماديسون. بدل 
ذلك كان المندوبون يحومون حولها مقتربين منها إلى حد أنه غدا من المستحيل اجتنابها. كان 
امسار يحتاج إلى مزيد من الوقت. 

E‏ التقليديّة لماديسون باعتباره «أب الدستور» لا تعكس 

حقيقة المؤمر. فبفعل ذكائه واطلاعه كان يفرض الاحترام على كل مندوب. وكما كتب 

ا عن ماديسون بإعجاب لا متناه: «في خصوص شؤوون الولايات المقحدة» بمعلك 
ماديسون معرفة أصخ ما بملكه أي رجل آخر في الاتحاد». 

في الحقيقة كان الفر جيني كثيرا ما يخر ج خاسرا في النزاعات التي تدور في المو تمر . فحسب 
رواية أحد الدارسين: «من بين المقترحات الخاصًة الحادية والسبعين التي قذّمها ماديسون أو 
دعمها أو تكلم عليها بشکل لا یضاهی» کان الخاسر في أربعين حالة». کان ماديسون ذاته 
متواضعا بشأن مساهماته. TT‏ 
الدستور». وأصرّ على أن الميثاق لم يكن «من صنع عقل واحد. ينبغي أن يُنْظر إليه باعتباره 
عملا من صنع الكثرر من العقول والكثير من الأيدي». وهكذا ينبغي له فعلا. 

ل ينيقي أن يفاج العدل العادي لرنج وا لخسارة الذي حققة ماديښرن اجا فقد التزم 
أكثر من أي مندوب أخر بإنشاء حكومة وطنيّة ة قويّة» مثلما جلى ذلك في حملته الفاشلة نح 
الكونغرس سلطة نقض قوانين الولايات. علاوة على ذلك فإ السبيل التي سلكها امور 
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ستنأى بعيدا عن مقترحات فرجينيا في الوقت الذي فتح فيه مندوبون آخرون آفاقا أخرى» 
وستدفعهم إلى التشبّث بتلك الآفاق. 

حين عاد ماديسون إلى منضدة الكتابة في 30 يونيو» وقد ولد مقتر حه ميّتاء كان الضغط في 
القاعة الشرقيّة مستمرًا في الصعود. نشد الدكتور فرانكلن التسوية من خلال تلك الصورة 
التي استمدها من عالم النجارة: 

إذا رام نجار إلصاق لوحين» فإلّه يزيل.عسحاجه عن كل جهة الأجزاء غير السويّة» وهكذا 
يلتصقان. فلنفعل الشيء ذاته. 

لكنّ تهذيب الحواشي الخشنة لم يكن مزاج ذلك اليوم. فقد قال مندوب من نيويورك 
حانقا: إن اختيار أعضاء الكونغرس على أساس عدد السكان سيخلق «وحشا برمائيًا». 
وبسبب تأر كانينغ بدفورد بالخطب الطتانة التي ازدادت سخونة» وانزعاجه من غطرسة 
تحالف الولايات الكبرى مع الولايات العاملة بنظام العبوديّة» انبرى يخطب. كان هو المّعي 
العام لولاية ديلاوار» وكان جريئا سريع الانفعال. وفي ظهيرة ذلك اليوم ا لحار والرطب» شرع 
في إلقاء «أكبر خطاب عاصف في الموتمر». 

تحدى بدفورد التحالف القائم بين الولايات الكبرى والولايات العاملة بنظام العبوديّة. 
كانت جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا (المنتفشة كرا بثروتها وعبيدها) «قد 
احدت مع الولايات الكيرى». وتعاملت هذه الولايات بغطرسة مع الولايات الأخرى» وم 
يعد بدفورد يتحمّل ذلك. فصرّح متحديا: «إنني لا أن بكم أيّها السادة. إذا أمسكتم بالسلطة 
فلن يكون كبح تجاوزاتكم ممكنا. إذ ما الذي سيمنعكم حينئذ من استعمالها لتحطيمنا؟». 
كان الأفق مرعبا أمامه: «هل ستسحقون الولايات الصغرى؟». 

لم يكتف بدفورد بالتنديد بزملائه شخصيًاء بل انعطف إلى مستوى الخيانة: «قبل أن يدمّر » 
تحالف الولايات الكبرى مع الولايات المالكة للعبيد الولايات الصغرى تستطيع هذه الأأخيرة 
أن تلجأ إلى «حليف أجنبي أكثر شرفا وجديرا بالثقة» يأخذ بيديها وينصفها». 
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ألهبت كلماته حماس الرجال الذين ملأوا القاعة و كانوا قد خاطروا بكل شيء في نضالهم 
ضد اللإمبراطوريّة البريطانيّة وفقدوا رفاقا أعرَّة عليهم في سبيل تلك القضيّة. وبعد مرور أربع 
سنوات على تلك الحرب» هل ستنقلب الو لايات على بعضها بعض متحالفة مع قوى أورويّة 
متنافسة؟ بدا اللأفق رهيبا. 

سارع إلسوورث مندوب كونكتكوت مسنودا بذلك الحليف ذي الحماقة المحزنة إلى 
إلقاء بيان أقل تفجرا عن موقف الولايات الصغرى. لكنّ مندوب ماساتشوستس» روفوس 
كينغ» م يدع المسألة تمرّ. عبر كينغ عن اندهاشه من اقتراح مندوب ديلاوار (ضمن ملاحظات 
ماديسون) «وضع اليد في يد قوّة أجنبيّة!». فقد تردّدت أصداء هذه المجحملة المروّعة في داخل 
الغرفة. وأضاف كينغ قائلا: «أرجو أن يجد بدفورد لنفسه عذرا في حالة الانفعال التي كان 
عليها). 

ومن حسن الحظ أن سورة الغضب التي تملكت بدفورد جاءت في نهاية اليوم» وكان 
يوم سبت آنذاك» واليوم التالي يوم عطلة بالنسبة إلى المندوبين. فقد أمكن للأمزجة أن تهداً 
وللخيال اللخصب أن يبحث عن حل بعيد عن التمثيل الذي يودي إلى طريق مسدودة. وقد 
أدرك جور ج مايسون أن الموتمر في مفترق طرق حاسم. فكتب إلى أحد أصدقائه: «سيمكننا 
مرور يومين أو ثلاثة أيّام على الأر جح -وهو أمر مشكوك فيه الآن كثررا- من أن نحسم فيما 
إذا کان تشکيل نظام سليم وفعّال مكنا ام لا). 

حين اجتمع المندوبون مرَة أخرى يوم الاثنين 2 يوليو» قذّم إلسوورث مقترحا فوريًا 
يدعو فيه إلى المساواة في التصويت بين الولايات داخل مجلس الشيوخ. فقد علقت الولايات 
الصغرى كل آمالها على هذا اللإجراء الذي خسره روجر شيرمان يوم 11 يونيو بهامش 5-6. 
وحسب بديهيّة شيرمان» إذا رغبت الولايات الصغرى في التصويت ممحدّدا فان شينا ما 
يكون قد تغيّر. جلس المندوبون وهم في حالة قلق حين بدأت المناداة إلى التصويت. صوّتت 
ماساتشوستس أَوّلاء ثم كونكتكوت» ثم نيويورك. فهل كان امور سينجز نقلة عملاقة؟ أم 
يظل يدور في حلقته المفرغة مرَة أخرى؟ 
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بعد أن صوّتت عشر ولايات» أي كل الولايات انتهاء بساوث كاروليناء م يتغيّر شيء منذ 
تصويت 11 يونيو. كانت النتيجة 5-5. انضمت الكارولينتان إلى الولايات الثلاث الكبرى 
(بنسلفانيا وفرجينيا وماساتشوستس) في التصویت بلا. وکان لا يزال على جورجيا أن 
تصوت. 

كان ينبغي أن تكون هزة مقترح إلسوورث نتيجة محتومة. فخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 
عبر مندوبو جور جيا الأربعة عن إخلاصهم للتحالف بين الولايات الكبرى والولايات العاملة 
بنظام العبوديّة. ورغم حدائة عهدها كانت جورجيا تنمو بسرعة وتنتظر التحوّل إلى ولاية 
کبری عن قریب. وقد ساند مندوبوها التمثيل القائم على عدد السكان مضافا إليهم نسبة 
الثلاثة أخماس. 

ولكنَ تغيبرا هاما حدث في وفد جورجيا ذلك الصباح. 

كان اثنان من الجورجيّين عضوين أيضا في الكونغرس الكنفدرالي المنعقد في نيويورك 
آنذاك. وقد عيَنهما مجلس الولاية في كلا المجلسين لتوفير نفقات إرسال مزيد من المندوبين 
إلى الشمال. وكان العضوان قد غادراللتو إلى نيويورك. 

وهكذا نم يكن هناك إلا جورجيّان في القاعة الشرقيّة يوم الاثنين 2 يوليو. فلو غيّر أحدهما 
وجهة تصويته لقلب موقف الولاية من 0-4 ضد قرار إلسوورث إلى تعادل سلبي 1-1. 

فجأة تسلّطت أضواء التاريخ على إبراهام بالدوين» وهو شخصيّة غامضة حقًا إلى حدّ 
هذه اللحظة» وبعد ذلك أيضا. تخلى بالدوين الكتكتكي الأصل عن دراسة اللاهوت مفضّلا 
عليه القانون. وانتقل إلى جورجيا قبل المؤتمر بثلاث سنوات فقط» لكنَّ نحمه صعد بسرعة في 
تلك المجموعة السكنية الصغيرة. ففي صباح 2 يوليوء ومن دون أن يوفر كلمة تفسير واحدة 
غيّر مسار المومر بتغيير موقفه. فقد أيّد مبداً التساوي في الأصوات داخل مجلس الشيوخ» ما 
أى إلى عدم الاتفاق بين عضوي جورجيا وإلى إلغاء تصويت الولاية. 


10 


8 
کے 


إبراهام بالدوین (جورجیا) 


أصيب المندوبون بالصدمة. كان التعداد النهائي للتصويت على مقترح إلسوورث 5-5- 
1. وبحكم القوانين سقط المقترح» لكنَّ ذلك لم يكن مهمّا. لقد فعلتها الولايات الصغرى. 
فقد وضعت حدًا لحبروت التحالف بين الولايات الكبرى والولايات العاملة بنظام العبودية. 
كان هذا التحوّل العملاق .عثابة زلزال. وأصبح المأزق الآن حقيقة. 

م يعط بالدوين قط على امتداد مسيرة طويلة من العمل للصالح العام شملت ثلاث 
فترات نيابيّة في مجلس شيوخ الولايات المتحدة» تفسيرا للتحوّل الذي طراً على موقفه في 
2 يوليو. وقد جاء التفسير المعاصر الوحيد من لوثر مارتن مندوب مريلاند» الذي عزاه إلى 
اعتقاد الجورجي بأنّ مندوبي الولايات الصغرى كانوا «سيعودون إلى ولاياتهم ما يودي 
إلى حل المو مر قبل أن نتخلى عن المسألة». حسب تقرير نسب إلى جوناثان دايتون مندوب 
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نيو جيرسي» كان مندوبو الولايات الصغرى عازمين فعلا على المغادرة إذا م ينتصروا في هذه 
القضيّة. 

ولتفسير حركة بالدوين» لا يستطيع حتى كاتب سيرة حياته سوى التكهن بان نوعا من 
التضامن مع كونكتكوت هو الذي غير موقفه. 

كان بالدوين قد أمضى عددا من السنين في نيوهافن حيث کان روجر شيرمان أبرز 
شخصيّة قياديّة في المدينة. وقد أقام بالدوين وأوليفر إلسوورث معا في نيويورك حين عملا في 
الكونغرس» واعتاد بالدوين أن يشير إلى إلسوورث باعتباره «رفيق الحجرة». وفي فترة لاحقة 
خلال شهر يوليو» اراد بالدوين أن يسافر مع شيرمان ووليام صموئيل جونسن (المندوب 
اثالث لكونكتكوت)» لكنّ الرحلة فشلت. وقام نواه وبستر -وهو رجل كنكتكي آخر من 
رجال ييل» وكان يقضي فترة الصيف في فيلادلفيا- بزيارتين قصيرتين لبالدوين وجونسن 
معاء ما يكشف عن نوع من الصداقة بينهم. 

كان لحماعة كونكتكوت, فيما يبدو أهمَية قصوى في اليوم الثاني من يوليو. فبطريقة 
ماء أقنع شيرمان وزملاؤه بالدوين « بإنقاذ امو تمر» من الحل الذي كان مارتن لوثر يعتقد أنه 
لا یمکن تحاشیه. 

لكنْ الجلبة لم تنته بتحوّل موقف بالدوين. فمع اللإعلان عن كشف الحساب» دخل دانيال 
جينفير مندوب مريلاند القاعة الشرقية للمرَة الأولى ذلك اليوم. لاحظ روفس كينغ الرجل 
السريع البديهة على الفور وصول دانیال» ووحد في ذلك فرصة سانحة. کانت مریلاند قد 
صوّتت مع الولايات الصغرى جتنبة بذلك عجزها التقليدي عن التصويت لتساوي أعضائها 
سلباء ولم يكن ذلك ليحدث إلا بسبب غياب جينفير. ومثلما ذكر لوثر مارتن» التمس كينغ 
الذي كان يعوّل «على السيّد جينفير لتقسيم ولاية مريلاند في هذه المسألة» من الرئيس 
واشنطن إعادة طرح المسألة مجحدّدا». 

التفتت كل الأنظار إلى الجنرال. إذا أعيد الانتخاب وانقسمت مريلاند بسبب تصويت 
جیتفیر» فان تحالف الولايات الكبرى مع الولايات العاملة بنظام العبوديّة سيفلح في تحقيق 
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انتصار 5 -4 -2 لصالح التمثيل النسبي في مجلس الشيوخ» وستعاد الولايات الصغرى إلى 
الوراء. كانت القاعة القلقة تنتظر حكم الجنرال. 

أراد بعض المعاصرين لواشنطن التقليل من قيمة مواهبه. كتب جون أدامز: «كان شديد 
الأمَيّة» غير مثقّف وغير قارئ تماما بالنظر إلى مقامه وسمعته اللذَيْن كانا فوق كل نزاع». 
ولاحظ جيفرسون الذي كان في وصفه أكثر سخاء بقليل أنه م يكن للجنرال «غزارة الأفكا 
ولا طلاقة اللسان». 

لكنّ واشنطن كان بعلك حصافة الرأي وإحساسا غريبا باللحظة. وسواء كان السبب هو 
أسلوبه الخاص في التصرّف طبقا للأصول» أو اعتقاده هو أيضا أن الولايات الصغرى توشك 
على مقاطعة امو تمرء أو علمه بأن جينفير قد تغيّب عمدا عن المو تمر لكونه (مشل بالدوين) يود 
يل الزات الد ر ان ال ةه آنه قق اور ك فد زف الا 
تیت ان 

ت ركت هذه النتيجة الموتمر في مهب الريح» عاجزا لحد اليأس عن الوصول إلى اتفاق. 

قام مندوب ساوث کارولینا تتشارلز بينكني وهو يبحث عن ألفاظ تعجر عن «فزعه» 
بعرض مقترح خيالي مستوحى من خطته الدستورية: أن تقشم البلاد إلى أربع مقاطعات 
متساوية يتخب كل منها ملين إلى مجلس الشيوخ. 

ساند الجنرال بينكني فکرة ابن عه بشکل فاتر» ثم اقترح تمصا إجراتيا . بإمكان الموقمر أ 
يعن «لجنة تنأف من عضو عن كل ولاية... لابتداع نوع من التسوية وإعداد تقرير عنها». 
وافق شيرمان ملاحظا أن المندوبين وصلوا إلى «نقطة النهاية». ومع انقلاب التټار ضدَّهما 
اعترض جيمس ويلسون وماديسون على نة من هذا النوع» غير أنه وقع بجاوزهما. 

اختار المندوبون لجانا بالاقتراع السرّي» وهي المناسبة الو حيدة التي صوَتوا فيها باعتبارهم 
أفرادا وليس باعتبارهم وفود ولايات. وقد ترك كل من ماديسون وويلسون خار ج اللجنة 
التي مَل الانتماء إليها نذير شوم لقضيَتهما. لقد ضمت هذه اللجنة الأولى المولفة من أحد 
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عشر عضوا مندوبين عدوانيون من الولايات الصغرى (باترسون عن نيو جيرسي» شيرمان عن 
کو نکتکوت» لوثر مارتن عن مریلاند ومندوب ديلاوار الغاضب بدفورد). إلا أن الولايات 
الكيرى اختارت رجالا ذوي مزاج أكثر اعتدالا في هذا المجال (فرانكلن» مايسون» جيري). 
كان التيّار قويّا لصالح الولايات الصغرى. 

تنهد المؤتمرون حنقاء وأخذوا عطلة بثلاثة أيّام إكراما ليوم الرابع من يوليو. 

في ذلك المساء تناول واشنطن عشاءه في فندق «إنديان كوين» مع «بعض أعضاء امو تعر ». 
هل كان الجنرال يحاول تلطيف وخز المشاعر نتيجة المناقشات الشرسة؟ هل رسم أولئك 
الذين حضروا العشاء استراتيجيّة للجنة الأحد عشر؟ من المستحيل أن تكون هذه المواضيع م 
تطرح. 

كان اليوم التالي الأكثر سخونة في فيلادلفيا خلال يوليو ذاك» وكان النقاش داخل اللجنة 
بالدرجة نفسها من العنف. وقد ذكر رئيس الجحلسة جيري» مندوب ماساتشوستس» أن مسألة 
التمثيل في مجلس الشيوخ كانت «على درجة من الخطورة تهدّد بحل المؤمر». واستذكر 
مارتن مندوب مريلاند أن المندوبين كانوا «(عصبة مستمسكة بشعرة». 

انتظر الدكتور فرانكلن خلال المناقشات الصعبة الفرصة تي ب يشعر فيها أعضاء اللجنة 
بالإرهاق. ثم تكلم بأسلوبه الأكثر تعقَلا وعفويّة. اقترح ترتيبا سمي «التسوية الكبرى»: 
يتخب مجلس النوّاب من مقاطعات يبلغ أقصى عدد سكانها 40000 نسمة» استرضاء 
للولايات الكبرى» وسيكون لذلك المجلس وحده سلطة فرض الضرائب وتحديد نفقات 
الهيئة التشريعيّة» كما تحصل الولايات الصغرى على عدد متساو من الأصوات في محلس 
الشيوخ. 

باعتبار فرانكلن الشخص الأكبر سنا بلا نزاع -إذ كان مستا عا يكفي ليكون أبا لواشنطن 
وجا لماديسون- نهض عن وعي بدور الموفق. لم يوافق على جزء كبير من الصيخة النهائية 
للدستور» وكان -كما لاحظ أحد كتاب السيرة الذاتية- «أكثر ارتياحا بكثير لفكرة 
الديمقراطيّة من أغلب المندوبين». كان يفصل هيئة تشريعيَّة بغرفة واحدة وجهازا تنفيذيًا 
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محدود الصلاحيات من ثلائة أعضاء وعدم منح المسؤولين العموميّين رواتب. غير أن اهتمام 
فرانکلن با لخصوصيّات کان اقل من اهتمامه بوجود دستور أصلا. 


بنجامین فرانکلن (بنسافانیا) 


وصف مندوب فيلادلفيا البارز» الدكتور بنجامين راش» مشا ركة فرانكلن في الم مر بأتها 
«عرض يومي لفعل الخير المتسامي». ورغم معاناة فرانكلن من الحصى في الكلية ومن بعض 
حالات التوعك الأخرى التي أبعدته أحيانا عن القاعة الشرقية» كتب في وقت لاحق: إلّ 
«عمليّة الذهاب إلى القاعة الشرقيّة والعودة منها كانت مفيدة له)». و خلال الصيف» استضاف 
مآدب عشاء حت فيها مندوبي الولايات على إبداء حسن النيّة تجاه بعضهم بعض. 

م يكن بعض من زملاء فرانكلن واثقين من كيفيَّة التعامل مع هذا الشيخ الثمانيني. فمثلما 
جد في تقييدات أحد مندوبي جورجيا : «اشتّهر بأنه أعظم الفلاسفة في الوقت الحاضر... 
إل السماوات نفسها تستجیب له». غير أن شيئا ما في شخصه م یکن موْتٌرا. فقد کان له 
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حضور جسماني حدود. وصفه أحد الروّار خلال ذلك الصيف بأنه: ((قصير القامة» بدین»› 
شيخ طاعن مترهّل» يرتدي ملابس الكويكرز الأحاديّة اللون» أصلع الرس مع خصلات 
بيضاء قصير ). 


كانت المسألة تتجاوز حدود المظهر. فلم يكن فرانكلن معنيّا بتصوير نفسه باعتباره رجلا 
عظيما» ولم يكن يلقي خطبا رنانة. كان يفضّل في أغلب الأحيان أن يقرا جيمس ويلسون 
ملاحظاته. اقترح في أوّل خطاب هام له أمام امو تمر (وقد تولى ويلسون قراءته) ألا ُدفع 
رواتب للمسؤولين العموميّين» وهو اقتراح م يجد دعمامن أحد. وبعبارات الجورحي: «من 
الثابت أنه لا يش كثيرا في المجلس العمومي» فهو ليس خطيبا ولا يبدو أنه يسمح للسياسة 
بأن تشد انتباهه». 

كان فرانكلن بالفعل يتكلم أحيانا لا بقصد المشاركة ولكن لنزع فتيل التوتّر. فاقترح أداء 
الصلاة» وقارن عمل الموتمر بعمل النجار» وروى الطرائف. وحتى ماديسون ذلك الرجل 
الجدّي» سجل قصّة رواها فرانكلن عن محامين اسكتلنديتين أوصلوا إلى الهيئات القضاتية 
أكثر الر جال اقتدارا في المهنة للتخأص منه وتقاسم عمله فيما بينهم». (رتما كانت القصّة أكثر 
طرافة حين رواها فرانكلن» فقد أقرّ مندوب جورجيا أن فرانكلن: «يروي القصًة بأسلوب 
أكثر جاذبيّة من أي شيء سمعته سابقا»). 

خلال الاجتماع المطول لهذه اللجنة الأولى ذات الأحد عشر عضواء كان فرانكلن ينعظر 
نهاية النقاش بين المندوبين الأصغر سنا في ذلك اليوم الأشدَ حرارة من شهر يوليو. وفي 
إظهار لمواهبه العماية التي استخدمها طيلة حياته في حل المشكلات العلميّة والسياسيّة» حص 
فرانكلن كل المقترحات المعروضة على الموؤمر منتقيا بعضاً منها لإرضاء الولايات الكبرى 
وبعضها الآخر لإرضاء الولايات الصغرى» ثم جمعها في حزمة متوازنة عند نهاية يوم كامل 
من النزاع الحامي» واقترح تسوية على اللجنة وقع تبتيها على مضض . 

أبرز المؤتمر عقولا قويّة مثل ويلسون وماديسون» وخطباء موهوبين مثل هاملتون والحاكم 
موريس اللذَيْن ألقيا خطبا حماسيّة» وعمَّالا ماهرين في ا لحقل السياسي مثل راتليدج وشيرمان 
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الدب عفدا غالفات اسناستة هامة. و كان خضؤر واقتطن سخقطب الدار لاك إلا آنه 
بفضل حكمته الآسرة وطلعته ا مر حة وستّه الكري» أسهم مثل أي عضو آخر في نجاح الموتمر. 

وبالرغم من أن فرانكلن أقنع اللجنة بقبول التسوية» فإ أحدا لم يكن يعرف إن كان الموتمر 
کله ستل بها 


عند هذه المرحلة الدقيقة» جاءت احتفالات فيلادلفيا بالرابع من يوليو لتذكر المندوبين 
بأ البلاد تعوّل عليهم كثيرا. فقد احتفت المدينة باستقلال أمريكا بإقامة الاستعراضات 
وبالطلقات المدفعية «ثلاث عشرة مرَة في ثلاث جولات»» وقر ع أجراس الكنائس وعرض 
الألعاب الناريّة. وكتبت صحيفة عليّة أن الموتمر سيوفّر «نظاما للحكم ملائما لسلامة تلك 
الحقوق التي صدرت في إعلان الاستقلال المشهود على الدوام وحفظها». 

وفرت فيلادلفيا وسائل تسلية عديدة في ذلك اليوم العظيم. فقد زار الجنرال واشنطن 
متحف الشمع للدكتور شافيت. وشرب ضباط ميليشيا بنسلفانيا ثلالة عشر نخبا» مبتدئين 
بنخب أل للكونغرس ثي آخر للمؤمر ثم آخر للويس السادس عشر ملك فرنساء وصولا إلى 
«رود آيلند التي تمنّوا إقصاءها من الاتحاد إلى أن ينتخبوا رجالا شرفاء ليحكموها». 

شهدت العطلة أيضا مواقف ساخرة. فقد يكون المندوبون أحسوا بنوع من المرارة حين 
شهدوا خطابا لطالب في شعبة الحقوق بالمدينة. سال الطالب: «هل علم إدارة الحكم من 
الصعوبة بدرجة تحعلنا لا نملك رجالا قادرين على فك ألغازه والحفاظ على وحدة ولايتنا؟». 
لقد جاءت الكلمات من شخص ل يتجادل قط مع كانينغ بدفورد وجيمس ويلسون. وبالرغم 
من أن هدوء طبع الجنرال واشنطن کان ثابتا دائماء فإ مندوبین آخرین رتما رڏّوا بإطلاق 
نخرة خفيفة أو ابتسامة أسفة. 

حين رضت تسوية فرانكلن أمام امو تمر في 5 يوليو» كانت التسوية قد تيٽمت أساسا. فقد 
قال جيري للمندوبين إن أعضاء اللجنة الذين عارضوا مبدا التساوي في التصويت داخل مجلس 
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الشيوخ «لم يوافقوا إلا بشروط. وعلى العموم» إذا م يوافق الطرف الآخر فلن يجد أعضاء 
اللجنة أي موجب لدعم التقرير». وفور ذلك تنافس المندوبون على التنديد بالمقترح. 

استهجن ماديسون منح مجلس النواب «الامتياز الحصري باستصدار أوراق ماليّة»» وهو 
تنازل لصالح الولايات الكبرى. لقد وقع التملص بسهولة من مثل هذه التحديدات في دساتير 
الولايات» وهو رأي شاطره إيّاه الرائد بتلر مندوب ساوث كارولينا. وأدان ماديسون مبداأً 
التساوي في الأصوات بين الولايات باعتباره «حيمًا». 

وفر الحاكم موريس السريع الإثارة تبريرا مغالطيًا لاستنجاد بدفورد بقوى أجنبيّة. فقد 
قال متظاهر! بالتقوى إلّه جاء للمو تمر «ممثّلا للإنسانيّة بأسرها»» ولكته وجحد «أنّنا اجتمعنا 
هنا للمقايضة والمساومة لصالح ولاياتنا ا لخاصة». كر العديد أسنانهم حنقا حين شبّه موريس 
الولايات بشعابين يتعيّن قلع أسنانهاء ثي تكهّن بأن «هذا البلد يجب أن يُوّحد. وإذا لم تو خده 
الحجة فسيفعل السيف ذلك». 

كانت الأعصاب مشدودة بسبب الخطابات الناريّة» واستسلم المندوبون للمشاكسات» 
منحدرين إلى الانتقادات الشخصية. فقد انتقد بدفورد» مندوب ديلاوار» مضمون كلام 
موريس» فيما دعا أحد مندوبي نورث كارولينا إلى الهدوءء ثي أشار إلى أن غورهام» مندوب 
ماساتشوستس» حاد في كلامه أيضا. واشتكى باترسون مندوب نيو جيرسي من الطريقة التي 
«عامل بها ماديسون وموريس الولايات الصغرى». 

تحدّث المندوبون بصراحة عن إلقاء المنديل ومغادرة الم تمر. وتذكر مندوب من جورجيا 
في وقت لاحت أنه «قد تم التفكير بجدَ في إرحاء الموتمر وعدم فعل أي شيء». 

دعا جيري» مندوب ماساتشوستس» إلى التسوية. وبتعتعة وصفها مندوب متهكما 
بنا «(فيض من همهمات لا تخفق قط في إطالة بلاغته وإنعاشها» اعترف حيري بان لدیه 
«اعتراضات مهمّة جدًا» على تقريره الخاص إلى اللجنة. وقد بذل جهدا لكي يبدو أقل إيذاء 
في تعليقه على إشارة موريس إلى السيوف: «إذا م نصل إلى نوع من الانّفاق فيما بيننا فرتم 
ستقوم سيوف أَجنبيّة بالمهِمّة نيابة عتا». 
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تحذث مايسون» وهو عضو آخر في اللجنة» بحماس دفاعا عن الاعتدال. وقد دعا 
مع مندوبين اخرين إلى المثابرة في العمل. قال مايسون: «مهما كان تقرير اللجنة عرضة 
للاعتراضات فإ ذلك أفضل من احتكام الأطراف المختلفة إلى العالم» مثلما تحدّث عن ذلك 
بعض السادة الأفاضل». وقد أعطى الفر جيني التراما شخصيًا بأن يرى عمايّة كتابة الدستور 
تصل إلى نهايتها: 

لم يكن الاستمرار في الابتعاد عن الشوون الخاصة غير ملائم لأي من السادة قدر ما 
كان لمايسون. لكتّه قال إنه كان يفضّل أن يدفن عظامه في هذه المدينة على أن يعرّض بلده 
لاحتمالات حل الموتمر من دون إنجاز أي شيء. 

أنصت أغلب المندوبين بانتباه إلى رد مايسون» وبقوا في فيلادلفياء لكتهم نم يسارعوا إلى 
التصويت على تسوية فرانكلن. وعلى امتداد أحد عشر يوما تلت من الحرارة الشديدة» ظل 
امندوبون يل وكون مسألة التمثيل. انحلّت التحالفات السابقة. وتأرجح روؤساء الوفود بين 
الحنق على المواقف التي اتخذها آخرون والبحث اليائس عن مخرج من هذا الوحل الذي 
علقوا به. وقد غادر يايتس ولاننسينغ» مندوبا نيويورك» فيلادلفيا ولم يعودا إليها البتة (وكان 
هاميلتون قد هجر المدينة لالتزامات أخرى في نيويورك). 

أصبح المندوبون يشعرون بكابة لغياب أي تقدّم. كتب كاروليني شمالي: إن «المصالح 
لمتعددة والمتناقضة تقريبا التي يتو جب التوفيق بينها هي التي جعاتنا نتقدَم ببطء شديد». 
وكتب روفوس كينغ لأحد أصدقائه: إن امو تمر لم «يتقدّم خطوة واحدة منذ أن غادرتنا». كما 
نطق مندوب من نيو جيرسي بالملاحظة نفسها حين قال للحاكم وليام ليفينغستون: إنه خلال 
الأيّام العشرة الأخيرة «لم نحرز أي تقدَم في المسألة». 

كان السبب المباشر لهذه الانتتحابات هو سقوط الموتمر في لعبة موازين القوى الفجة. 
فبتحديد الممتلين على أساس نائب عن لكل 40000 مواطن» وجهت تسوية فرانكلن اهتمام 
المندوبين إلى حساب العدد الجملي الذي ستحصل عليه كل ولاية في حكومة جديدة. رتما ل¿ 
يكن الحاكم موريس قد جاء «من أجل المقايضة والمساومة» لصالح بنسلفانيا (ففي نهاية الأمرء 
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كان بيته في نيويورك)» لكنْ كثررا من المندوبين تمتوا فعل ذلك بالضبط لصالح ولاياتهم. 

في 6 يوليو عيّن الموتمر تعبيرا عن إعجابه بأسلوب اللجنة هيئة من خمسة أعضاء لتحديد 
ملين عن كل ولاية. وا أن الاختيار قد وقع على خمسة مندوبين فقط استغلت الولايات 
الكبرى تفوّقها العددي للإطباق على اللجنة. كان من بين أعضائها الحاكم موريس عن 
بنسلفانيا وغورهام وكينغ عن ماساتشوستس وراندولف عن فرجينيا. أُمّا العضو الخامس 
وهو راتليدج مندوب ساوث كارولينا ا لحاضر في كل مكان فسيكون العضو البطل في اللجنة 
خلال الصيف مشتغلا مع خمسة أعضاء (رئيسا لثلاثة منهم) قبل إنجاز المو مر . 

في انتظار تقرير اللجنة الجديدة حاول ويلسون رص تحالف الولايات الكبرى مع 
الولايات العاملة بنظام العبوديّة» لكنّ التحالف انهار على يديه. فبسبب عجز وفدَي ولايتين 
عن الوصول إلى اتفاق (إحداهما ماساتشوستس وهي ولاية كبرى) صوّت المومر لصالح 
التساوي في الأصوات بين الولايات مجلس الشيوخ. لقد بدا وكأنَ الأمور تسير من حسن 
إلى أحسن بالنسبة إلى الولايات الصغرى. 

اقرح اللجتة اسه تة تجن عضرا لجل اواب بد يعضو واحد لكل 
من رود آيلند وديلاوار» وصولا إلى تسعة أعضاء لفرجينيا. وظل بإمكان الكونغرس أن 
يغيّر المقاعد المسندة «بناء على مبدأي الثروة التي تملكها الولايات (وهو تنازل لراتليدج 
والجنوبتين) وعدد السكان». 

أراد روجر شيرمان أن يعرف «على أي مبادئ أو حسابات تأسّس التقرير». وقد تلقى 
جوابا فظا مفاده أن «التوجه العام» هو «عدد السود والبيض مع شيء من الاعتبار للثروة 
المفترضة». وأضاف الحاكم موريس مبتهجا: إن المقاعد المسندة «تتجاوز مستوى التكهّن 
بقليل». 

مع طرح مقترح ملموس أمام المندوبين يتعلّق بعدد الممتلين الذي سيكون لكل 
ولاية» أصبحت النزاعات السياسيّة اشد ضراوة. بدأ تشخيص ماديسون القائل إن 


العبوديّة مسألة مركزيّة يترذد صداه. وتحدّى باترسون مندوب نيوجيرسي فكرة 
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احتساب ثلاثة أخماس العبيد: 


إّه لا يستطيع النظر إلى العبيد الزنو ج إلا من جهة كونهم متاعا. فهم ليسوا فاعلين أحراراء 
وليست لهم حريّة شخصية» ولا القدرة على حيازة الملكيّة» بل على العكس هم أنفسهم 
متاع» وكأي متاع اخر يخضعون للمشيئة الكاملة للسيّد. هل ملك رجل في فرجينيا عددا 

من الأصوات مناسبا لعدد العبيد الذين بملكهم؟ وإذا كان العبيد غير مثلين في الولايات التي 
ينتمون إليها فلماذا يتو جب أن بمتلوا في الحكومة الوطنية؟ 

أشار باترسون إلى زملائه بالعودة إلى «المبداً الحقيقي للتمثيل» الذي قال عنه إله «وسيلة 
يحل .عقتضاها مجلس... منتخب من الشعب محل الاجتماع غير الممكن لتاس أنفسهم». 
ولأ العبيد لا يستطيعون التصويت في مثل هذا الاجتماع فلا ينبغي أن عتّلوا. 

م يستطع باترسون ولا أي مندوب آخر متابعة الخطوات المنطقيّة لتفكيره: فمثلما كان 
العبيد لا يصرّتون في اجتماعات «الشعب» سنة 1787 م تكن النسوة يصرّتن إلا في نيو جيرسي 
(وسيتتم حرمانهنَ من التصويت في تلك الولاية سنة 1807). إن جرد قدرة الزوجات على 
امتلاك متاع أو حتّى هويّة قانونيّة كان أمرا حدودا في أفضل الحالات. بالتوازي مع ذلك 
م يناقش باترسون الانحراف الناتج عن منح «تمثيل» للعبيد بالزيادة في تأثير أولئك الذين 
ملكو نهم» وبالتالي تعزيز قدرات المالكين على الاضطهاد. 

تحرّك ماديسون بسرعة ليوقع بباترسون في مسألة أخرى. قال ماديسون شامتا: إذا كان 
السيّد الفاضل من نيويورك حقا في «عقيدته في مسألة التمثيل»» فعلى تلك العقيدة «أن 
تسكت إلى الأبد مطالبة الولايات الصغرى بالتساوي في التصويت مع الولايات الكبرى». 
وواصل الفرجيني قائلا: «ينبغي أن تصوّت الولايات بالنسبة نفسها التي كان مواطنوها 
سیمّلون بھا لو التقی سکان کل الولایات معا). لم یکن مهما حتّى لو حدث ذلك أن يتفوق 
ماديسون ذهنيا على باترسون. لقد ربح رجل نيوجيرسي التصويت. وستكون الولايات 
متساوية في مجلس الشيوخ. 


ذهب ماديسون إلى حدّ حاولة استعمال تعليقات باترسون لإحياء مقترحه المتعلق بفرع 
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تشريعي مستند إلى المواطنين الأحرار فقط ومقاعد خصصة للفر ع الثاني «على أساس العدد 
الجملي للسكان .عن فيهم العبيد». ومرّة أخرى تحاهل الموتمر ماديسون ولم يقر أي مندوب 
باقتراحه الجديد. 

مع رفع الجلسة في 9 يوليو أنشاً الم تمر لحنة أحد عشرية أخرى لإعادة النظر في إسناد 
الممثلين إلى الولايات» وكان راتليدج بالطبع عضوافيها. 

وبعد ليلة أخرى من المساومات» اقترحت لحنة الأحد عشر الجحديدة خمسة وستين عضوا 
لمجلس النوّاب مضيفة خمسة نوّاب إلى الولايات الشماليّة وأربعة فقط إلى الولايات الحنوبيّة. 
رد الكارولينيّون الحنوبيّون بدفعة من المقتر حات لتغيير عدد الممثّلين المحدّدين لو لايات بعينهاء 
وقد فشلت هذه المقترحات كلها. 

بعد أن أفرد المندوبون أكثر من ستَّة أسابيع لمسألة التمثيل» تاقوا إلى رؤية نهاية لها. غير أن 
تلك النهاية م تأت» إذ أن هذه المسألة كانت على وشك الامتزاج بقضيّة العبوديّة المتفجرة. 
وبحصول ذلك الامتزاج» ستظل كلتا المسألتين تغلي وتفور لبضعة يام أخرى. 

أطلقت فقرة شرطيّة لا تبدو ظاهريًا موٴذية أعنف موحة من الغضب. ففي 10 يوليو وفي 
حين كان الموتمر يجه بتعتّر نحو رفع الجلسة» قام إدموند راندولف ليتكلم. وباعتباره قائدا 
لوفد فر جينياء استغل .عهارة نفوذ أكبر ولاية. وفي هذه المناسبة» طالب بإجراء إحصاء منتظم 
لسكان البلاد تما يوقر أساسا لتحديد متّلين في ضوء تغيّر عدد السكان في المستقبل. 

يبدو الاقتراح نزيها. إذ ينبغي أن يقع إحصاء السكان من حين لآخر. وحتى الرومان فعلوا 
ذلك. لكن الاقتراح ركز اهتمام الموتمر على الفيل المنتصب في غرفة الاستقبال. من هم الناس 
الذين سيت إحصاؤهم؟ وكم يساوي كل فرد في عملية اللإحصاء؟ ثلائة أخماس؟ واحدا؟ 
صفرا؟ لقد اجج اقتراح فر جينيا نار ا لخلافات بين الولايات التي تملك العبيد وتلك التي ليس 
بها عبید. 


في مساء ذلك اليوم العاشر من يوليو كتب واشنطن لهاملتون الذي كان لا يزال في نيويورك 
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إلى حد ذلك الوقت. فمنذ مرور أسبوعين على مغادرة هاملتون فيلادلفيا كانت الأمور «أسواً 
من أي وقت مضى. وإذا أمكن القول فلن تحد إلا بجالا ضيّقا يُبنى عليه الأمل في تحقيق إنحاز 
جيّد». كان الجترال «شبه يائس من روية نهاية إيجابيّة لمداولات الموتمر». 

سر الحنرال لمساعده السابق بأنّه كان شديد اللإحباط من «الر جال الذين يعارضون حكومة 
قويّة ونشطة». لقد كانوا «سياسيين ضيَقي الأفق أو -وهنا حاول الحارال التحكم في غضبه- 
خاضعين لتأثير وجهات نظر عليّة». وألخ على أن السوًال المطروح أمام الموتمر ليس هو ما إذا 
كان الجمهور «سيصل إلى الحكومة الجديدة أم لا»» بل ما إذا كان ذلك هو «أفضل صيغة». 

ضيّق إحساس واشنطن عا يقارب اليأس من حياته الاجتماعيّة. فعلى امتداد خمس من 
الليالي الست القادمة» تناول العشاء في البيت مع عائلة روبرت موريس منسحبا إلى غرفته في 
المساء. م يكن ثمَة وقت للمرح. 
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الفصل العاشر 


الولا يات الصغرى تفوز 
17-1 يوليو 


بحلول يوم الأربعاء 11 يوليو» بدأ ا مندوبون يفقدون القدرة على التحمَّل. فمثلما يتذكر 
مادیسون: «استزفت المناشدات البليغة للمندوبين)» إذ أن «تصميمهم وصل إلى درجة لم تعد 
تسمح بقبول أي انطباعات جديدة». وبعودة قضيَّة العبوديّة أمام الو تمرء واقتراب الولايات 
الصغرى من الانتصارء تغلبت العاطفة على العقل. 

بدأت المشكلة بنسبة الثلاثة أخماس. كان الحاكم موريس بعيدا عن فيلادلفيا حين تم 
تبي هذه النسبة. وبعودته في بداية يوليو بدأ ييبحث بدقة لا تخلو من المعاناة أحيانا عن 
بديل لصفقة ولسن-راتليدج. وفي 12 يوليو» دفعت جهوده وليام دايفي مندوب کارولينا 
الشمالية» وهو مندوب صامت في أغلب الأحيان» إلى الانفجار. فقد أعلن: «لقد حان 
الوقت لنتكلم بصوت عال». وقال الموسّس المستقبلي لجامعة نورث كارولينا متحدًيا: 

لاحظ دايفي أن بعض السادة الفضلاء قصدوا حرمان الولايات الجنوبيّة من نصيبها في 
تيمثيل السود. لقد كان على يقين أن نورث كارولينا لن ترتبط باتحاد فيدرالي لا يقدر السود 
على أساس الثلاثة أخماس على الأقل. وإذا كانت ولايات نيوإنجلند الشرقيّة تستهدف بالتالي 
إقصاء الو لايات الجنوبيّة كلهاء فإِنٌ القضيّة قد انتهت. 

ساند الجنرال بینکني دايفي مثلما فعل مندوب کونکتکوت ولیام صموئیل جونسون 
البالغ من العمل ستين عاماء والعضو في الكونغرس منذ مدَة طويلةء والذي سيصبح رئيسا 
لعهد كولومبيا في نيويورك. واللافت أن جونسون اقترح إحصاء كل العبيد من أجل مثيله» 
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وهي مقاربة نح الولايات التي تعمل بنظام العبوديّة نفوذا على حساب ولايته هو. إِلّ 
هذه الحادثة غضب دايفي و تنازل رجحل كونكتكوت- عټرة .ما يكفي لاثارة شكوك بأ 
الشماليين والجنوبيين تخاصموا بعيدا عن المسرح» أو أن ماديسون أهمل كتابة حضر عن 
جدل ساخن وقع في القاعة. 

وقد رد موريس بالطريقة نفسهاء إذ قال للمندوبين: «قيل إه حان الوقت للكلام بصوت 
عال»» وهكذا سيفعل. توقفت الح ركة والنقاش الجانبي حين أجال موريس ال مهيب بنظره في 
ا مندوبين المتجمّعين. كان حزينا وحبطا. فإذا كان الجنوبيون لا يستطيعون الموافقة على بعض 
الفقرات» فإنً تلك الولايات لا تستطيع «أن تشترط ما لن تقبل به الولايات الأخرى قط». 
لقد کان «يؤمن بصدق أنّ سكان بنسلفانيا لن يوافقوا إطلاقاً على تمثيل للزنوج». 


ا جرال تشارل زک وتسوورٹ بینکني (ساو ٹکار ولینا) 


لم يحرّك الجنوبيّون ساكنا. لم يكتشف الجنرال بينكني الواثق بنفسه أن مقترح موريس 
«عادل بدرجة لا تسمح بالاعتراض عليه» إلا ذلك الصباح. فتخلّى عن أسلوبه اللطيف. 
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شيء يتعلّق بنسبة الثلائة أخماس. قال بینکيني: «ينبغي ألا د تتعرّض ملكيّة العبيد للخطر في 
ظل حكومة أنشئت لحماية الملكيّة». وقد وافق إدموند راندولف «بإلحاح شديد» على أن 
نسبة الثلاثة أخماس ستوفر «الأمان» لنظام العبوديّة. وباعتباره مالك عبيد دائم الشعور بالغ 
«اشتكى من أن هذا النوع من الماع كان دائما موجودا. ولأنه قد وجد فعلا فإ مالكيه 
يشترطون توفر هذا الأمان». 

کانت هذه فرجینیا تتکلّم» بثروتها وعبیدها الکٹر» بالجنرال واشنطن مترنّساء وعادیسون 
حدث آخر غیره قد أُثارها. 

لم يدعم موريس سوى روفوس كينغ. إذ أكد حامي ماساتشوستس أل الجنوب يحتجز 
المؤتمر رهينةء وتنبًا بأل المنطقة ستلعب دورا أكبر في المستقبل: «لن تكون هناك نقطة لا 
يستطيعون القول عندها: أنصفو نا وإلا سننفصل». ورغم ذلك فقد تمت الموافقة قة على نسبة 
الثلاثة أخماس بهامش 2-6 هذه المرّة وانقسام وفدين. 

كانت بعض العلامات اللخار جيّة حة ىث تبشر بخير بالنسبة إلى اليوم المقبل 13 يوليو . فقد انقطعت 
رر ا غود افا ور الاح رات ال والأكثر إيجابيّة أصلا هو أن 
سماء الليل تلألأت بنور الشفق الشمالي» وأومضت بوارق الأنوار عبر السماوات. فهل 

وبسبب ما خلفته مناورات اليوم السابق من تضارب في كيفيّة تطبيق نسبة الثلاثة أخماس» 
تحرّك أدموند راندولف لتصحيح اللغة. وفي إطار ذلك» اقترح تطبيق تلك النسبة في إسناد 
مثلين للولايات الحديدة أيضا. 

أثار هذا الاة قتراح الثاني مسألة المستقبل المتقلبة. فقد كان التسليم بسلطة سياسيّة للولايات 
العاملة بنظام العبودية القائمة حاليًا شيئا مهما بحدَ ذاته. فقد كانت في نهاية الأمر ولايات 
تملك في الأصل عبيدا حين ساعدت على تكوين الاتحاد. اما الآن فإ راندولف يقترح إسناد 
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مكافاأة على انتشار العبوديّة إلى الأراضي الجديدة. كان المندوبون يد ركون أن المناطق الغربيّة 
ستنمو بسرعة بفعل تدفق المستوطنين على أراضي كنتاكي وتينيسي» فيما تفشت المضاربة 
على الأراضي في أوهايو. وكان من المحتّم أن يربك النمو السكاني في الغرب أي نوع من 
التوازن الجهوي للسلطة كان سائدا سنة 1787. فهل سيساند غرب المستقبل الولايات العاملة 
بنظام العبو ديّة» أم سيساند الشمال؟ 

إقرارا منه بأهمية اقتراح راندولف انتصب موريس مرَّة أخرى ليتكلم. بدأ من مائدة 
بنسلفانيا في وسط الغرفةء ثم خطا إلى الأمام بساقه الخشبيّة العرجاء. وأثناء كلامه» كانت 
عصاه المتح ر كة ت e‏ بالخشب بغرض التأكيد. 

ذكر موريس أن النقاشات الأخيرة في موضوع العبوديّة قادته «إلى تأمَّل عميق». قال 
إن تمييز ماديسون بين الشمال والجنوب يبدو له ضربا من«الهرطقة». ولكته وجد الآن «أن 
السادة الجنوبتين لن يكونوا راضين ما نم يروا الطريق مفتوحا لإحراز الأغلبيّة في المجالس 
العموميّة». وواصل قائلا: إن التمييز بين الشمال و الجنوب «وهمي أو حقيقي»: 

إذا كان الأمر وهميّاء فلنتخل عن هذا الوهم لنباشر عملنا بالثقة المستوجبة. وإذا كان 
حقيقيًا» فدعنا نبتعد -عوض ع اولة المزج بين عناصر متنافرة- عن بعضنا بعض فورا وبصفة 


اظ ررس آذ اليد انیا کرقرن ان كجاوز غددسكان ارت عدو كان 
الشمال (وهو توقع لم يتحمَق). وبناء على توقعه قيام تحالف مستقبلي بين الجنوب والولايات 
الغربية الجديدة» حذر موريس من أنه «عكن أن يُخشى كل شيء من إمساكهم (أي ال لجنو بيين) 
بالسلطة». 

أجاب الرائد بتلر مندوب ساوث كارولينا بفظاظة في اليوم التالي» وكأنما يرد على تلميذ 
بطيء الفهم» في بيان تفوح منه رائحة القلق الجنوبي من مسألة العبوديّة. قال مفسّرا: «إِلّ 
الأمن الذي تريده الولايات الجنوبيّة يعني ألا يؤخذ زنوجها منهاء وهو أمر قد يفكر بعض 
السادة في الداخل أو في الخار ج بجدّ في فعله». 
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م يجب موريس على الاتهام» وهو صمت رعا كان أكثر إزعاجا من أي كلمات. لقد 
عكس صمته قَوّة الاتّهام الذي وجَهه بتلر وحجم الخطر السياسي الذي كان موريس معرّضا 
له. استاء السادة المندوبون الشمالتون من غطرسة مالكي العبيد. كانوا مرعوبين من بشاعة 
العبوديّة ومن تناقضها مع المغل الجمهوريّة. لكنهم لم يكونوا يطلبون إلغاء الرق. لقد جاؤوا 
إلى فيلادلفيا للإرساء حكومة جديدة» لا لاإرساء نظام قيمي جديد. 

حين أحصيت الأصوات» كان موريس وحيدا- إذ لم تعترض أي ولايةء ولا حتى 
بنسلفانياء على اقتراح راندولف بأن تشمل فقرة الثلاثة أخماس الولايات الجديدة. 

في آخر يوم من الأسبو ع» السبت 14 يوليوء نظم تحالف الولايات الكبرى مع الولايات 
العاملة بنظام العبوديّة هجوما أخيرا. فمع تعزيز نسبة الثلاثة أخماس كان راتليد ج وقوّاته من 
ا لجنوب العميق يفصّلون جحدّدا نمثلا في بجحلس الشيوخ مبنيًا على عدد السكان. ومرّة أخرى 
تزعَم راتليدج وويلسون المعركة. تحرّك راتليدج لإعادة النظر في مسألة تساوي أصوات 
الولايات في مجلس الشيوخ. واصل ويلسون حاولة إقناع المندوبين بقبول ذلك وفي اليوم 
الصيري للاقتراع أرغى وأزبد. لقد انتصرت الولايات الصغرى بالرغم من نها م تكن تضم 
إلا ثلث إجمالي السكان في البلاد. فاستشاط ويلسون غضبا: «ما هي الآمال التي سيحملها 
ناخبونا حين يجدون أن المبادئ الأساسيّة للعدالة قد انئهكت في مستهل قيام الحكومة؟». 

بعد ويلسون اقترح تشارلز بينكيني شكلا خفضا من التمثيل النسبي. فبإسناد عضو واحد 
في بجلس الشيو خ إلى أصغر الولايات و خمسة فقط لفر جينيا سيمنح مقتر حه الولايات الصغرى 
نفوذا أكبر نما ستحصل عليه في ظل تحديد قائم بشكل صرف على السكان. ولكنه سيقَرٌ بان 
الولايات الكبرى هي بالفعل أكبر من الولايات الصغرى. وساند ويلسون المقترح. 

أحاب المندوبون من نيو جيرسي وكونكتكوت بلا. وحذر جيري مندوب ماساتشوستس 
من إنشاء حكومة مقبولة لدى بعض الولايات فقط . قال جيري: «يجب أن يحدث توافق»» 
إذ أنه «يعترض كلية على كنفدرالية منقوصة تترك للولايات الأخرى الانضمام أو عدم 
الانضمام إليهاء مثلما تم اللإعلان عنه». وقد أبدى مندوب آخر من ماساتشوستس الملاحظة 
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نفسها: «إذا م يحصل توافق فيجب أن ينف الاتحاد كله عاجلا». 

ساند ماديسون الذي نادرا مايل إلى التسوية ويلسون والجنوبيين. فبسبب انزعاجه من 
أن الصوت الواحد للولاية الواحدة في مجلس الشيوخ سيدمّر «الأساس الصحيح للحكم»» 
ألقى بأقل الملاحظات إقناعا في الصيف . 

لقد حادل الفر جيني انه حتی في ظل نظام الصوت الواحد للولاية الواحدة» «(ستومّن» 
الولايات الكبرى «لنفسها بطريقة أو بأخرى وزنا مناسبا للأهمية المستحقمَّة من تفرّقها 
العددي». بعبارة أخرى» فستفرض الولايات الكيرى مشيئتها بصرف النظر عن قانون 
التمثيل الذي طتق. ولن تفعل تلك الحجة سوى تعزيز طلب الولايات الصغرى لكل حماية 
ممكنة ضد المخططات الشيطانيّة المفترضة للولايات الكبرى. 

وباعتباره مرقعا دائما للدستور» اقترح ماديسون حلا مربكا: لندع القوّة الانتخابيّة 
للولايات في مجلس الشيوخ تتغيّر حسب الموضو ع المطروح أمامها: «في كل الحالات» حيثما 
تعمل الحكومة العامة باسم الشعب فلند ع الأصوات تكون نسبيّة. وفي كل الحالات» حيثما 
تعمل الحكومة باسم الولايات من حيث هي ولايات» فلتكن الولايات مثلة والأصوات 
متساوية». كان الرجل مرهَمًا. 

أنهى جيمس ويلسون النقاش بحكم جدير بأن يكون كلام نبي من العهد القديم من 
الكتاب المقدڏس. أقد توقع حدوتثٹ كارلة بسبب التساوي في الأصوات داخل مجلس 
الشيوخ: «إنّ وجود عيب في مسألة التمثيل مثل وجود خطإ في ت ركيب أوّل وصفة طعام» 
لا بد أن تعقبه الأمراض و التشتجات وأخيرا الموت». 

ومثلما اتضح» كانت بشائر أنوار السماء في صالح الولايات الصغرى. لقد هُزم خيار 
بينكني من أجل التمثيل نصف النسبي في مبحلس الشيوخ. وهكذا انتصرت الولايات 
الصغرى» بصفة نهائيّة هذه المرّة. 
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في صباح يوم الاثنين التالي» 16 يوليو» صوّت المندوبون مرَّة أخرى على التركيبة الشاملة 
للهيئة التشريعية. وعت الموافقة على تسوية الدكتور فرانكلن بأضيق هامش 4-5 مع انقسام 
ماساتشوستس. وجاءت الأصوات الإيجابيّة من أربع ولايات صغيرة (كونكتكوت» 
نیو جیرسي» دیلاوار» مریلاند) ونورث کارولینا. وفي معرض تفجعه على ما وصل إليه 
التصويت من «وضع بالغ اللإحراج» طلب راندولف رفع الجلسة للتفكير في الوضع الراهن 
للأمور. 

للتعبير عن شماتته» قال باترسون مندوب نيو جيرسي موافقا: «آن الأوان لرفع الجلسة»» 
واقترح أن تكون العطلة دائمة. 

ورد التماس قوي لإنهاء الموتمر من مصدر غير متوقع. فقد ألقى راتليد ج رسالته الشفويّة 
ببلاغة بجحرّدة من العواطف. خلال المعارك الأخيرة» انتصر راتليد ج في التصويت على نسبة 
الثلاثة أخماس» ثي خسر في التصويت على تساوي الولايات داخل بجلس الشيوخ. لقد 
رفض إبداء الاستياء من خسارته» وح المندوبين على التقدَم إلى الأمام. وقد جلبت جمله 
القصيرة والدقيقة اهتمام ماديسون: 

مم يستطع راتليد ج رؤية أي فرصة للتسوية. كانت الولايات الصغرى ثابتة في موقفهاء 
وقد صرحت مرارا وبجتية أنها على ذلك الموقف. كان كل ما ينبغي على الولايات الكبرى 
أن تفعله هو أن تقرّر الخضوع أو عدم الخضوع لذلك الموقف. ومن ناحيته» أدرك راتليدج 
أنه رغم عجزنا عن فعل ما نعتقد أنه الأفضل» في حدَ ذاته» فلا بد أن نفعل شيئا. أم يكن من 
الأفضل أن نترك الحكومة قائمة لفترة أطول بقليل. .. عوض ترك كل شيء عرضة للخطر؟ لن 
يكون ناخبونا راضين عتا كثيرا إذا أخذنا بالو جحهة الأخيرة. 

مرت العواصف الرعديّة بفيلادلفيا خلال تلك الظهيرة فاسحة المجال لصباح ثلاناء متع. 
في ذلك الصباح الباكر التقى كثير من مندوبي الولايات الكبرى لناقشة الحالة غير المرْضيّة 
للأوضاع. وقد سل ماديسون بامتعاض واضح أن «الوقت كان يهدر في نقاش ضبابي». 
كان عدد كبير جا من المندوبين ميل إلى الرضوخ» لكنْ ماديسون م يكن كذلك. 
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بعد زهاء ثمانية أسابيع انتهى النزاع الكبير على مسألة التمثيل التشريعي. فمن خلال 
الحرص على التقيّد ببديهيّة شيرمان التي تقول إِلّه ينبغي على الأقلية أن تواصل الكلا» 
استنزف مندوبو الولايات الصغرى خصومهم وأسقطوا ميثاق ويلسون-راتليدج جزتيا. 
كان الانتصار السياسي لافتا. فبالرغم من أن للولايات الصغرى أشياء كثيرة أخرى كانت 
ستخسرها إذا فشل الموتمر في إنشاء حكومة جديدة» فإنها أقنعت على نحو ما عددا كافيا 
من المندوبين من الولايات الكبرى والولايات العاملة بنظام العبوديّة (رغم أن ماديسون لم 
يكن منهم) بأنها تستطيع فعلا ا خرو ج من الموؤتمر. وباحتواء خطاب الولايات الصغرى على 
عنصرين متوازيين من الخد ع الملهمة والدفا ع المستميت كان نحاحها فريدامن نوعه. 

في مومرات تصديق الولايات بعد أشهر كان على أكثر المندوبين اعتراضا على تساوي 
الولايات في التصويت داخل الكونغرس أن يدافعوا عن الاتفاق. فشدّدوا على الحقائق 
السياسيّة الصعبة التي فرضت هذه الفقرة الشرطيّة عليهم. 

قال شارل بينكني لمجمع ساوث كارولينا: «لو تفرّق الموؤمرون من دون تحديد خطة لكان 
تفرّقهم بسبب هذه النقطة». وأكد هاملتون لمندوبي نيويورك أنه من دون تسوية «ركان لا 
مناص من أن ينفض المو تمر دمن ون إحداث أي أثر». 

رسم آخرون وجها أكثر إشراقا لخسارتهم. فقال جيمس ويلسون في جمع من البنسلفانتين 
خلال معاينة الترتيبات التشريعيّة للدستور: «لا يضاهي إعجابي سوى شعوري بالدهشة وأنا 
أعاين نظاما مثاليًا جا أنشى من مواد غير متجانسة». 

وقد ذهب ماديسون في المقالة 37 من «أوراق فدرالية» إلى أبعد من ذلك: «من المستحيل 
على رجل سليم التفكير ألا يدرك (في هذه الفقرات) وجود إصبع من يد العناية الإلهيّة التي 
طالما امتدت بشكل بارز لتخفف عتا في المراحل الدقيقة من الثورة». وبعد أربعين سنة كان 
ماديسون أكثر صرامة حين كتب: «بات معروفا الآن أن مصالحة الولايات الكبرى مع مبداً 
المساواة في مجلس الشيوخ ملت أكثر الصعوبات تهديدا واجهها المندوبون في وضعهم إطارا 
للدستور)». 
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بعد رفع جلسة المو تمر في 16 يوليو تناول الجنرال واشنطن عشاءه مع مضيّفيه من عائلة 
روبرت موريس» و«تناول الشاي» في منزل العمدة صموئيل باول. كانت النزهات الليليّة 
ر و وق ی ا رار اکر ی او و و ی ن 
كان المندوبون يفكرون في مستقبل الأمّة التي سينشؤونها. وكان المستقبلء مثلما هو الشأن 


دائما في أمريكاء يعني الغرب. 
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الفصل الحادي عشر 


ر 


9 يو ليو 


مع قم مع ركة التمثيل بخطى متعتّرة نحو نهايتها المريرة فرضت قضيّة التوسع الأمريكي 
غربا اهتمام كل من ا مور الفيدرالي والكونغرس الكنفدرالي في مدينة نيويورك. فالكونغرس 
بحضور تسعة من أعضائه في موتمر فيلادلفيا وغياب آخرين عن نيويورك لأسباب أخرى 
لمم يحشد النصاب منذ شهرين. وعندما توفر النصاب أخيرا في منتصف شهر مايو كان 
الكونغرس يستعد لمعالجة مسألة تطوير الغرب» وهو ما طرح أسئلة جوهريّة حول الأمّة 
الحديدة. 

هل ستمتد مبادئ الحريّة والدمقراطية إلى الأراضي الجديدة؟ هل ستتقاسم الولايات 
الثلاث عشرة السلطة مع الولايات الجديدة؟ وهل ستنتشر العبودية؟ 

في 1787 كان التوسع نحو الغرب يعني التمدّد الضخم للأرض بين سلسلة جبال أبالاش 
ونهر الميسيسيبي. كان الغرب الذي تنازلت عنه بريطانيا العظمى في اتفاقية باريس للسلام“ 
سنة 1783 أكبر بكثير من الولايات الثلاث عشرة الموجحودة أصلا. وبالنسبة إلى المندوبين 
في فيلادلفيا وأعضاء الكونغرس في مدينة نيويورك اعتبر هذا التوسّع تمدّدا عظيما للثروة 
والسكان» مما سيزيد من قدرة البلاد على بسط سلطتها على نطاق عالمي. كما تمثلت إحدى 
الاستراتيجيّات لتسديد ديون الحرب الماحقة في بيع الأراضي الغربية. 


(1) وفعت اتفاقيّة باريس للسلام في 03 سبتمبر 1783» ووضعت حدا لحرب الاستقلال الأمريكيّة. وقد وقع على الانّفاقيّة 
متلو الولايات الثلاث عشرة الأمريكيّة من حانب وبريطانيا العظمى من جحانب آخر (م). 
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مطالبات الولايات بالأراضي واتنا زلات عنها بعد 1783 
رأى عديد الأمريكيين منفعة شخصيّة في الفاق المنفتحة غربا. فقد أسّس مواطنون 
مرموقون اتحادات لحمل الكونغرس على الاعتراف بأصول ملكيّة غير موثوق بها أحيانا 
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للأراضي. كان هناك تسعة مندوبين على الأقل» بدءا بالجنرال واشنطن» يضاربون بكثافة في 
الأراضي الغربيّة قبل الموتمر وبعده. 

لكن» من كان بعلك» وماذا كان بعلك» في الغرب؟ كانت الحقيقة الوحيدة هي أن حورج 
الالكث ملك إنجحلترا تنازل عن حقه هناك. إثر ذلك تنافست ست ولايات على الملكيّة فيما 
بينها» إضافة إلى القبائل الهنديّة والمضاربين. كان عديد المستوطنين جرد حتلين لأراض 
اسر لوا عانها من ذون قرىق قانوقة . وستستغرق عمليّة حسم الادعاءات المتنافسة على 
ملكيّة الأراضي حياة جیل. 

غر ان المسألة التي كانت أكثر إلحاحاً من سوال من بعلك الغرب هي الوقع الذي ستحدثه 
الأراضي الغربيّة على الأمّة الناشئة المشرفة على الساحل الأطلسي. كان بعض المندوبين 
يخشون المستوطنين في الأراضي الغربيّة» واصفين إيّاهم بهمزة الوصل بين الوندال 
')۷an21(‏ و حيوانات الغابة المفترسة. كان هو لاء الشرقيّون يخشون اليوم الذي يفوق فيه 
عدد مثل هذه الكائنات المتوتحشة عدد السكان المتحصّرين في الولايات الثلاث عشرة. وقد 
عبر روفوس كينغ سنة 1786 عن خشيته من أن الهجرة إلى الغرب ستفر غ المنطقة من السكان 
الذين يحتاج إليهم الشرق» فيما عبر الرئيس المستقبلي جيمس مونرو عن قلقه من أن «مصالح 
الغربيّين متناقضة مع مصالحنا». 

رغم خشية الكثير من الناس الغرب فإِنَ عددا أكبر كانوا يخشون خسارته. فقد ينفصل 
المستوطنون المشاغبون عن الوطن» وقد يتأمرون مع قوى أجنبيّة» ورعا يحرّضون على 
الحروب ضد البلدان الهنديّة أو البلدان الأخرى. كان الغربيّون معزولين من جحهة المحيط 
الأطلسي بسبب الجبال ذات العمود الفقري الشاهق. وقد أحسّوا بجاذبيّة البريطانيّين (الذين 
كانوا لا يزالون في كندا) والإسبان (الذين يسيطرون على نهر ميسيسيبي الحيوي). وبعد أن 
سافر واشنطن عبر جزء من الغرب في 1784» وصف الخطر لحاكم فرجينيا: 


لست في حاجة إلى أن أبيّن لكم سيّدي أن موخرة الولايات التحدة وجوانبها ملو كة 
(1) في الأصل قبيلة ألانية» وهي تأتي صفة.ععنى المخرّب لأملاك الغير (م). 
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لقوى أخرى - قوى هائلة أيضا... فكم سنكون منفصلين تماما عن المستوطنين الغربيين؟ 
وما هي الاضطرابات التي قد لا ند ركها إذا كان الإسبان على ينهم وبريطانيا العظمى على 
شمالهم... يحتفظون بالقدرة على اللإغراء بسبب العلاقات التجاريّة والتحالف الذي عكن 
عقده معهم؟ إل المستوطنين الغربتين -وأنا أتكلم الآن بناء على ملاحظتي الخاصة- يقفون 
على ما يشبه القارب» ويمكن للمسة ريشة أن تنعطف بهم في أي اتحاه. 

وفي رسالة أكثر خصوصيّة» لاحظ واشنطن أن الغرب سيكون في حالة اندلاع نراع بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا أو إسبانيا «(حارا مرعبا خطيرا». 

كان واشنطن عقًا في التساؤل عن ولاء الغربتين. لقد خلص أحد الباحثين إلى أن السجلآت 
اللإسبانيّة لتلك الحقبة تقر ب«خيانة» الغربيين و«تقلبهم وانعدام الثقة بهم». 

في 1784 شكل المستوطنون «ولاية فرانكلن» غرب نورث كارولينا. وحين م يتم ضمَها 
إلى الاتحاد فورا هددوا بالانفصال» وباشروا بتدبير بعض «المؤامرات» الإسبانية. وعرضت 
ولاية تسمّى كمبرلاند (لصةاءءطاسسع) (ناشفيل» تنيسي» مستقبلا) قَسَمَ الولاء على ملك 
إسبانيا. وقد انض الرئيس المستقبلي أندرو جاكسون إلى المخطط. 

عقد مستوطنو كنتاكي موتمرين سنة 1785. وقد دعا المو تمر الثاني إلى الانفصال عن فرجينيا 
والانضمام إلى الاتحاد كولاية. وكان جيمس ويلكنسون أحد قدماء الحرب الثوريّة والذي 
سيتامر في المستقبل مع هارون بير يحلم بعمل أكثر فعاليّة. اذعى ويلسون تمثيل كنتاكي» وقد 
أقنع إسبانيا في 1786 .منحه حق احتكار التجارة في نيوأورلينز إذا مكن من دفع كنتاكي إلى 
الاتحاد مع إسبانيا. 

وفي شهر أغسطس من سنة 1786 التقى جيمس وايت عضو الكونغرس ومندوب نورٹ 
کارولينا عمل ملك سبانیا دون دیبغو دي غوازد و کي في نیویورك. وقد ذکر عضو الکو نغرس 
أنه في مقابل حق الملاحة في نهر ميسيسيبي» فإن الغربيين سينفصلون عن الولايات المتحدة» 
ويقبلون «(بحماية إسبانيّة). 
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م يخال واشنطن في تقدير خطر الانفصال الغربي. كانت الشكوى الرئيسة للغرتيين تعلق 
.عسيسيبي. فطيلة عشر سنوات أو أكثر كانت الولايات المتحدة تبحث عن حق الملاحة في 
مياهه» إذ كانت كل التجارة الغربيّة تتدفق بالطبع من تلك المياه. وفي انتكاسة حادّة» أغلقت 
إسبانيا النهر دون الأمريكيين في نهاية حرب الاستقلال. وبنهاية 1786» كان جون جاي» 
مندوب نيويورك مل الكونغرس في المفاوضات مع إسبانيا. ففي مقابل امتيازات بجحاريّة 
تشمل فتح الموانئ الإسبانية أمام السفن الأمريكيّة» اقترح جاي وقف كل أنواع التجارة 
على نهر مسيسيبي مدَة خمسة وعشرين عاما. وقد أدان الجنوبيّون بشدة هذه الشروط» 
بحبرين جحاي على التخلي عن التفاوض. أصبح للجنوبيون الآن حجة أفضل حتى من السابق 
للارتياب بالولايات الأطلسيّة. 

لم تكن لأغلب مندوبي فيلادلفيا خبرة كبيرة بالغرب» رغم أنه لايو جد أي مكان في أمريكا 
بعيد عن الحدود الغربيّة. خلال طفولة ماديسون تعض منزله في فر جينيا بيدمونت للتهديد 
بسبب هجمات الهنود» وقد وفر أحيانا ملاذا للاجئين من الحروب الهنديّة. وكان بعض 
ا لمندوبين من جورحجيا ونورث كارولينا يسكنون بعيدا في عمق الأراضي الأمريكيّة» مام 
يسمح لهم .معرفة الحدود الغربيّة جيّدا. وكان واشنطن من خلال اشتغاله متاحا للأراضي 
في فترة شبابه» و خدمته في الحر بين الفرنسيّة والهنديّة وحبّه للغابات» يعرف الغرب أكثر من 
غلب المندوبين. وعندما تزوّج لوثر مارتن مندوب مريلاند حفيدة شخصيّة أسطوريّة تقيم 
على الحدود الغربيّة (توماس كريساب» أقام دعوى قضائيّة باسم العائلة ضدَ الجنرال واشنطن 
حول ملكيّة أراض غربيّة» وقد كسب القَضيَّة قبل بداية المو تمر بشهرين. 

عكست التجربة المحدودة للمندوبين مع الغرب الحقيقتين التوأمين: سلسلة جبال أبالاش 
والنقل خلال القرن الثامن عشر اللتين تضافرتا لرسم فاصل حاد بين الولايات الثلاث عشرة 
والغرب. كان السفر برا عبر الجبال منهكا أكثر حتى من السفر على الساحل الشرقي» إذ م 
يكن الأمر نزهة متعة. 


وكما قال كاتب معاصر مستحضرا التجربة: كانت الطريق في أغلب الأحيان: 
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« محرد نفق في العشب». وكان المسافر يكابد خليطا جهتميا من الحفر والأوحال وجذوع 
الأشجار. وكلما مرت الخيول والعربات بطريق ما ازدادت الأرضيّة وحلا وأخاديد» وفي 
E E‏ إليه... 
وفي نهاية المطاف لن تكون السبيل المارّة من الغابات طريقا حقيقَيّة بالمرة» بل جرد مستنقع 

كانت تلك «المستنقعات الخطية» تمر عبر الغابات التي تبدو لا نهاية لها وغير قابلة 
للاختراق» وهي مليئة بالديبة والذئاب والأسود والثعابين. وقد أظهر عديد الهنود سلوكا 
عداتيا حين علموا أن المستوطنين ينوون أخذ أراضيهم. وقد لخص مسافر ألماني مواقف 
المستوطنين في وادي أوهايو: «إِنّ الهنود عموما مكروهون هناء تماما مثلما هم في أنحاء 
أمریکا». 

كان الغربيّون زمرة من الأفظاظ . وقد وصفهم أحد المعاصرين : بأنهم: «أشرار تقريبا مثل 
الكائنات البشريّة التي هوت إلى هذا الجانب من الجححيم المطبق. كان إغواء النساء شائعاء 
وكانت الخصومات والمعارك مألوفة بلا ريب» وشرب الخمر في کل مکان تقریبا». کان 
البعض فارًا من العدالةء أو قد «ترك دَيّنا أو ثروة» وراءه في الشرق. وقد لاحظ مورخ أن 
«الماكر السقاح» و«قرش الأرض المهذب» حرلا المستوطنات الغربيّة «(جحيما حقيقيًا». 
وكتب فرنسي أن رجال الحدود الغربيّة هم «غالبا في حالة حرب مثلى» مع بعضهم بعضا 
ومع کل ساکن متوځش لهذه الغابات الموقرة... لا يبدو الناس هناك أفضل من حيوانات 
لاحمة من درجحة راقية). 

رغم المشقات وقسوة طباع الناس» واصل الأمريكيّون تحرّكهم غربا بوتائر متسارعة. 
لقد لاحظ زائر أوروبي لدى الأمريكيين «ولعا بالهجرة». ففي سنة 1787» حمل أكثر 
من 900 قارب ما يفوق 18000 مستوطن عبر نهر أوهايو. وقد تم إحصاء 73000 شخصا في 
كنتاكي وحدهاء» وذلك في تعداد 1790 وأكثر من 100000 نسمة في الجهة الواقعة جنوب نهر 
أوهايو. 


أكدت ست ولايات ادعاءات متداخلة بامتلاك أراض غربيّة» مستندة في ذلك إلى مواثيق 
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صدرت عندما كان الاإنجليز غير واثقين من مدى الاتساع الجغرافي لأمريكا الشماليّة. فقد 
أعلنت بعض المواثيق من القرن السابع عشر أن المستوطنة تقع من البحر إلى البحر أو تمت 
إلى حدود «بحار الجنوب». وقد تشبّثت الولايات بهذه الصكوك رغم أنها غير عمليّة. 
وقد اعت ماساتشوستس وكونكتكوت ملكيّة أراض.عقتضى مثل هذه الفصول بالرغم من 
وقوع نيويورك على حدودهما الغربيّة» وهو ما يناقض أي زعم بأنّ ولايات نيوإنجلند تمد إلى 
اللحيط المجاور -وهكذا أصرّت ماساتشوستس وكونكتكوت على أن حقوقهما تقفز فوق 
نيويورك وتبتدئ من جديد على حدودها الخربيّة. 

وعلى وجه فريد من نوعه» اعت نيويورك ملكيّة أراض غربيّة من خلال معاهدات 
أبرمتها مع الأم الست للكنفدرالية الإير وكيّة". ومع التسليم بهيمنة الاإيروكوا على القبائل 
الواقعة فوق نهر أوهايو اعت نيويورك ملكيّة الأراضي نفسها. 

استاءت الولايات «التي لا تملك أراضي» -بنسلفانیاء دیلاوار» رود آیلند» نيو جيرسي»› 
نيوهمشاير» مريلاند- من مزاعم الآخرين. وقد أصبحت النزاعات عنيفة أحيانا. ورفضت 
مريلاند» وهي موطن عديد المستثمرين في الأراضي الغربيّة إقرار بنود الكنفدرالية إلى أن 
تنخلى فرجينيا عن أكثر مزاعمها تطرفا في موضو ع الأراضي الغربية. وبدفع من ماديسون 
ومايسون تنازل مجلس فرجينيا للبلد الجديد عن كل الأراضي الواقعة شمال نهر أوهايو في 
بداية 1781. وتعبيرا عن رضاها» صدقت مريلاند على البنود. 

في مارس 1784 تبرّعت فرجينيا للولايات المتحدة بالأراضي الواقعة شمال نهر أوهايو. 
كتب توماس جيفرسون مسودة التشريع للكونغرس كي تضم الأراضي التي ت التنازل عنها إلى 
ولایات سيلفانيا (vania!رS)‏ وميتشيغانيا )ھMichigani(‏ و تشر و نس (Cherronesus)‏ 
ومترو بو تامیا (ھiصھ†ەمه†M6)‏ وإیلینویا )1111n01(‏ وواشنطن بو لیو تامیا (ھزصھtەمر1اه۴)‏ 
وأسینسيبيا (ھ1م¡نممءA)‏ وبیليسيبيا (12م¡ا۴6). وکان بإمکان کل ولاية الانضمام إلى 
(1) الام الست أو الخمس هي بحموعة من الأم الأول من الأمريكتين الأصايين في منطقة البحيرات العظمى.» تتأف 


من خمس قبائل: الموهوك وأونايدا وأونداجا وكيجا وسينيكا. اتحدت هذه القبائل وأسست كنفدرالية. وفي 1720 
انضمَّت إلى الكنفدرالية قبيلة سادسة هي قبيلة توسكارورا (م). 
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الكنفدرالية إذا بلغ عدد سكانها عدد سكان أصغر ولاية موجودة. وسيقع منع العبوديّة في 
تلك الأراضي بعد 1800. و قد تعطل تشريع جيفرسون في الكونغرس مدَّة سنة» ثم سنتين ثم 
ثلاث سنوات. 

بحلول 1787 كان الكونغرس الكنفدرالي جاهزا لتكرار المحاولة. كانت الفقرة المتعلَقَة 
بإلغاء العبوديّة والأسماء الغريبة للولايات الجديدة قد أسقطت من تشريع جيفرسون. تشكل 
النصاب القانوني من ثمانية عشر عضوا من أعضاء الكونغرس» انصرفوا إلى دراسة المسودة 
في بداية شهر يوليو» وكانوا يعيشون دائما في الظل. كان مشاهير أمريكا السياسيّون في 
فيلادلفيا ذلك الصيف» لا في الكونغرس الذي وصفه ملاحظ بأنه «جسم يتزايد عجزه و 
يتناقص وقاره». 

مع ذلك» وعلى مسافة تسعين ميلا تفصل بينهماء بدأ الكونغرس الكنفدرالي والموؤ مر 
خلال الأسبوع الثاني من يوليو رقصة تضليليّة حول الغرب ثم -ودون سابق توقع- حول 
العبودية. فمن خلال إجراءات متوازية تستهدف الأراضي الغربيّةء تبّى الهيكلان سياسة 
توسّع جحمهوري لم ير العام مثيلا لها في السابق قط. غير أن الكونغرس الكنفدرالي والمومر 
تركا» بسبب اللإجراءات المتناقضة حول العبوديّةء تلك المشكلة العويصة للأجيال اللاحقة. 
لقد أغرت تلك القرارات المتوازية والمتضاربة بعض المورّخين بالسقوط في نظريّات الموامرة» 
بحثا عن روابط بين الكونغرس الكنفدرالي والمؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة. 

في فيلادلفياء كان على المندوبين أن يقرّروا كيف سيت قبول الولايات الجديدة في الاتحاد. 
ولم تكن الأراضي الغربيّة وحدها هي التي تعد بقيام ولايات جديدة: كانت فرمونت ستلتحق 
بالاتحاد حالما تتخلى نيويورك عن اذعاء ملكيّة تلك المقاطعة. أما ماين (٥«ن)‏ فكان من 
المتوقع أن تنفصل عن ماساتشوستس و تنشد التحوّل إلى ولاية. مع ذلك» كان النمو الكبير 
سيقع في الغرب» وهو ما أقلق عديد المندوبين. وفي 6 يوليو حدر روفوس كينغ مندوب 
ماساتشوستس من أن مبدأ تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ سيمنح الولايات الجحديدة في 
أراضي الشمال الغربي ما لا يقل عن عشرة أصوات بالرغم من أن كل تلك الولايات جتمعة 
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سيكون لها عدد من السكان اقل ما لبنسلفانيا. 

بعد ثلاثة آێام» قام ناثانیال غورهام مندوب ماساتشوستس لیتكلّم. کان غورهام» وهو 
شخصيّة قلقة» منشغلا .عسألة الغرب. وقد حذر من أنه إذا أسندت الحكومة الجديدة معلا 
عن كل 40000 شخص, فإن الولايات الغربيّة قد «تفوز» يوما ما «في الانتخاب بأكثريّة 
الأصوات على الولايات الواقعة على المحيط الأطلسي». ينبغي أن تحافظ الولايات الأطلسيّة 
على السلطة «بين أيديها حتى تتمكن من الاهتمام تمصالحها الشخصيّة». وقد تردد كلام 
غورهام من الغد في تحريض الحاكم موريس للولايات الثلاث عشرة الأصايّة «على الاحتفاظ 
بأغلبيّة من الأصوات بين أيديها». 

بعد يومين» عكس جورج مايسون الهجوم لصالح الولايات التي لم تنشأً بعد. قال 
بوضصوح: 

ينبغي أن نضخي ما نعرف أنه حق بذاته» خوفا من أن يخدم ذلك مصلحة ولايات غير 
موجودة إلى حد الآن. ينبغي أن تعامل الولايات الغربيّة كأنداد» وألا تخضع لأيّ شكل من 
التمييز المهين. سوف يكون لها الشعور بالفخر ذاته... الذي لديناء وهي إما أنها سترفض 
الاتحاد مع الاتحاد أو ستثور بسرعة عليه إذا م... تعامل على قدم المساواة. 

رد موريس .مشاطرة الكراهيّة لكل ما هو غربي. فرغم أنه كان أكثر المواجهين عنفا لمسألة 
العبودية في امو مر م يتلطف في ا حط من قيمة منطقة الحدود. لاحظ موريس و جود ملين عن 
المناطق الحبليّة في مجلس بنسلفانيا. كان متأكدا أنهم «لايملكون عقولا نيّرة مثل غيرهم»: 

إن المناطق الآهلة بالسكان» وليس المناطق الفقيرة النائية» هي المدرسة الملائمة للمواهب 
السياسيّة. إذا أمسك سكان الغرب بالسلطة بين أيديهم» فسيدمرون المصالح الأطلسية. إِنّ 
الأعضاء القادمين من الجبال هم دائما الأكثر بغضا لأفضل القرارات. 

هاجم ماديسون هذه الثرثرة المتغطرسة. قال موبّخا: إل موريس «يحدّد شخصيَة الإنسان 
بنقاط البو صلة». إن كل الناس الذينبعلكون السلطةء وليس الغربيين فقط» «لا بد أن يواجهوا 
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إلى حدٌ ما شعورا بعدم الثقة». لك ماديسون كان «واضحا وحازما حين رأى ألا يطبق أي 
تمييز سلبي على الغربيّين». 

في ذلك اليوم» 11 يوليو» شرع الكونغرس الفيدرالي في نيويورك الذي أعيدت إليه الحياة 
في تناول موضو ع ما سيصبح معروفا.عر سوم الشمال الغربي North West Ordinance)‏ . 
وقد دعا التشريع إلى إنشاء ما بين ثلاث وخمس ولايات في الأراضي الواقعة شمال نهر أوهايو 
(أوهايو» ميتشيغان» إندياناء إلينوي» وسكنسن» مستقبلا). وستنضَ الولايات الحديدة إلى 
الاتحاد «على قدم المساواة مع الولايات الأصايّة». 

ضمن المرسوم للمقيمين في المقاطعات الغربيّة عديد الحقوق التي لن يتم إدراجها في 
الدستور» من ضمنها حى «العبادة المسالمة» وواجب اتباع القانون والحماية من العقوبات 
القاسية وغير العاديّة. ولم يتمكن الأمريكيّون في الولايات الأطلسيّة من امتلاك حقوق 
مشابهة إلا بعد التصديق على وثيقة الحقوق سنة 1791. وعلى نحو فريد» أعلن التشريع أن 
«وسائل التعليم سيقع تشجيعها دائما». وفي موضوع العبودية ظلت الويقة صامتة. 

بعد يومين» أي يوم الحمعة 13 يوليو» قامت الولايات الحاضرة في الكو نغرس بتعديل المرسوم 
والموافقة عليه بثمانية أصوات مقابل صفر» مثبتة بذلك الوعد التاريخي بقبول الولايات التي 
تشكلت من أراضي الشمال الغربي على قدم المساواة مع الولايات الأخرى». فقد صوّتت 
كل الولايات ال حنوبيّة الأربع من فرجينيا إلى جورجيا بنعم» والتحقت بها نيويورك وديلاوار 
وماسانشو ست ونبو يرسي : 

طرح في فيلادلفياء يوم الثالث عشر من يوليو» على مسافة أربع وعشرين ساعة من السير 
بعربة سريعة مقترح نمال في أجواء ثقيلة. وكان الحاكم موريس يحاول جحذدا سحب البساط 
من تحت أقدام الولايات الثلاث عشرة. لقد تنبا بدقة مثلما اتضح بتحالف مستقبلي بين 
(1) يشار إليه أيضاءعرسوم الحربة» وهو قانون صوّت عليه الكو نغرس الكنفدرالي في 13 يوليو 1777. وقد دى إلى تشكيل 

أل قطاع منظم من قبل الولايات المتحدة» هو قطاع الشمال الغربي. حدّد هذا القانون آليات توسع الولايات الحدة 


غرباء وكان حظر العبودية ا لحد الفاصل في هذا القطاع بين الولايات العاملة بنظام العبوديّة والولايات الواقعة على 


164 


ا لجنوبيين والغربيين الذين سيحرّضون على الحرب مع أمريكا الإسبانية. 

هذه المرّة» قام جيمس ويلسون من بنسلفانيا بتحدي ابن بلده موريس. فقد أل على 
أن «أغلبيّة الناس أينما وجدت» لا بد أن تحكم «في كل القضايا». وبإنكار ذلك المبدأء 
فقدت بريطانيا العظمى كل مستعمراتها الأمريكيّة. ومن المؤكد أنه لا يجدر بالأمّة الجديدة 
أن ترتكب الخطاً نفسه بإنكار حقوق الغربتين. 

في اليوم التالي» السبت 14 يوليو» كشف مندوبو ماساتشوستس عن مقترح لاحتواء 
التأثيرات الخبيثة للغرب. ذكر ألبريد ج أنه سير حب بالولايات الغربيّة «على ساس التسامح»» 
لکٽّه لا يستطيع تأييد «أن نصبح رهينة بأيدیهم». فعند إمساكهم بالسلطة «سيسيء الغربيّون» 
مثل كل الناس» استعمالها»» نم «سيقمعون حركة التجارة وسيفرغون ثروتنا في بلادهم 
الغربيتة»). 

مل الح الذي اقترحه جيري ودعَمه روفوس كينغ ضمانة لأن يكون لمجموع الولايات 
الثلاث عشرة الأصايّة وبصفة دائمة متّلون أكثر نما لكل الولايات الأخرى مجتمعةً. ولاحظ 
بتواضع أن هذا الإجراء «سيومّن حريات الولايات التي اتحدت بعد في إطار كنفدرالي». 

أخفق جيري في تمرير مقترحه بفارق صوت واحد. فقد صوّتت أربع ولايات لصالحه» 
واعترضت عليه خمس ولايات» فيما انقسمت ولاية (بنسلفانيا) على نفسها. فبفارق شعرة 
رفضت الولايات الثلاث عشرة الاحتفاظ بالتحكم في الحكومة بصفة دائمة. 

كان مبدأً المساواة في معاملة الولايات الجحديدة» وهو المبداً الذي وافق عليه الكونغرس 
باللإجماع في نيويورك ووافق عليه مو تمر فيلادلفيا بامتعاض أكبر» ظاهرة جديدة. فبدءا بروما 
مرورا بالبندقية» نمت الجمهوريات بالغزو والاستعمار» لكنها م تشمل أراضيها الجديدة 
بالتساوي في المكانة. ستتخذ أمريكا مقاربة مختلفة. ستكون الولايات الجديدة متساوية مع 
سابقاتها. وفي هذه المسألة» طلب مايسون وويلسون وماديسون من المندوبين الثبات على 
مُثلهم المجمهوريّة. فلا يعكن للمستعمرين السابقين أن يصبحوا مستعمرين. 
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كان ينبغي أن تشجع قرارات الأسبوع الثاني من يوليو الغربتين. ففي كل من نيويورك 
وفيلادلفياء طْبّقت لمسة الريشة» ودار الدولاب بشكل حاسم في اتحاه العدالة والمساواة 
لصالح الغرب. 

وفي موضو ع العبوديّة» ستكون النتيجة أقل وضوحا بكثير. 
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الفصل الثاني عشر 
3 يوليو 


رما جاز تسميتها .ععجزة إبسويتش لأن الرجلين الأكثر مسؤولية عنها -ناثان داين 
وماناسّه كتلر- ينحدران من تلك المدينة الصغيرة التي تقع شمال بوسطن قرب البحر. قله من 
الناس يعلمون بأمر المعجزة» ومن يعلم بأمرها كثيرا ما يضعها موضوع تساؤل» أو يحاول 
ربطها بالدستور. حتّى داين لم يتوقع البتة من الكو نجرس أن يضمن تعديله المناهض للعبوديّة 
في مرسوم الشمال الغربي. ومثل كل معجزة» فإن التفسيرات التي تقدّم بشأنها لا تور جوابا 
شافیا. 

في صيف 1787 متّل داين ماساتشوستس في الكونجرس الكنفدرالي . انحدر داين من 
وسط فلاحي» والتحق بجامعة هارفارد في سن الحادية والعشرين» وقام بإعالة نفسه بواسطة 
التدريس في المعهد. كان مولعا بالدراسة أكثر منه بالحرب» وقد تخرّج سنة 1778» ودرس 
القانون» ولم يود الخدمة العسكريّة في القوّات الثورية. وبعد أن عمل في مجلس الولاية مدَة 
ثلاث سنوات» أحرز في 1785 مقعدا في الكونغرس. 

في السنة التالية عمل داين في نة مهتَمّة .عقاطعة الشمال الغربي» وكانت هذه اللجنة 
تشتغل على وقع حركة الكونغرس المتقلبة. غير أن اللجنة تلفت في 1787 ضربة شديدة من 
الأب مناسّه كتلر ابن بلد داين والمقيم بإبسويتش والمرشح غير المتوقع لأنّ يصبح أحد أوّل 
وأكثر الأشخاص الناشطين في صلب جماعة الضغط نجاعة في أمريكا. 


كان الأب كتلر رجلا ذا اهتمامات واسعة وانجازات رائعة» حصل على شهادات من 
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ييل وهارفارد. وقد جعلت منه المهن المختلفة التي اشتغل بها نسخة مصغعْرة من الدكتور 
فرانکلن. 

درس داين القانون» وانضمم إلى سلك المحاماةء لكته أصبح سنة 1771 كاهناء ودعي إلى 
المنبر في إحدى كنائس إبسويتش حيث أصبح راعيا للأبرشيّة خلال الخمسين سنة التالية. 
وحين تطوع طبيب المدينة للعمل في الجيش» شرع كتلر في دراسة الطبَ» وقد انقطع عن 
هذه الدراسة لفترة قصيرة حين تطو ع ككاهن ملحق بال جيش. أكمل تدربه الطبي» ودرس في 
الوقت نفسه علم الفلك وعلم الأرصاد الجؤية وعلم النبات. كما أصدر أوّل تصنيف للحياة 
النباتيّة في نيوإنجلند» وأدار مدرسة في بيته مدَّة خمس وعشرين سنة. 

بحلول شهر يونيو 1787» أخذ هذا الرجل النهضوي على عاتقه مشروعا من لون آخر 
تماما. فعند انتهاء الحرب كتب زهاء 300 ضابط في الجيش القارّي عريضة للكونغرس للمطالبة 
«بأراض في شكل هبة» تقع في قطا ع الشمال الغربي كانوا قد وعدوا بها مكافأة على الخدمة 
العسكريّة. وفي أوائل 1786 التقى زعماء المجموعة في فندق «بانش أوف جرايب» لتكوين 
جمعيّة تسهر على متابعة المطالبات المتعلقة بالأراضي. وقد سمُوْا الأب كتلر في الهيئة المديرة 
سسىة المنتسبين الجحديدة بأوهايو. 
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ورغم آن الموْسّسين كانوا رجالا بارزين يعرفون هم أنفسهم كثيرا من أعضاء الكونغرس» 
فإنهم اختاروا هذا المحامي الكاهن والطبيب العام المربي لتمثيلهم. وقد ثبت أنه اختيار 
ملهم. 

على امتداد فترة خمسة أسابيع من شهري يوليو وأغسطس 1787 حول كتلر خطط الأراضي 
التائه إلى واقع. وفي الأثناء سجّل رواية مثيرة لرحلته عبر كل رواق من أروقة السلطة التي 
وفرتها الأمّة الجديدة. ومن بين الشخصيّات الأمريكيّة البارزة التي كانت تقيم بين بوسطن 
وفيلادلفيا ذلك الصيف» لم يتحاش سوى الجرال واشنطن الكاهنٌ غير القابل للزجر» كتلر. 

كانت شركة أوهايو ترمي إلى شراء 17 مليون أكرة من الأراضي الحكوميّة الواقعة حول 
ماريبتا الحاليّةء أوهايو» بقيمة دولار واحد للأكرة. وعا أن الشركة ستدفع الثمن بسندات 
قروض منخفضة القيمة صادرة خلال الحرب» فإ الثمن الحقيقى سيكون أكثر انخفاضا 
بكثير. ومع إكمال الصفقة» دفعت شركة أوهايو 8 سنتات مقابل الأكرة الواحدة. 

ولإتمام هذه الصفقة الجذابة» احتاحت شركة أوهايو للإجراءين من الكونغرس الكنفدرالي. 
كان على الكونغرس أن يوافق أوّلا على الصفقة. وكان ثانيا سيعيد توفير الطمأنة اللازمة 
للمستوطنين المحتملين بإنشاء حكومة مستقرّة في القطاع الشمالي الغربي. ولمدَّة تجاوزت 
سنتين» ظل الكونغرس متأرجحا بين كلا الإجراءين. إلى أن دخل الأب كتلر مسرح 
الأحداث. 

کان الأب كتلر رجلا طويل القامة كامل الجسم ومع ذلك «خفيف الحركة إلى أقصى 
حد). وبفضل طيبة قلبه الريحة كسب ثقة ناب الكونغرس في نيويورك» عن فيهم مل 
مدينته الأصايّة ناثان داين. وصف أحد أعضاء الكونغرس من فرجينيا كتلر بأنه «نيوإنجلندي 
منفتح» صريح ونزيه» إنه إنسان غير عادي». ورغم أنه قشيس» لم يكن زاهدا في الدنيا. 
ويتذكر أحد أفراد عائلته أنه كان مغرما بالمبارزة بالسيف» ولا تفارقه «علبة النشوق أبداي 
وكان ملك مكتبا نموّنا تموينا حيّدا بالمشروبات الكحولية». 


في بداية شهر مايو» انكبّت لجان الكونغرس على دراسة طلب شركة أوهايو شراء الأراضي 
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آخذة في الوقت نفسه بعين الاعتبار نسخة أولى من مرسوم الشمال الغربي. ومثلما بدأت 
مناقشة هذا المقترح المستقبلي فجأة» توقفت فجأة. فقد غادر بعض أعضاء الكونغرس إلى 
موقر فيلادلفياء وتغيّب بعضهم الآخر. ولمدَة شهرين تقريباء توقف نشاط الكونغرس لعدم 
حين وصل الأب كتلر إلى نيويورك يوم 5 يوليو كان يبدو كالإعصار في بدلته السوداء 
المخمليّة المميّرة ذات الإبزعات الفصَيَّة عند الركبتين والحذاء. وعلى امتداد الأيام العشرة 
التالية تضافرت عديد العوامل التاريخيّة التي لم يكن الأب كتلر .منأى عن التأثير في أغلبهاء 
حتى أن الموْرّخين يجدون صعوبة في وضع القَصّة التي تفسّر كل هذه العوامل. 
e‏ 
eS Es‏ من 
ذلك. واست ستمع إلى محاضرة من أحد الو جوه اللاهوتيّة تيّة البارزة في موضو ع «النفاق». وبابتهاج 
لا يعرف الوهن وصف كتلر الخطاب بأنه مسل «رغم جفاف الموضوع ورداءة الإلقاء». إن 
المرء ليتساءل: أين الجرء الحيّد إذن؟ 
طيلة يومين» انض داين إلى اجتماعات لمحنة الكونغرس التي كانت تعد مرسوم الشمال 
الغربي وعقد الأراضي المتعلق بشركة أوهايو. عقد الأب كتلر حلفا مع جمعيّة أخرى 
للمطالبين بالأراضي يتزعَمها وليام ديور مندوب نيويورك. ولحسن الحظ» کان ديور رئيس 
نة الشوؤون الماليّة في الكونغرس» و كان بعض المستثمرين الراجعين بالنظر إلى لجنته أعضاء 
في الكونغرس. لقد انر ديور تأثيرا شديدا في الكاهن الناشط في إحدى جماعات الضغط. 
كتب كتلر: يعيش النيويو ركي «عيشة النبلاء». «فقد قدّم ما لا يقل عن خمسة عشر نوعا 
من الخمر... إلى جانب أفضل أنواع خمر التفاح المعلب في القوارير» والجعة الحادّة المذاق» 
وبعض الأنواع الأخرى من شراب الحعة القوي». سيكون ديور حليفا ثمينا. 


في العاشر من يوليو قدَّم الأب كتلر للجنة ملاحظاته في ما يخص التشريع بالتوازي مع 
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بعض التعديلات المقترحة. وبعد سنوات أسرّ لابنه الذي كان آنذاك سياسيًا مناهضا للعبوديّة 

E E‏ ية في مقاطعة الشمال الغربي. شرح الأب كتلر 
قائلا: كان هذا التعديل ضروريًا لأنه كان «يعمل لصالح شركاء وأصدقاء وجيران لن ينخرطروا 
في هذا المشرو ع ما لم يم تبيت هذه المبادئ المناهضة للعبوديّة بصورة لا تقبل التغيير ». 

حظي مشرو ع القانون المعدل بقراءة أولى في الكونغرس الكنفدرالي في اليوم التاليء 11 
يوليو» لك كتلر م يكن هناك لسماعها. ومع تحويل الكونغرس اهتمامه إلى مرسوم الشمال 
الغربي عوضا عن مساألة أهمم بكثير بالنسبة إليه وهي عقد الأراضي «رأى كاهن إبسويتش 
أن هذه هي أفضل فرصة مواتية ليذهب إلى فيلادلفيا». وصل إلى هنالك مساء الثاني عشر من 
يوليو» وقد سبقته رسالة تقد من حاکم ماساتشوستس إلى ألبريد ج جيري». 

م تكن الغاية من زيارته القصيرة إلى فيلادلفياء حيث أقام ليومين فقط» واضحة تماما. 
وحسب الرواية الواردة في يوميّاته» م يكن كتلر أكثر من سائح مفرط في الجر كة قليل النوم 
ويلتهم مناظر المدينة على جرعات كبيرة ترك القارئ مقطو ع الأنفاس ولكته مبتهج. بحث 
بعضهم عن هدف أكثر عمقا لرحلته يفتّر سبب مغادرته نيويورك في اللحظة التي بدأ فيها 
الكونغرس بتناول مرسوم الشمال الغربي» وهو إحدى مسألتين كان مهتا بهما. 

حسب ما ورد في يوميّاته» م يضيّع الأب كتلر لحظة واحدة في فيلادلفيا. فبعد وصوله 
بساعة إلى فندق «إنديان كوين»» اجتمع مع مندوبين انين من ماساتشوستس مقيمَين هناك 
(غورهام وكالب سترونغ) وأخذ يحشد لحفل عشاء. غادر جيري إقامة عائلته وانضم إلى 
العشاء مع مادیسون ومایسون من فرجینیاء واننین من نورث کارولینا وکارولینټین جنوبټین 
(جون راتليدج والمدعو «السيّد بينكني»» وهو على الأرجح تتشارلز). وتفترض السهولة 
التي جمع بها المدعوّون إثر إخطار مقتضب أن تلك الليلة كانت ليلة بطيئة في فندق «مدينة 
الحب الأخوي» )City of Brotherly Love)‏ ومرَۃ اخری» رعا تعکس جدول أعمال 
خاص كان الأب كتلر يرغب في تنفيذه. 


ظل الكاهن مستيقظا إلى «الحادية والنصف »مع مندوبي ماساتشوستس الثلالة» يخوضون 
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في مسائل تخص ولايتهم. وبعد ليلة قصيرة تناول فطور الصباح في الخامسة والنصف مع 
سترونغ وجيري» ثم استمتع بجولة على عربة في فيلادلفيا ومنازلها الريفيّة. وقد تناول غداء 
الظهيرة مع الدكتور بنجامين راش -وهو أحد أعرق مواطني فيلادلفيا-» وتناقش معه حول 
علم النبات ونظام لينايو س (usعة«م11)‏ للتصنيف”. ثم تحوّل إلى بيت تتشارلز ويلسون بيل 
لاستعراض لوحات هذا الرسام في قاعة العرض ومحموعة متحجرات السيّدة بيل. هتف كتلر 
في يوميّاته وكانت تحيط به لوحات زيتيّة لجنود وطنيّين من رسم بيل: «تخيّلت نفسي وقد 
وقع تقديعي لكل القادة العسكريّين الذين كانوا في ساحة المعركة أثناء الحرب». 

انتقل الأب كتلر إلى دار الولاية» وهو «مبنى سام» كان الوحيد في المدينة الذي أوصدت 
أبوابه في وجهه: «الحرس مزروعون في الخارج والداخل لمنع أي شخص من الاقتراب» 
ويبدو أنهم يقظون جذا أثناء أداء واجبهم». بعد ذلك جاء دور جامعة بنسلفانيا المستقبليّة 
التي تفمّد كتلر مرافقها الأساسيّة ية وهيئة التدريس فيها. 

جاءت اللحظة الهامّة في زيارته ذلك المساء» عندما قام جيري والكاهن بزيارة الدكتور 
فرانكلن «أعجوبة أوروبا وجحد أمريكا». ظل الأب كتلر هناك لخمس ساعات. ثم تسلّل مع 
الدكتور بعيدا عن تحمّع أوسع لمراجعة «العجائب» العلميّة ون مكتف في علم النبات. 
كتب الأب كتلر: «بدا الدكتور شديد الشغف بتناول المواضيع الفلسفيّة» في حين ابتلعت 
السياسة السادة الآخرين. وكانت هذه فرصة ملائمة بالنسبة إلي». روى كاهن إبسويتش 
بحماس أن لفرانكلن «ميلا لا يتوقف إلى الفكاهة» مع حيويّة غير مألوفة تبدو طبيعيّة ولا 
إراديّة مثل تنفسه». 

أغرت جاذبيّة الكاهن كتلر الدكتور فرانكلن بأن يبدأ سرد حادثة وقعت موٌخرا في أحد 
الموتمرات. بدأت القصّة حين رسم الحكيم زاحفة برأسين» وهي استعارة توحي بدلالات 
سياسيّة. ومن الموٌسف أن أحد الحاضرين استحضر مبدأ السرية المعمول به في ا مو تمر» وأوقف 
حكاية فرانكلن في منتصف سرده لها. 


(1) هو نظام للتصنيف نسبة إلى كارل لينيوس» سويدي الجنسيّة» ولد في 23 مايو 1707» وهو رائد علم التصنيف الحديث 
›)raxonomy(‏ وهو أیضا عام بات وطبيب وجيولوجي وعالم حيوان (م). 
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بعودته إلى فندق «إنديان كوين» في الساعة العاشرة مساء» انض كتلر إلى «مائدة فاخرة» 
رفقة سنّة مندوبين. وحين اكتشف الآخرون أن الأب كتلر حدّد موعدا مبكرا لمشاهدة 
الحديقة يقة النباتيّة لعائلة بارترامز» ارتفعت الجلبة في كل مكان رغبة في الالتحاق به. وقد قام 
مادیسون وراتلید ج ومایسون وابنه وکارولينيان شماليّان بالتسجيل في الرحلة التي تنطلق في 
الخامسة صباحا إلى الحديقة التي تقع على الجانب الأخر من نهر شويلكيل على بعد حوالي 
أربعة أميال (وتدفع هذه الحوادث العرضيّة إلى الاشتباه في أن المندوبين كابدوا شعورا كبيرا 
بالرتابة عندما لم يكن الأب كتلر موجودا معهم). وبحركة نادرة ومقتضبة لاحظ الكاهن 
تفاجحو السيد بارترام باستقبال هذا المجمع المهيب في ساعة مبكرة. 

رغم ذلك ل يأو الأب كتلر إلى فراشه حى الساعة الخامسة موعد الانطلاق. قد تكون 
الحرارة أقلقت راحته» ولكنّ الكاهن استيقظ حى قبل عادته لزيارة سوق فيلادلفيا الشهير 
الذي وصفه بكونه عجيبة» وبأل عددا كبيرا من الناس يوْمّونه لدرجة أنه يبدو «مثل آخر يوم 
من جحمع التبرّعات». وعند مغادرته حديقة بارترام قام كتلر بجولة في حدائق فندق غراي» 
وزار مستشفيات فيلادلفيا رفقة الدكتور راش» ثم اجه إلى نيويورك في المساء خلفا وراءه 
مدينة منهكة. 

إذن» ماذا كان وراء هذا الكاهن المتّقد نشاطا خلال الشمانية والأربعين ساعة الجنونية 
في فيلادلفيا؟ إن الأجوبة المتوفّرة حض تكهنات» وتلك التكهنات هي التمرين التاريخي 
الأكثر تسلية. تقول إحدى الفرضيّات إنه ازع ل ا ع اک ورین ر ماري 
ماساتشوستس من الحدّ من حقوق الولايات الغربيّة المستقبليّة» وهو ما كان سيفسد مخططات 
شركة أوهايو للتوطين. 
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رس متخطيطي حديقة برترام» إيرل عقار دربي 


يفترض هذا التخمين سلسلة الأحداث التالية. في الأسبو ع الأول من شهر يوليو سافر بعض 
مندوبي الموتمر إلى نيويورك لكي يودّوا واجبهم الموازي باعتبارهم أعضاء في الكو نغرس. 
أشار مندوب عضو في الكو نغرس على نحو ماء بالرغم من أنه كان مقيّدا بقاعدة السرَيّةء إلى 
أن المو تمر قد لايعنح الغرب معاملة متساوية. أو رعا يكون الخبر قد نما عن ملين في الكو نغرس 
كانا في فيلادلفيا خلال اليوم الرابع من يوليو. 

وأا كانت الطريقة التي نما بها الخبر فإنه قد دفع الممثل الخارق للعادة لشركة أوهايو إلى 
أداء زيارة خاطفة لفيلادلفيا» وسرّع في عقد اجتماعات لأعضاء من الوزن الثقيل في الو تمر» 
مثل جيري وراتلید ج ومادیسون. 

إن ما يدحض بشدَّة هذه الفر ضيَّة هو أن الأب كتلر نم يسل البتة هذه الحادثة» خصوصا 
وأنه م يكن يتو انى عن حفظ تفاصيل نشاطه في جماعات الضغط بنيويورك. وفي كل الأحوال» 
جاء تحدّي معاملة الغرب على قدم المساواة تماما من أولئك المندوبين عن ماساتشوستس الذين 
قضى الأب كتلر معظم الوقت معهم. والثابت أن جيري وروفوس كينغ ألما بعد تلك الزيارة 
الصباحيّة إلى حديقة بارترام يوم 14 يوليو على مقترحهما بأن تكون للولايات الثلاث عشرة 
وبصفة دائمة أغلبيّة في الكونغرس. وإذا كان الأب كتلر يرمي إلى إقناعهما.معاملة الغربيين 
بطريقة عادلة» فقد كان فاشلا في مسعاه على نحو غريب. 

حاول آخرون ربط زيارة الأب كتلر .ععجزة إبسويتش التي حدثت في نيويورك يوم 13 
يوليو في حين كان خارجها. كان ذلك هو اليوم الذي أَقرّ فيه الكونغرس مرسوم الشمال 
الغربي. ففي اللحظة الأخيرة من نقاشات أعضاء امو تمر تحرّك ناثان داين للإضافة فصل 
سادس إلى المرسوم نص على «ألاً يكون هناك رق ولا استعباد قسري في القطاع المذكور». 
لقد فرض هذا الفصل إلغاءً صريحا للعبو ديّة» ذلك الأإلغاء الذي كان مصدر قلق كل جنوبي» 
وكان موضو ع الفقرة الشرطية التي اذعى الأب كتلر كتابتها. وعلى سبيل التنازل لمالكي 
العبيد في أجزاء أخرى من البلاد تضمَن الفصل السادس «مادّة تتعلق بالعبد الآبق» تقتضي 
رد العبيد الفارين إلى أسيادهم. تمت الموافقة على فصل داين السادس بالإجماع» وأصبح 
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جزءا مشرفا من الوثائق التأسيسيّة للامَّة. 

خلال وصفه للحدث في رسالة لروفوس كينغ كان إحساس داين بالمفاجأة والغبطة 

حين سَحَبْب المرسوم... نم تكن لي فكرة عا إذا كانت الولايات ستوافق على الفصل 
السادس الذي يلغي العبوديّة» إذ م تحضر من الولايات الشرقيّة سوى ماساتشوستس» ولذلك 
أسقَطت الفقرة من المسودة. لكتني لا لاحظت أن المجلس أظهر موقفا إيجابيا من هذه المسألة 
قمت بتحريك الفصل وتّت الموافقة عليه دون اعتراض بعد أن أنهينا الأجزاء الأخرى. 

كان من بين تلك الولايات التي ساندت فصل داين السادس الولايات المالكة للعبيد 
والشديدة البأس: فرجینيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وجورجيا. 

كيف حدثت هذه المعجزة؟ وبصفة أخص» كيف حدث في الوقت نفسه أن هدد الرائد 
بتلر مندوب ساوث كارولينا بتزعَم انسحاب الولايات ال جنوبيّة من المو تمر لأنه كان يشتبه في 
أن الشماليين يريدون إلغاء العبودية. 


عض و الکونغرس ناثان داين (ماساتشوستس) 
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بعد أكثر من أربعون عاما ور داين تفسيرا بسيطا يتناسب مع كل من جهود شركة أوهايو 
الهادفة إلى جلب مستوطنين إلى وادي أوهايو ورواية الأب كتلر للأحداث. كتب داين: في 
ثمانينات القرن الثامن عشر كان يُتوقع أن يكون قطا ع الشمال الغربي على ملك «مستوطني 
ولاية نيوإنجلند أساسا». لذلك «أحال عليهم» الفصل السادس «بصورة أكثر تخصيصا». 
وبعد ثلاثة أيّام فقط من تبتي المرسوم وصح داين تلك النقطة في رسالته إلى روفوس كينغ» 
ملاحظا أن أراضي الشمال الغربي «سيستوطنها بلا ريب السكان الشرقيون (نيوإنجلند) 
أساسا». 


وأضاف كتلر في رسالته سنة 1830: .ما أن سكان نيوإنجلند م يكن لهم عبيد فإن الفصل 
السادس ل لار أي جدل إة م يكن لوين في الكوتغرس مزر كاف للمحافظة على 
العبوديّة في الشمال الغربي؛ ومن المؤكد أنهم قد يفصّلون تسريب المستوطنين المناهضين 
للرق إلى هناك بعيدا عن المناطق التي أدخلت إليها العبوديّة. ابع داين الأسلوب نفسه في 
التفكير حين دعم اشتراط نورث كارولينا تقنين العبوديّة في الأراضي الغربيّة التي تنازلت عنها 
للولايات المتحدة (التي أصبحت تدعي تينيسي). وقد خلص داين إلى القول إن «العبوديّة قد 
جحذّرت» بعد في تلك الأراضي. 

کان تیموثي بیکرینغ مندوب ماساشوسیتس» الذي سیصبح کاتب دولة» قد توه لکینغ 
تلك المحاججة سنة 1785: 

أن نعاني من استمرار وجود العبيد حتى بمكنهم أن يتحرّروا تدريجيا في ولايات اجتيحت 
من قَبَلهمْ» فذلك أمر قد یکون مغتفرا لأنه لا عکن تبه من دون أن نخاطر بحدوث شر 
أعظم. ولكن أن ندخلهم إلى أراض لا يوجد بها الآن أي عبد» راض هي حديث الناس» 
نفاخر بهاء باعتبارها ملاذا للمضطهدين» فهذا أمر لمكن غفرانه إطلاقاً. 

قذّم وليام غرايسون» أحد ملي فر جينيا في الكونجرس» تفسيرا آخر للموافقة على فقرة 
إلغاء الرق. فقد كتب إلى جيمس مونرو أن أعضاء اجنو ب وافقوا على الفقر ة الشرطيّة ««بهدف 
منع زراعة التبغ والنيلة على ال جانب الشمالي الغربي من أوهايو». وبالرغم من أن هذا التفسير 


يبدو مصطعاء م یکن لدی غرایسون أي سبب وجیه لیتکتم على مونرو في موضوع قمع 
المنافسين في أسواق التبغ والنيلة. ولكنّ غرايسون أضاف أن للجنوبيين «عدَّة أسباب سياسيّة 
أخرى» لدعم إلغاء الرق لم يتوسّع في شرحها. 

قد يكون أحد الأسباب السياسيّة نشا عن الصراع مع إسبانيا حول نهر ميسيسبي. تقول 
النظريّة: لو شعر الشماليّون بروابط قرابة أوثق مع المستوطنين الغربتين لكانوا حينئذ أشدَ 
اهتماما.عسيسبي الذي كان عاملا حاسما للجنوب والغرب. فبقبولهم إلغاء الرق في قطاع 
الشمال الغربي حيث لم يكن يتوقع أن تزدهر العبوديّة» كان بإمكان الجنوبيين أن يأملوا في 

بعد حوالي سبعين عاما من انعقاد امو تمر» جاء تفسير خر من إدوارد كولز الذي كان كاتبا 
شخصيًا لماديسون. كتب كولز سنة 1856 ناسبا إلى ماديسون قوله إن الكونغرس والمو تمر أجريا 
تسوية منسشقة في «مسألة العبودية المحيّرة». وحسب كولز» كانت التسوية المنسقة تقتضي 
من الشمالتين قبول الشروط المتعلقة بفرار العبيد في كل من الدستور ومرسوم الشمال الغربي 
لضمان استرداد الجنوبيين ملكيتهم الفارة. ومن المفترض أن يكون ذلك الاتفاق «خلق 
الإجماع الكبير الذي سمح بإقرار مرسوم الشمال الغربي» الذي حظر العبوديّة وجعل 
الدستور «مقبولا أكثر لدى مالكي العبيد». 

بشيء من الجهد يمكن قولبة حكاية كولز في شكل نظرة تأمرية إلى زيارة الأب كتلر 
لفيلادلفيا. رعا كانت أمسيات العشاء في فندق «إنديان كوين» والرحلة إلى حديقة بارترام 
فرصا للإجراء مناقشة معمَقة لموضو ع التسوية المتعلّقة بالعبوديّة والتي وصفها كولز بعد ذلك 
بحوالي سبعين عاما. ورغم أن لفكرة اتفاق متزامن حول العبوديّة جاذبية غريزيّة فإن الدليل 
أشار إلى وجود مثل تلك الصفقة. 

بالرغم من أن واضعي مسودة الدستور كانوا متحمُظين فيما يتعلق با ملاحظات اللاحقة 
حول نقاشات الموتمر فإنهم قد فتروا فعلا أغلب القرارات الجوهريّة. لكن ايا منهم م يقترح 
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قط -ليس حى خلال النقاشات الرَّة حول تسوية ميسوري في سنتي 1819 و1820 حيث كان 
روفوس كينغ وتشارلز بينكني على طرفي نقيض في الکونغرس» فیما کان ماديسون يتفرَج 
من موقع جانبي- أن يكون قد حدث اتّفاق منشق حول العبوديّة. بالرغم من أن رواية كولز 
قد تشبع بالتأكيد الرغبة البشريّة في ترتيب الوقائع في أنساق» فإن تقريره المبني على إشاعات 
اء متأخرا للغاية لكي يفرض كيرا من الاحترام. 

والأهَ من ذلك أن مندوبي الم تمر لم يتصرفوا بعد منتصف يوليو 1787 كما لو كان ثمة 
E e a a‏ 

شر اغ O TT‏ ولا 
تأجججت الصراعات حول تحارة الرق في نهاية ذلك الشهر. تصرف عدد کبیر من المندوبين 
الرئيسيين خلال الأسابيع القليلة القادمة كما لو لم يكن أي اتاق منشق حول العبوديّة. 


يُطْرّح السؤال الأول مرَّة أخرى: كيف حدثت معجزة إبسويتش في نيويورك يوم 13 
يوليو؟ وكيف تمكن أولئك الأشخاص المجهولون الغمورون في الكونغرس من إلغاء الرقّ 
(وإن كان محدودا جغرافيا) في الوقت الذي رفض واضعو مسوّدة الدستور في فيلادلفيا 
-واشئطن وفرانكلن وماديسون وهاملتون- بحذر إثارة الموضوع؟ إن غموض الكونغرس 
في حد ذاته قد يوفر بعض الحواب. فتعرّضه للحجب من قبل المؤتمر قد يكون منحه حرَيّة 
الحركة للقيام بالفعل الصحيح. وعا أن أراضي الشمال الغربي كانت تضح عددا قليلا جدا 
مو الي وکانت في أغلبها غير مأهولة بالسكان» فإن ذلك عرز بالتأكيد تلك الحريّة في 
التحرّك. 


بعد 1787 أعطى الرجلان المنحدران من إبسويتش الأمَة سنوات طويلة من العمل رغم 
آنهما لن يکونا قط قريبين جدا من مركز الأحداث. فعلى امتداد عشر سنوات عمل داين 
في حكومة ماساتشوستس إلى أن أبعده الصمم عن الحياة العموميّة وعن نمارسة المحاماة في 
النهاية. وقد سخر العقدين الأخيرين من حياته لتأليف مختصر في القانون الأمريكي هو النض 
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القانوني الرائد في زمنه. لم يفقد داين بتاتا رغبته في تطوير القيم الأخلاقيّة. ففي سنة 1813 
ساعد على تكوين أوّل منظمة لمكافحة المشثروبات الكحولية» وهي جمعيّة ماساتشوستس 
لإلغاء الإدمان على الكحول. 

تحصّل الأب كتلر على عقد ملكيّة الأرض في فترة لاحقة من صيف 1787 بعد حملة ضغط 
شرسة. وقد وجد رجل الدين أن «الأمور سارت على وجه أفضل بكثير» بعد أن أقَرّ تعيين 
رئيس الكونغرس ال جرال آرثر سان كلير حاكما أوّل للقطاع الجديد. م يكن للأب كتلر شيء 
كثير يتعلّمه من مارسي فن الضغط في القرن الحادي والعشرين: 

للوصول إلى بعض أعضاء الكونغرس وللتأثير بقوّة في عقولهم كنا بجبرين على استخدام 
ثلاثة أشخاص أو أربعة.... وفي بعض الأحيان استخدمنا شخصا واحدا استخدم بدوره 
ثانياء والثاني ثالثاء وهكذا وصولا إلى الشخص الرابع قبل أن نحقّق غايتنا. 

في سنة 1788 سافر الكاهن غربا مع المجموعة الثانية من مستوطني شركة أوهايو. وهناك 
درس كومات غير عاديّة من التراب خلص إلى أنها بنيت من قبل الأمريكيين الأصليين» كما 
أف كتابا عن رحلاته. وبعد أن خدم في الهيئة التشريعية للولاية وأمضى فترتين نيابتون في 
الكونغرس» تقاعد ليتابع الأنشطة الأدبيّة والكهنوتيّة في إبسويتش» ولم يعاود مارسة الضغط 
ابدا. 


رغم أن الأب كاتلر فر من فيلادلفيا بعد يومين فقط فإن مندوبي المؤتمر واصلوا عملهم 
لأكثر من شهرين. لقد اتفقوا على بجلس تشريعي بغرفتين» إحداهما موسسة على التمثيل 
النسبي والأخرى تضمن التساوي في الأصوات بين الولايات. كما اتفقوا على معاملة 
الغرب بطريقة عادلة. ولكن على أي صورة ينبغي أن تكون الهيئة التنفيذيّة؟ وما السلطات 
التي يجدر أن تكون للكونغرس أو الولايات أو الرئيس أو المحاکم؟ و كيف يتستى اختيار 


كان الوقت ينفد والأمزحة تزداد حدّة. 


10 


الفصل الثالث عشر 
الفوض ى الراسية 
26-7 يوليو 


حين وقف جور ج مایسون يوم الخمیس 26 يولیو کأول متدځل کان ينوي تعدیل مسار 
مداولات الموؤتيمر المتعرّجة حول الرئاسة. وعلى رأي مايسون» كان المندوبون يدورون في 
حلقة مفرغة بشأن هذه المسألة لمدَة طالت أكثر من اللازم. وقد أرادهم أن يعيدوا تأكيد وصفة 
خطة فر جينيا القاضية باختيار رئيس لفترة واحدة تدوم سبعة سنوات. 

م يكن ماديسون بالر جل الضخم» إلا أنه كان يشد الانتباه بقامته المنتصبة وأسلوبه الرسمي 
ورؤاه الثاقبة. فمنذ الأيام الأولى للموتمرء اندفع بحماس إلى المناقشات» بلغته الحادّة أحيانا 
والتي عرف بھاء لکنه لم يحاول إملاء أحکامه بعد. کان رجال مثل ویلسون ومادیسون 
وراتليد ج قد أطروا أغلب المبادرات. فرغم أنّهم أصغر سنا من مايسون» فقد ارتقَوْا خشبة 
المسرح الوطني لمدَّة سنين عندما اختار هو أن يظلَ على مقربة من مزرعته في غانستون 
هول. 

بعد أن أمضى مايسون شهرين في فيلادلفيا شعر بالراحة في هذه الحلبة الأوسع. كان 
مستعدا لفعل المزيد. في هذا اليوم» وفيما كان المطر الغزير يقرع نوافذ دار الولاية» أمسك 
مايسون بزمام مسألة الرئاسة» وهو موضوع شغل حيّرا كبيرا من العشرة أيام الأخيرة. كيف 
سیت اختيار الرئیس؟ وكم ستدوم مدَّة رئاسته؟ هل عكن أن يَّْخّب لأكثر من ولاية رئاسيّة؟ 
لقد بدا المندوب أقرب إلى اللإجابة عن هذه الأسئلة أكثر من أي وقت مضى. 


خلال المناقشات حول الرئاسة انقسم المندوبون إلى صفوف أصبحت مألوفة الآن. خشي 
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الجنوبتون أن يغمرهم الشمال الأكثف سكانا. وعبّر مندوبو الولايات الصغرى عن قلقهم 
من أن مندوبي الولايات الكبرى وحدهم سيكونون موْهَّلين للرئاسة. ومع ذلك كانت 
المناقشات تفتقر للكثافة المتوهَجة التي ميرت معارك التمثيل البرلماني. ورغم أن ذلك النزاع 
خلّف كدمات نفسيّة واستياء طال أمده» ظلّت تسوية فرانكلن صامدة» إذ م يهدّد أي وفد 
بالخروج منذ أن غادر النيويوركيّون في بداية يوليو. 

ثم وصلت أخبار سارّة يوم 23 يوليو. ققد جل سدویان من تیوهامشا ما آعاد عد 
ا لحاضرين في الموتمر إلى أحد عشر وفدا. وبتوفر ولاية أخرى ممثّلة» ومائدة أخرى مشغولة» 
ارتفعت معنويّات المندوبين. 

وبالأهمّية نفسها تقريباء انخفضت الحرارة. فبفضل العناية الإلهيّة» ساد طقس معتدل 
وادي ديلاوار خلال الأسبوع الثالث من يوليو. وساعد هذا الاعتدال كل شيء .عا في ذلك 
جهود ألكسندر هاميلتون لتفادي مبارزة بين مندوب جورجيا وتاجر بريطاني. فعندما قم 
هاميلتون اعتذار التاجر عن سلو كه» عبر الجورجي عن رضاه» وسحب تحذيه. 

رغم ذلك» م يكن توقيت مايسون هو الأفضل. فقد كان يوم 26 يوليو يوم انطلاق العطلة 
وآخر دورة للمو تمر قبل أن ينح المندوبون أنفسهم راحة أحدعشريوما. وخلال تلك العطلة» 
سيلتقي خمسة منهم بو صفهم لحنة للتفصيل» وذلك بالرغم من أن هذه اللجنة ستطرح مسائل 
تتجاوز بكثير محرد التفاصيل. وفي حين كان المندوبون الآخرون يقفزون مرحا خلال أيّام 
الصيف فإن الخمسة الذين اختيروا سينشئون ميثاقا للحكومة من القرارات المتباينة التي كان 
المؤتمر قد تبنّاها ونقًحها وأعاد تنقيحها وتبنيها. 

م يكن مايسون في تلك اللجنة. مرَة أخرى اختير الرجال الأصغر ستّاء ولكن قبل أن 
يفترق المندوبون وتعود اللجنة إلى أعمالها أعدَ لهم مايسون عملا يودّونه. 

اال و ا ر إنه الرجل الطويل القامة الذي 
ترأسهم. لقد قدّر كل مندوب وأغلب الأمريكيين أن جورج واشنطن سيكون أول رئيس. 
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كيّف هذا التوقع النقاشات» وقد تضمّن ذلك .معنى ما كتابة وصف لهمّة الرئيس 
المستقبليّة. فحين جلس المندوبون لأوّل مرة باعتبارهم لجحنة الكل في بداية يونيو» وجدوا 
الحديث عن الرئاسة في حضوره أمرا غير ملائم. ألا تؤدي ملاحظة غير مقصودة إلى إيذائه؟ 
وما هي العواقب غير السارة التي قد تنجم عن ذلك؟ لقد علق كل من راتليدج وماديسون 
على شعور المندويين «بالخجل» المبكر في شأن الموضوع. وح الدكتور فرانكلن المندوبين 
على «التعبير عن مشاعرهم» في موضو ع الرئاسة لأنها «مسألة في غاية الأهمية». 

في الأسابيع السبعة اللاحقة تجرد المندوبون من حيائهم» لكنَ الجنرال لا يزال حاضرا 
بقوّة. فلم يكن أي مندوب ليضع أهليّة واشنطن لأن يكون أوّل رئيس موضع تساؤل. لقد 
دخلت زعامته للحرب باب الأسطورة الوطنية. كان التحدّي المطروح على المندوبين هو 
تخيّل الرئيس الذي سيأتي بعد جور ج واشنطن. وكان عليهم أن يصكَّموا رئاسة على برد 
مقاس ذلك الكائن الفاني. 

في 17 يوليو تناول أحد الكارولينتين الشماليين هذا الشأن برفق. فحدّر من أنه رغم أن 
الأمريكتين الحالتين يعرفون كل «الشخصيّات المتميَرة» التي قد تشغل منصب الرئاسة» فإن 
الأمر في المستقبل «لن يكون كذلك». وحسب الرائد بتلر منح المندوبون الرئيس سلطة 
مفرطة لأن: 

عديد المندوبين صوبوا نظرهم إلى الجنرال واشنطن ورسموا أفكارهم عن السلطات التي 
ستمنح للرئيس بناء على تقديرهم لفضائله» بحيث يكون في التقليل من شأن الرجل الذي 
سهم بوطنيّته وفضيلته إلى حد كبير في تحرير بلده» وكان الأداة البريئة لقيامه» ظلم له. 

كانت المسائل المتعلقة بالرئاسة تبدو هيّنة للوهلة الأولى» غير أنها تغدو مثبطة للعزائم حين 
يظر إليها عن كثب. وكان أغلب المندوبين يريدون رئاسة تتميّر بالنشاط والطاقة والحيويّة 
أو أي كلمة تعر عن إحباطهم بسبب ضعف الكو نغرس الواقع تحت سلطة البنود. مع ذلك 
ينبغي ألا يكون الرئيس قويًا أكثر من اللازم لأنّ ذلك ينطوي على خطر الَلّكيّة والاضطهاد. 
كان الهدف سهل الطرح صعب التحقيق. 


183 


أين هي النماذ ج التي يتعيّن نقلها؟ قَلَة من الأم في القرن الثامن عشر كانت تمتلك أجهزة 
تنفيذيّة غير وراثيّة. فهولندا التي يُفترض أنها جمهوريّة كانت تحت إمرة حاكم مجلس 
البرتقال"» وهي هيئة وراثية. وكان المندوبون ينظرون بامتعاض إلى الأساليب الانتخابيّة 
الفاسدة للإمبراطور الروماني المقدس وملك بولندا. 

لم تكن دساتير الولايات الثلاثة عشر توفر إجماعا على أفضل طريقة لانتخاب السلطة 
التنفيذيّة العليا. ففي عديد الولايات كانت الموسسة التشريعيّة تقوم بالاختيار» ولكنّ بعضاً 
منها کان يسمح بانتخاب الحاكم مباشرة. وکانت بنسلفانيا تستعمل نظاما أكثر تعقيداء إذ 
يتخب الشعب أعضاء مجلس تنفيذي فيما يختار مجلس النوّاب رئيسا من ذلك المجلس. 


ركز المؤتمر على بعض ملامح الرئاسة: كيفيّة اختيار الرئيس» ومدَّة ولايته» وما إذا كان 
بإمكانه أن يطلب فترات حكم إضافيّة. والأمر المهِمَّ الآخر هو كيفيّة إزاحة رئيس سيء من 
سدَّة الحكم» وهل ملك الرئيس سلطة نقض التشريعات. 

كانت الأجحوبة عن هذه الأسئلة مترابطة لذا فإ تغيير حواب واحد قد يغيّر الأحوبة عن 
الأسئلة الأخرى. إذا كانت مدَة الولاية الرئاسيّة طويلة» فهل ينبغي حصر الرئيس في مدَةَ 
واحدة؟ وإذا كان بإمكانه أن يحكم لولايات رئاسيّة متعدّدة» أفلا يجدر أن توفر طريقة 
اختيار الرئيس حصانة ضدَ المخططات الفاسدة لحصوله على ولايات إضافيّة؟ إل طريقة 
إزاحة الرئيس مرتبطة بكل هذه الأسئلة. 


يا كان السبب -الحضور الْطّمين للجنرال واشنطن» أو حدوديّة النماذج الواقعيّة المطبقة 
أو الترابط بين العوامل التي يتو جب موازنتها- فإن امو تمر كان يخوض صراعا في مسألة 
الرئاسة. وجد ماديسون النقاشات في هذا الموضوع «مضجرة ومكررة». وتذكر جيمس 
ويلسون الذي اقترح نظام الاقتراع البالغ التعقيد الذي تبنّاه ا لمو تمرء أن المندوبين لم يربكهم 
(1) هو فرع عن بحس ناسو (ناهءه1) الأوروتيء لعب دورا رئيسا في الحياة السياسية لهولندا وأوروبًا في فترات عديدة 
لاسيما في الفترة التي نظم فيها وليام الأول ثورة ضدَ الحكم الإسباني أت إلى إحراز هولندا على استقلالها بعد ثمانين 


سنة من الحرب. وقد شارك العديد من أعضاء المجلس إبان هذه الثورة في الحرب بصفتهم حكاما. وتحت إدارة مجلس 
البرتقال تحوّلت هولندا إلى النظام الملكي بعد أن عاشت مدَة طويلة في ظلَ نظام جمهوري (م). 
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أي جزء من هذه الخطة مثلما أربكتهم طريقة اختيار الرئيس». 

حين تناول المندوبون موضو ع الرئاسة يوم الثلاثاء 17 يوليو بدأو بتقرير لجحنة الكل. لقد 
نصص ذلك التقرير على أن فردا واحدا سيرأس الفر ع التنفيذي. وقد شغل هذا الموضوع 
حيّزا كبيرا من النقاشات القادمة. واقتر ح التقرير أيضا أن يختار الكو نغرس الر ئيس لفترة سبع 
سنو ات غير قابلة للتجديد» غير أن عديد المندوبين أثاروا شكو كا حول تلك الترتيبات. 

جادل مايسون والدكتور فرانكلن بنجاح من أجل عزل الرئيس بناء على انّهام نيابي» وهو 
تقليد إنجليزي في إعفاء وزراء الملك. ولأن مايسون لم يكن طموحا على الصعيد السياسي ولم 
يكن يحفل كيرا بإيذاء الجنرال» فقد طر ح المسألة بصراحة: «هل ثمّة شخص فوق القانون؟ 
وفوق كل شيء» هل بعكن لذلك الشخص القادر على ارتكاب أشد أنوا ع الظلم أن يظل فوق 
القانون؟». وشدّد فرانكلن على أنه بدون اهام نيابي تغدو الطريقة الوحيدة لإزاحة قائد غير 
عادل هي الاغتيال. إن الانّهام النيابي يسمح ب«عقوبة قانونية» أو «بتبرئة مشرفة». 

وبعد أن حدَّد المندوبون طريقة إزاحة الرئيس» كافحوا من أجل تحديد طريقة اختياره. 

طلب الحاكم موريس أن يصوت الشعب مباشرة للرئيس. وبالرغم من أنه بعيد من أن 
يكون من عامّة الناس» كان يزدري فكرة إعطاء الكونغرس تلك السلطة. وألخ على أن اختيار 
الكونغرس «سيكون ثمرة المكائد والدسائس والنزراعات الحزبيّة: وسيكون مثل انتخاب البابا 
من قبل بجمع الكرادلة حيث نادرا ما تكون الكفاءة الحقيقَيّة عنوان التعيين». 
كانوا يأتون دائما من الولاية ذات الكثافة السكانية العالية. شدّد مايسون على أن الشعب 
لا يكن الوثوق به» وقال إن الانتخابات الشعبيّة «غير طبيعيّة»» فهي مشثل «إحالة اختبار في 
الألوان على رجل أعمى». 

قبرت دعوة موريس إلى انتخاب شعبي بنتيجة تصويت 9-1» لكن ذلك لم يفت في عزمه. 
فبعد يومين دعا مندوب بنسلفانيا إلى مراجعة القرار. وجادل في أن الرئيس سيكون «حارسا 
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للشعب» وحتى للطبقات الشعبيّة» من الاستبداد التشريعي». أما إذا اختير من قبل الكو نغرس» 
فسيكون «أداة فصيل حزبي تابع لزعيم غوغائي». ينبغي أن يختار الشعب حارسه. 

رغم أن مايسون ما زال يلقى تأييداً حدوداً أحيا النقاش فكرته التي تعود إل أوائل شهر 
يونيو: بمكن للشعب أن يصوت ل«ناخبين» يتمتّل واجبهم الوحيد في اختيار الرئيس. 
سيكون الناخبون عقلاء» أو هكذا جرى الحجاج. أما الجماهير فهي جاهلة» ويعكن تضليلها 
بسهولة. صفق ماديسون للمقاربة باعتبارها توفر مزيدا من التأثير للولايات الجنويّة. فإن 
تلك الولايات ستعاني في ظل انتخابات شعبيّة «بالنظر إلى العدد الكبير للزنوج»» إذ لم يكن 
باستطاعة عبيد تلك الولايات التصويت»› غير أنه عکن احتسابهم أثناء تحديد الناخبين. 

صوّت المندوبون لنظام الناخب» لكنهم نصّوا بعد ذلك على أن الهيئات التشريعيّة يعيّة التابعة 
للولايات» وليس الشعب» هي التي تختار الناخبين. عبر ويلسون عن أسفه لتحريف فكرته. 
فهو م يكن ينوي البتة منح الولايات تلك السلطة. مع ذلك» كان الوقت مبكرا على الشعور 
باليأس» فالنقاش المتقلّب حول الرئاسة بدأ بالكاد يحمى. 

في اليوم التالي» 20 يوليو» تبتى الموتمر مقترحامن جوري مندوب ماساتشوستس» وإلسورث 
مندوب كونكتكوت. ففي الدورة الانتخابيّة ة الأولى» في ظل الدستور الجديد» سيكون لكل 
ولاية ناخب واحد أو اثنان أو ثلاثة» حسب حجم تلك الولاية» وهو ما سيخدم بصورة 
حادَة الولايات الصغرى. كان هذا التنازل بلا معنى إلى حدّ بعيد» إذ أن واشنطن كان واثقا 
من انتخابه عن طريق التصفيق من الدورة الأولى. بعد الدورة الأولى سيكون لكل ولاية نفس 
عدد الناخبين .ما أن لها أعضاء في مجلس النوّاب. منحت تلك المقاربة الجنوبين نسبة الثلاثة 
أخماس التي تحدّد عدد مقاعدها في المجلس. وقد تعطل ذلك الحل مدَة أربعة أيام. 

في 24 يوليو تحرّك مندوب من نيو جيرسي لاإعادة اختيار الرئيس عن طريق الكونغرس. 
ما حجته؟ «إنها عدم توقع اضطلا ع رجال مقتدرين من ولايات أبعد .عهمّة الناخبين». بدأ 
المندوبون في التعبير عن هواجسهم حول المسألة الرئاسيّة. وارد النقاش إلى أفكار ارتحاليّة 
حملت عواقب لا يمكن التنبَوٌ بها. 
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اقترح أحد الكارولينيون الشماليين تقسيم البلاد إلى ثلاث مقاطعات» تنتخب كل منها 
مسوولا تنفيذيًا رئيسيًا. فإن ذلك سوف يحمي الشمال والجنوب أحَدَهُمَا من الآخر» 
وسوف يحول دون تحوّل مسوّول تنفيذي واحد إلى «ملك منتخب». واعتقد راعى الفكرة 
أنه «من الموكد إلى حد ما... سيكون لنا في وقت أو آخر ملك»» لكته تمتى «تأجيل الحدث 
إلى أطول مدَّة ممكنة». كان الحديث عن الَلّكية» بالنسبة إلى ذلك الموظف المترئّس القاسي 
الوجه» غير مناسب» بل مُهينا. فهل يكون لأمريكا نسخة أخرى من الملك جورج؟ 

أراد جيري مندوب ماساتشوستس تعبئة جحهاز من الضبَاط العموميين لانتقاء الرئيس. 
سوف تختار هيثات الولايات التشريعيّة الناخبين. وإذا م يحصل أي مرشح على تأييد أغلبيّة 
الناخبين فإن مجلس النوّاب ينتقي حينئذ مرشُحَين من بين الأربعة الذين حصلوا على أكبر 
عدد من الأصوات» ويختار مجلس الشيوخ الرئيس من بين الحرشُحَيّن للجولة الأخيرة. 
إن حکام الولايات» استنادا إلى طريقة جحيري» هم الوحيدون الذين لا يلعبون أي دور. 
وحسب ماديسون: «كانت اللاءات غالبة» إلى درجة أن تم الاستغناء عن تلاوة أسماء ناخبي 
الولايات. 

رغم ذلك صوّت المندوبون بأغلبيّة 4-7 لصالح رد سلطة اختيار الرئيس إلى الكونغرس» 
مدّشنين بذلك جولة جديدة من الخشية من هيمنة الكونغرس عليه. فإذا امتلك أعضاء 
الكونغرس مفتاح ترشح الرئيس لولاية ثانية فقد يصبح «تابعا ذليلا لرجال نافذين». فهل 
تساعد ولاية رئاسيّة أطول على حل اللإشكال؟ إن رئيسا يحكم لمدَّة طويلة سيكون أقل ميلا 
إلى عقد صفقات غير لائقة مع الكونغرس. 

كان لوثر مارتن مندوب مريلاند بطل فكرة ولاية رئاسيّة أطول. فقد اقترح فترة أحد 
عشر عاما. وبتأثير من أحدهم اقترح جيري خمسة عشرعاما. وصاح روفوس کینغ متهکما 
على مناخ المزاد العلني داخل مجلس النوؤاب «عشرون عاما!»» مضيفا «هذاهو متوسّط حياة 
الأمراء». حتى ماديسون أطلق ابتسامة» مسجلا أن الملاحظة «قد يقصد بها التهكم على 
المقترحات السابقة)». 
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كان جيمس ويلسون يضمر خطة لوقت الحاجة. م لا يتم اختيار عدد صغير من أعضاء 
الكونغرس عن طريق القرعةء «عدد لايتجاوز ا لنمسة عش ر عضوأً»» ولند ع هولاء «يتقاعدون 
فا ا و ا یی کی وة عر ون 
الرئيس إلى أن تسحب عمليّة القرعة» فسيكون بالإمكان «اجتناب المكيدة... وستتضاءل 
تبعيّة الرئيس للكونغرس». وقد اعترف ويلسون باستخفاف أل خطته «ليست فكرة سائغة 
وأنها قابلة لاعتراضات قويّة). 

أحس الحاكم موريس بالفز ع لسقوط النقاش في المتاهات فطلب تأجيل الموضوع» وشذد 
على أن مسالة السلطة التنفيذيّة هي أهمَّ موضوع يطرح أمام المندوبين» إذ أن الرئيس قادر 
على أن يجعل من نفسه «طاغية أمريكا»: 

إن أصعب مهمَة على الإطلاق هي موازنة السلطة التنفيذيّة بطريقة صحيحة. إن جعلتَ 
الرئيس ضعيفا للغاية اغتصب الجهاز التشريعي صلاحيّانه. وإن جعلته قويًا للغاية اغتصب هو 
الجهاز التشريعي. 

إقرارا منهم بعدم إحرازهم أي تَقَدَم وافق المندوبون على التأجيل. 

لف الرعد والمطر فيلادلفيا في الصباح التاليء وظل ضباب كثيف عالقا .عداولات امو تمر. 
واللافت أل المندوبين كانوا قد حبكوا مزيدا من المخططات لاختيار الرئيس. 

اقترح إلسوورث مندوب کونکتکوت ألا ينتخب الکو نغرس الرئيس إلا إذا طلب شاغل 
المنصب إعادة انتخابه. في تلك الحالات ينبغي أن تختار هيات الو لايات التشريعيّة الناخبين 
الذين يتولون انتقاء الرئيس» وهو ما يجرد شاغل المنصب من كل ميرّر للاستجابة لرغبات 
الكونغرس. أدان جيري هذه المقاربة» واقترح أن يختار حكام الولايات الرئيس (مقترحا 
بذلك ألا يُستعمَل إلا مسؤولو الولايات والمسؤولون الوطنيّون الذين تم حذفهم من تصوّره 
السابق). 


فقد الموتمر السيطرة على دفة النقاش فى هذه المسألة. فابتعد ماديسون عن مائدة الكتابة 
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وانّخذ لنفسه هيئة الرجل الحادّ ا لمفكر. وأصبح المندوبون يعرفون الآن ما يوفع منه: التفكير 
الدقيق والتحليل الشامل وليس الألعاب الناريّة. وكما تذكر جورجيٌّ: كان ماديسون 
دائما «أكثر الناس اطلاعا على كل نقطة تطرح في الحوار»» بالرغم من أنه لا يعكن نعته 
ب«الخطيب». ووصف ملاحظ آخر ماديسون بأته «هادئ الأعصاب» وأنه «على الأصح 
مغرق في النظريَّة». 

بدأ ماديسون الكلام بتروّ: «ثمّة اعتراضات على كل صيغة اقترٍ حت أو يمكن أن تقر ح». 
غير أنه يجب اختيار الروؤساء ويجب أن يتولى ذلك مسؤولو الولايات أو المسؤولون الوطنتون 
أو «الشعوب نفسها». راجع الفرجيني بجدّ كل طريقة من طرق الاختيار. وبالنسبة إليه» كان 
الاختيار الحقيقي منحصرا في «التعيون بواسطة الناخبين» أو «التعيين بواسطة الشعوب». 

قال ماديسون إِنّه بالرغم من أن استعمال نظام الناخبين قد ينجح» فان الاتتخاب الشعبي 
أفضل. وأقرّ بأنّ مندوبي الولايات الكيرى رعا كانوا حظوظين في مثل هذه النزاعات» وأنّ 
الولايات ال جنوبيّة ستتضرّر ما أن العبيد هناك لن يتمكنوا من التصويت. وشدّد على أن تلك 
المشكلات كانت صغيرة بالقياس إلى الاعتراضات على البدائل الأخرى. 

مرّة أخرى تجاهل المندوبون دعوة جليّة من ماديسون إلى التعقل. أعاد ماديسون تأكيد 
تفضيله اختيار الرئيس بواسطة الكونغرس» فيما ساند الرائد بتلر مندوب ساوث كارولينا 
نظام الناخبين. والمذهل أنّ الحاكم موريس ساند خطة ويلسون القائلة بإجراء القرعة لانتقاء 
خمسة عشر عضوا من الكونغرس يتولون اختيار الرئيس. 

قال مندوب نورث كارولينا مقاطعا: ماذا لو صوّت كل مواطن لثلاثة مرشحين؟ بتلك 
الطريقة سيكون لمندوبي الولايات الصغرى فرصة أفضل للنجاح. 

ثارت ثائرة ألبريدج جيري محدّدا وهو يتعتع ويرمَّش عینيه. کان اقتراح نورث کارولينا 
«خبيثا بصورة جذريّة». سيسمح «جهل الشعوب» لأشخاص «منتشرين على امتداد رقعة 
الاتحاد ويعملون بالاتفاق فيما بينهم بتضليلها في كل موعد انتخابي». وأشار جيري إلى 
جمعيّة سينسيناتي باعتبار أعضائها متامرين محتملين في الانتخابات. لقد استهدف المثال عن 
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توو و ا ع ت ا م اا الا 

رغم نبرته المتعالية والمعادية للدعقراطيّة عكست شكوى جيري من جهل الناس محدوديّة 
الاتصالات في سنة 1787. كان من الصعب الحصول على المعلومة. فقد كان ثمة بالبلاد 
حوالي الثمانين صحيفة» كثير منها أسبوعيّات تتكوّن من صفحتين أو من أربع صفحات 
مر كزة في المناطق الحضرية. وتعود جذور الموتمر بالتأكيد إلى ندوة ماونت فيرنون لسنة 1785» 
حيث م تكن لشخصية ميرة مثل جور ج مايسون أدنى فكرة عن تعيينه للتفاوض على اثفاق 
بشأن نهر بوتوماك مع مریلاند. 

تقدّم جون ديكنسون مندوب ديلاوار بفكرة من أجل دراسة مشكلة الإعلام: سيكون 
بإمكان ناخبي كل ولاية تسمية «ابن مفضل» لمنصب الرئاسة .ما أنهم سيكونون على دراية 
بالرجال في ولايتهم؛ بعد ذلك يستطيع الكونغرس أو الناخبون انتقاء رئيس من بين تلك 
الخيارات الثلاة عشر. 

مع رفع الجلسة عصر ذلك الأربعاء كان المندوبون مشوّشين أمام بدائل لم يحظ أي منها 
بتأييد يستحق الذكر. ومع انطلاقهم لتناول العشاء بقيت أغلب الأسئلة التعلقة عوضوع 
الرئاسة مفتوحة. 

وهكذا أخذ مايسون في الصباح التالي من يوم الانصراف إلى العطلة الكلمة» متشوًقا 
إلى تخليص هذا النقاش التائه من بوؤسه. كانت وجهات نظر الفر جيني حادة. وكما لاحظ 
حيفرسون» فإِنٌ لغة مايسون «ازدادت قَوّة بوابل من السخرية اللاذعة بعد أن جعل الاستفزاز 
ذلك ملائما». وقد أحس مايسون في هذا اليوم بأنه استُفرَ. 

لاحظ مايسون «صعوبة الموضوع وتنوع الآراء فيه»» لكته انتقد سبعة مقترحات أمام 
المؤتمر ورفض كلا منها. وبالرغم من أن الرؤساء يجب أن ينتقيهم الأفضل دراية بالمترشّحين 
فإن الانتتخاب الشعبي قد يُسند هذا الانتقاء إلى «أولئك الذين هم أقل دراية». ولاحظ بجفاف 
بشأن مقترح ويلسون المستند إلى مبدا الحظ أنه «لا يبدو أن هنالك طلبا كبيرا على التذاكر». 
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نصب تذکاري جور ج مایسون» واشنطن دي سي 


استخلص مايسون أن كلّ هذه الأفكار السيَئة برهنت على حكمة الهيكل الذي تبتته لجنة 
الكل: اتتخاب الكونغرس للرئيس لولاية من سبع سنوات دون حق في الترشّح ثانية. وقال 
إن هذه المقاربة هي الوحيدة الكفيلة بخدمة «عروس» معتقداته السياسيّة الخاصة» ألا وهي 
«(حفظ حقوق الشعب». 

بنقاش قليل فعل المندوبون بالضبط ما أل عليه مايسون» بتصويت 1-3-6. وكانت 
الولاية المتكافئة الأصوات هذه المرَّة هي فرجينيا. وسجل ماديسون على نحو خاص أنه هو 
شخصيًا وال جرال واشنطن عارضا مقترح مايسون. 

جرا مايسون نحا حه على تشكيل مزيد من المقترحات. اقترح ألا يخدم أحد في الكو نغرس 
إلا إذا كان من «مالكي الأراضي»» وليست لديه «حسابات غير مسواة» مع الحكومة. 
وأوضح أن عددا كبيرا جدًا من الدائنين كانوا يدخلون حالس الولايات من «أجل تطوير 
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قوانين تغطي ديو نهم المتأرة»» وأن «هذا الشرًّ قد زحف إلى الكونغرس». 

رد المندوبون على هذا الكلام بحذر. اعترض جون ديكنسون على «إقحام تمجيد الثروة 
في دستور جمهوري». ولم يحبّذ ماديسون اشتراط ملكيّة «الأراضي»؛ فماذا عن رجال 
الأعمال الذين لا يعلكون أرضا؟ رأى البعض أنه من غير الإنصاف أن نشطب الذين كانت 
لهم مطالب ضدَ الحكومة أو وقفوا ضدَ مزاعم للحكومة؛ فإ ذلك سيسمح للبيروقراطيّن 
(أشيرً إليهم بغموض ب«المستمعين») بطرد ناس من الكونغرس عبر تأجيل التسويات. 

حاول مايسون إنقاذ المقتر ح بالإشارة إلى أن البرلمان البريطاني لما فرض شروطا مائلة طيلة 
«حكم الملكة آنّ» حظيت تلك الشروط باستحسان الجميع. غير أننا نعيش الآن بعد سبعين 
سنة من ذلك الوقت» في جحمهوريّة جديدة تقع على الجانب الآخر من الأطلسي. في هذا 
الزمن الجديد والمكان الشديد الاختلاف لم يكن لأهليّة التملَّك سوى القليل من الجاذبيّة. 
وهكذا أسقط ال مو تمر شروط مايسون شرطا بعد شرط حتى لم يبق من مقتر حه شيء. 

لم تفل قرارات المو تمر من عزيمة الفر جيني» فانتقل إلى موضو ع ثالث. حا مايسون قائلا 
إن العاصمة القوميّة لا ينبغي أن تكون في المدينة نفسها مثل عاصمة أي ولاية. فقد أغسطس 
الكونغرس في سنواته الثلائين عدَهٌ أماكن شملت نيويورك وفيلادلفيا وأنابوليس وترينتن 
وبرينستون ولانكاستر وبنسلفانيا. وحدّر مايسون من أن وجود الولاية والحكومة القوميّة 
في المكان نفسه «ينز ع إلى إضفاء طابع حلي على المداولات القوميّة». 

مرَة أخرى كان المندوبون حذرين. فلم يكونوا قد سبروا أغوار المسألة بعد. ظهرت عدَة 
عوامل في تحديد مكان العاصمة. فوق ذلك» كان من الممكن أن تبداً عطلة الأحد عشر 
يوما في أي لحظة الآن» عجرّد رفع جلسة الموتمر. وقد أعدَ أغلب المندوبين خططا أتمضية 
الراحة. 

حين لاحظ مايسون الاستقبال الفاتر لقراره سحبه «موقتا». لقد انتصر في المسألة الكبرى: 
الرئاسة. وقد يجد مداخل لإثارة القضايا الأخرى بعد الاستراحة. في الجملة» م يكن عمل 


يوم سيء. 
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بإحماع حماسي عر ج الموؤتمر بسرعة على الشؤون المتبقية. أحال على لجحنة التفصيل كامل 
القرارات التسعة عشر التي تبتاها عند مراجعة خطة فرجينيا مع خطة شارل بينكني الأصليّة 
للحكومة وخطة نيوجيرسي المرفوضة. بعد ذلك رفع المؤ تمر أشغاله مدَة أحد عثر يوما تا ركا 
وراءه أعضاء لحنة التفصيل الخمسة. 

عندما عاد المندوبون في 6 أغسطس لمراجعة مسوّدة دستور اللجنة تعرّفوا على الوثيقة 
بصعوبة. إن الأعمال الحريئة لتلك اللجنة ستغيّر من تر كيز الو تمر على عدَة قضايا. وسيجدّد 
ا لمو تمر النظر أيضا في مسألة الرئاسة عائدا المرّة تلو المرَّة إلى هذه المسألة الممجوجة. 

بالنسبة إلى مايسون أيضاء ستكون العطلة حذًا فاصلا. وعلى الجهة الأخرى من ذلك 
الح بدأت تدشاً خيبة أمله من الدستور الوليد. وبالرغم من إمساكه المتكرر مقاليد الحكم في 
أغسطس وسبتمبر فإنّه لن مسك بها محددا. أخيرا سينزل من العربة دفعة واحدة. 
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الفصل الرابع عشر 
7 يوليو - 6 اُغسطس 


حين شارفت عطلة امو تمر على النهاية في أواخر شهر وليو أحسَ جون راتليدج بان 
اللحظة قد اقتربت» وعزم على استغلالها على أفضل وجه. 

بدأت الحواراتُ الخاصَةٌ بين المندوبين في منتصف شهر يوليو» وبعد مداولات دامت 
ستّة أسابيع أو أكثر لم يتمكن الم مر إلا من إجراء تحسينات على مقرّرات مخطط فرجينيا التي 
وصلت الآن إلى تسعة عشر إعلان مبادئ لا ترقى إلى درجة دستور. ومثلما كتب بالدوين من 
فرجينيا: أنتج المؤتمرٌ «الأسس وأحجار الزاوية و كل ما تبقى من أحجار»» لكته يحتاج إل 
«اليد العاملة لأرصف هذه الحجارة». 

كان لا بد من وجود شخص يصل القرارات بعضها ببعض» وبلا الفراغات الفاصلة 
بينهاء وينشئ ميثاقا حقيقيًا للحكم. م يكن بوسع ثلاثين أو أربعين رجلا بجتمعين في الغرفة 
الشرقيّة أن ينجزوا هذا العمل على الو جه الصحيح» لكل لجنة صغيرة يعكنها فعل ذلك. لاحظ 
مندوب من نورث كارولينا وجود اتاق «على المبادئ والخطوط العامّة لنظام ما»» ورأى أن 
توفر لجنة قد يمنح النظام «الكساء المناسب». ستسمَّى هذه اللجنة لحنة التفصيل» وسيكونُ 

على امتداد أحد عشر يوما أمسك المحامي القادم من نورث كارولينا بالدستور بين يديه. 
وممكن» بفضل قرَته الذهنيّة وعنايته واهتمامه بالرجال الأربعة الآخرين في اللجنة» من رسم 
ملامح الأمَّة ومستقبلها. 
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وباعتباره شخصيَّة قياديّة م يكن راتليدج الطويل القامة والممشوق القدَّ ليخجل من 
التحديات. فعندما كان حاكما لساوث كارولينا سنة 1778» تبتى المجلس التشريعي دستورا 
لم يعنحه حق نقض القوانين. فقام راتليدج بهدوء بنقض الدستور الجديد ثي استقال من 
منصبه. وفي السنة التالية عاد إلى مكتبه مُظفرا في ظل دستور بعنحةُ حقّ النقض. لقد شاطر 
كثررون وجهة نظر الدبلوماسي الفرنسي» ووصفوه بكونه «أكثر الناس غرورا وعجرفة» في 
أمریکا. 

مع ذلك» كانت لراتليد ج مواهبُ تتجاوز محرد قوة الشخصية. فقد كان.عقدوره أن يكون 
مضيفا كربا ورفيقا جذّابا. كان يفهمْ معدن الر جال» ويقَدَرٌ قيمة أعضاء اللجنة» ويحكمُ عا 
هو هام لكل منهم وما ليس بهام» ويعيّن ما إذا كان ينبغي استعمال أسلوب الفخر أو التملق 
وأسلوب الإقناع أو التخويف. وكان في الدّوائر المقرّبة منه لا يُقاوّم» مثل النار في الهشيم. 

كان التوازن الجغرافي في لجحنة التفصيل ماليا إلى حذ يدف إلى التكهن بأتها كانت قد 
أعدّت مسبقا بإحكام. كان الأعضاء من الشمال إلى الجنوب: 

من ماساتشوستس ناتانیال غورهام 

من كونكتكوت أوليفر إلسورث 

من بنسلفانیا حيمس ویلسون 

من فر جینیا إدمونود راندولف 

من ساوث کارولینا جون راتلید ج 

وكان راتليد ج رئيس اللجنة رعا لأنه تحصّل على أكثر الأصوات في الانتخابات. 

كان عمل اللجنة أدق مهمّة مفردة خلال الصيف: كتابة أول مسوّدة للدستور. تطلبت 
المهمّة عديد المهارات: التقدير المتوازن لتطبيق الاتفاقيات المضكّنة فى القرارات التسعة عشر 
التي تبتاها الكونغرس؛ الرّؤية والخيال لتوسيع تلك القرارات الأوّلية إلى برنامج حكم صريح» 
طلاقة لسان محام لتحقيق الدقة المطلوبة حين يكون الانّفاق واضحاء والمواربة حين يكونٌ 
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الاتّفاق بعيد المنال. 

اشتملت القرارات التسعة عشر على 1200 كلمة فقط»ء وستكون مسودة نة راتليدج 
أطول من ذلك بثلاث مرّات متَدَة على ثلالة وعشرين بندا تضم واحدا وأربعين قسما. كان 
لا بد من كتابة الأجزاء الناقصة وإزالة الغموض ونسج كل شيء في وثيقة متناسقة. 

لم يترك أعضاء اللجنة الخمسة خلفهم سوى أثر متواضع. فمن إحدى زوايا النظر» كانت 
المسودة التي كتبوها عبارة عن عمل لافت من القص والاإلصاق جاوز حدود التسعة عشر 
قرارا ليقتبس فقرات من بنود الكنفدرالية المزدراة ومن دساتير الولايات وحتّى من خطط 
تشارلز بينكي شبه المنسي. 

غير أنهم أنجزوا أكثر من ذلك بكثير» لقد أضافوا فقرات لم يناقشها الموتمر بتاتاء وبدلوا 
اتفاقات حساسة كان المندوبون قد أقرّوهاء وبدفع من راتليدج» أعادوا تصوّر سلطات 
الحكومة الوطنيّة» وحددوا من جحديد سلطات الولايات» وقذّموا تنازلات جديدة في تلك 
المسالة الأكثر تفجرا وهي العبوديّة. وليس من المبالغة القول إن راتليدج ولحنته قد اختطفا 
الدستور» وبعد ذلك أعادا صياغته. 

باستشناء ناثانيال غورهام» كان أعضاء اللجنة حامين مجتهدين مُتميّرين. وسيصبح أربعة 
منهم شخصيّات قانونيّة بارزة في الحكومة الجديدة. كان راندولف أوّل مدع عامّ. وخدم 
ويلسون وإلسوورث وراتليدج في المحكمة العليا الجديدة. وحقى غورهام الذي لم يكن 
رجل قانون ولم يتابع الدراسة لمدة طويلة» عمل قاضيا.عحاكم الولاية. 

منذ خدمتهم في الكو نجرس الفيدرالي كان خمستهم يعرفون بعضهم بعضا ويعرفون 
ضعف تلك الحكومة. اشتغل إلسوورث وراندولف في الكونغرس الكنفدرالي سنة 
2 فيما عمل الآخرون كلهم باستثناء راندولف في كونغرس السنة التالية حين 
ازدادت مشكلات الكنفدرالية المالية حدَة. لقد أظهر ويلسون وراتليدج ما يكفي من 
الود للكاروليني الجحنوبي الذي أقام مع ويلسون حين وصل أول مرَة إلى فيلادلفيا. ولم 
يكن راندولف يبلغ من العمر سوى أربعة وثلاثين عاماء أمّا الآخرون فكان عمرهم 


197 


يتراو ح بين انين وأربعين وتسعة وأربعين. 

لقد برزوا كلهم بشكل لافت خلال امو تمر. قدّم راندولف عخطط فرجينيا» وبرع ويلسون 
وراتليدج في صياغة التسوية المتعلقة بنسبة الثلاثة أخماس. وساعد إلسوورث على دفع 
الولايات الصغرى باتحاه الصوت الواحد للولاية الواحدة في مجلس الشيوخ. وكرّر غورهام 
رئيس لحنة الكل دعوته إلى التسوية خلال فترة النقاش الحاد في موضو ع التمثيل. 

كان أعضاء اللجنة أكثر من محرد أشخاص ناشطين» كانوا ذوي أفكار بنّاءة. فقد أظهر كل 
منهم التزاما بإنهاء كتابة الدستور. وأثاروا اعتراضات وأسئلة» ولكتهم وجدوا أيضا حلولا. 
وحين رُفضت اقتراحاتهم لم يستاؤوا» بل فاوضوا وطالبوا وتحرّكوا من أجل إعادة الاعتبار 

كانت بعض عمليّات الحذف من جانب هذه اللجنة جليّة» ولم تكن أي منها.مثل وضو ح 
ما قام به ماديسون» إذ لم تكن لأيّ مندوب دراية بالدساتير تفوق درايته» ولم يعمل أحد بجدَّ 
أكثر منه لاإ نجاز مهمّة امو تمرء غير أن راندولف كان هو رجل فر جينيا في اللجنة. 

قد يكون المندوبون سمعوا عددا هائلا من المحاضرات من المعلَّم ماديسون» ويعتقد أن 
اشتغاله بتدوين أعمال الموتمر قد يكو أخذ ما يكفي من وقته. رتا بدا ماديسون» و«قد 
استحوذ عليه حماس ذهني كبير » لاإنبجحاز الستورء اختيارًا سيَنًا فيما يخص التسوية والمصالحة. 
وأيّا كانت الأسبابٌ» فلا بد أنه قد اغتاظ لرؤية الآخرين يجبنون عن الاضطلاع بهذه المهمة 
الققة. 

مُكل تفسيرٌ عمليات الحذف الأخرى بسهولة أكير. فرغم كل تالّقه تغب الحاكم موريس 
ثلاثة أسابيع عن الموتمر في شهر يونيو. ولم تكن المواهب العظيمة للجنرال واشتطن مُلائمة 
هة اللجنة» فيما أزاح الكبر والأمراض الدكتور فرانكلن من المنافسة. وكان روجر شيرمان 
يسرع بالعودة إلى نيوهافن لحضور حفل زفاف ابنته» ومن المر جح أن تكون الحساسيّة قد 
أقصت مایسون مندوب فر جینيا وجيري مندوب ماساشوسیتس. 
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كان للجنة كثير من العمل خلال أحد عشر يوماء لذلك شرعت في العمل فورا. ومن 
المحتمل أن يكون أعضاوؤ ها الخمسة قد اجتمعوا في الطابق الثاني من دار الولاية. وكان 
بإمكانهم أيضا أن يلتقوا في قاعة استقبال جيمس ويلسون عا ركت ستريت» أو في الغرف 
التي اكتراها عضو لحنة آخر. 

بالنسبة إلى راتليدج كانت اللجنة مكانا مثاليًا للالتقاء. وفي ظل الأجواء الحميميّة لقاعة 
اللجنة لم يكن المهم هو الخطابة بل سلطة الإقنا ع والعلاقاتُ الشخصيَةٌ. وعلى الدرجة نفسها 
من الأهمّية» كان راتليدج يعرف ما يُريد: حكومة مركزيّة أضعف وآليات حماية لا لس 
فيها للجنوب ولنظام الرق فيه. وقد عكست الأ جزاء الأكثر جرأة من مسوّدة اللجنة أهداف 
راتلیدج. 

وفر جيمس ويلسون للجنة أكبر قدر من المعرفة. وكما كتب أحد المندوبين: «إنّه يستطيح 
رصد الأسباب والتتائج لكل ثورة منذ أولى مراحل الكومنولث اليوناني إلى الوقت الحاضر». 
مع ذلك أثبت ويلسون على أرضيّة القاعة الشرقيّة -وفي مع ركة حصن ويلسون سنة 1779- 
أنه م يكن ذلك الأكادعي المنكمش والميال إلى الاعتذار. كان ويلسون بعل على قَوّة التفكير 
أكثر منه على السلوك المهذب. لقد كان نّا لراتليد ج في الحالة الأولى» ودونه بكثير في الحالة 
الثانية. وكما يتذكر أحد المحامين الرجل الأسكتلندي: 

كان أسلوب ويلسون يمير بالإملاء أكثر منه بالإقناع» ويبدو أن جهده العادي يقومٌ على 
الإخضاع ويقصي الحلول التوفيقيّة. إن الانطباع الذي يتركة هو أنه على الأرحح رجحل 
صارم يريد من الآخرين الإذعانّ لإرادته» لا غازيا عطوفا. 

وبقدر ما كان راتليدج وويلسون على الدرجة ذاتها من التصلب في الرأي كان كل منهما 
يُقَدَرُ هذه الصفة في الآخر. والأمرٌ الذي قد يتسق مع شخصين غير عاطفيين هو أنه لا أحد 
منهما ترك أي أثر للمراسلات بينهماء» ولا لأيّ من واضعي مسودة الدستور في المسائل 
السياسيّة. إن لا غلك إلا التخمين في كيمياء الشخصيّة والروح الوطنيّة اللتين سمحتا لهذين 
المحامين المدفوعين بطاقة هائلة بالعمل معا. 


199 


يستحقٌ الأعضاءُ الثلاثة الآخرون في اللجنة اهتماما خاصًا بهم. فرغم أله لَقّب 
ب«إلسوورث الذي لا نهاية له» لخطاباته المسهبة» ورغم أنه كان في عديد الأحيان موضوع 
حاكاة ساخرة لتنشقه الشعوط» م يكن مندوب كونكتكوت أوليفر إلسوورث الرجل الذي 
حكن الاستهانة به. ففي النقاش والنشر كان يستعمل السخرية القاسية التي ورثها من الفترة 
التي كان فيها مراهقا مشاغبا وقع طرده من ييل بسب حيل مضحكة شملت تسميم خبز 
المطبخ الجماعي. 

كانت كتابات إلسوورث بعد الموتمر التي ساند فيها الدستور أعمالا فة لدرجة أن أحد 
كقّاب السيرة وصفها ب«السامّة حقًا». فقد تحدّث إلسوورث عن أحد نوّاب المو تمر باعتباره 
کاذباء وعن آخر باعتباره واقعا تحت تأثير الجنون. ويَبرّز حانب مرعب من شخصيته في 
رسالة بعث بها إلى زوجته يوم 21 يوليو قبل ثلائة يام فقط من تعيينه في نة التفصيل. فبعد 
روؤيته لمومياء مصريّة أسرَ بان «اللحم الذي حاولت قطعه بسكيني يدو مثل لحم بقر مت 
معاللحته بالدخان وترك حتی يتصلّب». رتما کان الرجل ععزح. 

باعتباره من ودين بقوّة لحقوق الولايات» بحث إلسوورث عن تسييج سلطات الحكومة 
الوطنيّة الحديدةء وسيلعبٌ دورا معتبرا بعد العطلة أيضا. 

اتخذ راندولف وغورهام مواقف أكثر اعتدالا في صلب اللجنة. كان راندولف بشكل 
خاص عصبيا جدًا وعالي الحساسيّة تجاه الرياح السياسيّة المتقلبة. وسوف تخدمه تلك 
الحساسيّة بشكل سيء في الأَيّام الختاميّة للمؤتمر حين احتار في أمر التوقيع على الدستور» 
ثم قرّر ألا يفعل ذلك» ليناقض نفسه بعد ذلك ببضعة أشهر. وقد أحال أحد كتاب السيرة 
بتعاطف إلى هذه السمة باعتبارها «موهبة راندولف الغريبة في تحديد الموقف الوسط». 

قوم المعاصرون راندولف بخشونة أكير. ففي صورة لا عك إلا لأحد الأقارب أن 
را ا ان و رادو و و وا ارق 
شجرة الحؤر» دائم الارتعاش» دائم التقلّب». وكتب فرجيني آخر سنة 1788 أن راندولف كان 
«بطبعه خجولا ومترددا». ولا رأى أحد المورّخين لف راندولف ودورائه لاحظ ببساطة: «ن 
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يكن أحد واثقا على أي جانب كان راندولف يقف». 


وك اعا اله بر اة وهو غورها ن ماما من ورا اع س 
بين صورته عن رجل ذي ألغاد» وهي صورة تسق مع وصف معاصر له بالشخص «القوي 
البنية» ذي «التصرّف المقبول والمريح». استثمر تلك المواهب في رئاسة الكونغرس سنتي 
6-> 1787 حيث قدح في جيمس مونرو باعتباره «(شخصا بولغ كثررا في قیمته». ترك 
غورهام أثرا ضئيلا في المحصّلة النهائيّة لعمل اللجنة. 

م يدون أي من الأعضاء الخمسة وصفا لجلسات اللجنةء لذا ينبغي تحميع أجزاء القَصة 
من سجلآت محدودة. لقد نحت ثلاث وثائق رئيسيّة: موجز أوّل بخط راندولف (مع نشرات 
راتليد ج)» وملاحظات موسّعة ومسودة ثانية كتبها ويلسون (مرّة أخرى مع نشرات رتلدج)» 
والتقرير الختامي المقدّم أمام امو تمر. تضع هذه الأدلَّة القلمَ الذي كتبت به مسودة الدستور في 
أيدي أولئك الرجال الثلاثة. 

يبمكن قراءة الموجز الأصلي لراندولف باعتباره نتاجا مشتركاء كما لو أن أعضاء اللجنة 
اشتغلوا على صياغة فقرات الدستور في الوقت الذي كان فيه حاكم فرجينيا يدون أفكارهم 
في شكل مختصر. بدأ المخطط بقاعدتين لصياغة «دستور أساسي»: تشمل إحداهما وجوبا 
«المبادئ الضروريّة فقط» وبحتب الفقرات الشرطيّة الصغيرة التي تغير مور الرّمن؛ وتقتضي 
الثانية أن يتم صوغ هذا الدستور «بلغة بسيطة ودقيقة). 

تضمّنت مسوّدة ويلسون» وقد ملت جهدا مصقولا على نحو أبعد بكثير» المحاولة 
الأو لى لما أصبح يعرف بالديباجة الطتانة للوثيقة النهائيّة («نحن شعب الولايات المشتحدة...»). 
في هذه المحاولة الأول لم يعالج ويلسون إلا الناحية الأكثر إنشائية: «نحنُ شعوب ولايات 
نيوهمشاير» ماساشوسيتس» رود آيلند»» إلى غير ذلك. واستنادا إل ظاهر مسودة ويلسون» 
بمكن الحكم بأن أعضاء اللجنة قد تقَدّموا ببطء في الاإنحاز الجحماعي للمسرّدة في قاعة مفعمة 
بالبخار» وازنين كل كلمة وفاصلةء بالتوازي مع ما كان مقصودا بالكلمات والفواصل التي 
حذفت. وقد تعرّض الانتظام المنضبط للخط الأنيق لمسردة ويلسون لتشويه دوري بفعل ما 
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ادخله راتلیدج علیها من خربشات لا تکاد نُقراً. 

بدءا مخطط راندولف» أضافت اللجنة عديد الفقرات التي لم يُناقشها امو تمر البتة» ولم 
يكن من المتوقع أن تُشكل مصدر جدال كثير. يمك تسميةٌ هذه الفقرات ب«التفاصيل» حتى 
وإن كان حجمها كبيرا. تتضمَنُ الأمثلةٌ فقرة ا لخطاب والنقاش التي تمنح الحصانة لأعضاء 
الكونغرس حيال التعاليق الصادرة منهم أثناء عملهم» وفقرات تنظم عمل مجلس النوّاب 
ومجلس الشيوخ. 

إن العمل الأكثر طموحا هو قرار اللجنة بأن يتولى حلش الشيوخ مناقشة المعاهدات مع 
البلدان الأجنبيّة وتسمية السفراء. م يكن أي مندوب قد اقترح مثل تلك الترتيبات» وهو ما 
عكس الآمال التي عقدتها اللجنة على مجلس الشيوخ حتى «يجذب شخصيات محترمة» 
تكون أجدر بالثقة من الرئيس. لقد عرّز ذلك التغييرٌ سلطة الولايات الصغرى التي سيكون 
لها تأثير أكبر في مجلس الشيوخ. 

ورغم أن الصيغة النهائية للدستور ستقّص من دور مجلس الشيوخ في توفير «المساعدة 
والموافقة» للرئيس في موضو ع المعاهدات والسفراء فإِنّ ذلك الدور» حتى وإن كان مقلصاء 
قد سمح لمجلس الشيوخ بعرقلة انّفاقات في أهمية معاهدة كيوتو”“ حول الاحتباس الحراري 
ومعاهدة فرساي بعد الحرب العالميّة الأولى. 


(1) تمل هذه الاتفاقية خطوة تنفيذيّة لاتفاقيّة الأم المحدة المبدئيّة بشأن التغير المناخي» وهي معاهدة بيئيّة دوليّة رأت 
النور في موتمر الأم المحدة المعني بالبيئة والتنميةء ويعرف باسم قمّة الأرض التي انعقدت بعاصمة البرازيل» ريو دي 
جانيرو بين يومي 3 و14 يونيو 1992. هدفت المعاهدة إلى حمل الدول المشاركة على تثبيت تركير الغازات الدافة في 
الغلاف ا لحي عند مستوى يحول دون إضرار البشري خطر بالنظام المناخي. وقد تضكّن اتفاقيّة كيوتو محموعتين من 
الالتزامات المحدّدة من أجل تحقيق المبادئ العامة التي أَقرّ تها انفاقيّة الأم الحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ. تضمّنت 
الملجموعة الأول الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة» في حين اختصت المجموعة الثانية بجملة 
الالترامات التي تتحمَّلها الدول المتقدّمة إزاء الدول النامية (م) . 

(2) هي اتفاقيّة وقع عليها سنة 1919 بقصر فرساي بباريس» فر نساء المتتصرون في الحرب العالمية الأولى من جهة والطرف 
المنهزم متمفّلا في ألانيا من جهة أخرى. دامت المفاوضات التي سبقت الاتّفاقيّة َة أشهر» وتضمّنت اعتراف الانيا 
عسووليتها عن الحرب وما يترتّب عليها من تعويضات لصالح الأطراف المتضرّرة. وقد مض عن الانفاقية تأسيس 
عصبة الأم التي حلت علَها بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأم المتحدة (م). 
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جون راتلید ج (ساوٹ کارولیا) 


م تصمد بعض عمليّات التجديد التي أدخلها راتليدج في صلب اللجنة. فقد عيّنت 
اللجنة رئيس مجلس الشيوخ ليخلف الرئيس إذا توفي وهو في سدَّة الحكم» ولكنّ المومر 
أنشاً منصب نائب الرئيس عوضا عن ذلك. ونقضت اللجنة قرار الموتمر القاضي بأن تنولى 
الحكومة الوطنيّة سداد أجور أعضاء الكونغرس» معوّضة إياها بالولايات. في مر حلة لاحقة» 
ترعَم إلسوورث مجهودا للعودة إلى القرار الأول حرّرا بذلك المشرّعين الوطنيين من «التبعيّة 
المفرطة للولايات». 

أعادت ثلاثةٌ من تغييرات لحنة راتليدج تشكيل الحكومة بشكل جوهري. تناول اثنان 
منها لبٌ المشكلة المتعلَة بكيفيّة موازنة السلطة بين الولايات والحكومة الوطنية. ورغم 
ذلك» لم تدفع تلك التغييرات إلى أي انشقاق من جانب مندوبين آخرين. أمّا التغيير الثالث 
فقد فتح باب الانقسام بين الشمال والجنوب على مصراعيه. 

بقيادة راتليدج» اتجه اول تغيير قامت به اللجنة إلى جوهر القضيّة» ألا وهو سلطات 
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الكونغرس. 

في الأيام الأولى من ا مومرء اعترض راتليد ج على منح مخطط فر جينيا الكو نغرس سلطات 
مفتوحةء ودعا إلى «إحصاء دقيق» لها. فبالرغم من أن راتليد ج كان يرغبٌ في حكومة وطنيّة 
أقوى» لم تكن له مصلحة في حكومة ذات سلطة مطلقة. وألخ على ألا منح الحكومة الجديدة 
إلا سلطات ححددة. رد إدموند راندولف في أواخر شهر مايو باه لا يمكن تعريف سلطات 
الكونغرس بصورة أفضل» وهي منازعة تردد صداها في كلام ويلسون. 

في منتصف يوليو» طلب راتليد ج جحدّدا «تحديدا لسلطات» الكو نغرس» ووافقه راندولف 
على ذلك هذه المرّة. واحتخ راندولف قائلا: إنه بدون مثل هذا التحديد يستطيع الكو نغرس 
«انتهاك كل قوانين الولايات ودساتيرها». غير أن الموتمر وافق على قرار .عنح الكونغرس 
سلطة واسعة للتشريع: 

في كل الحالات التي تقتضيها المصالځ العامة للاتحاد» وفي الحالات التي تكون فيها 
الولايات غير موهلة .عفردها لذلك» وحين يُعيق تشريع ولائي منفرد الانسجام القائم بين 
الولايات المتعددة. 

في قاعة اللجنة اجه راتليد ج مباشرة إلى جوهر الموضوع. رغم اقتناعه بأل الفدر الية الهزيلة 
لم تكن «تساوي بنسا» كان الكاروليني الجنوبي يخشى مجلس كونغرس.مثل هذه السلطات 
غير المحدّدة. وععيّة إلسوورث الذي هو أيضا نصير قوي لحقوق الولايات» جذب راتليدج 
راندولف إلى موقفه ا لجديد المعلن الود لحقوق الولايات. 

لم تهدر اللجنة وقتها في تعديل اللغة الفضفاضة التي أجازها الموتعمر منذ أسبوعين تحديدا. 
فتجاهل ملخص راندولف تلك الفقرة معوّضا إيّاها بثماني عشرة سلطة «محصاة» استقي 
كثير منها من بنود الكنفدرالية. بدأت تلك السلطات الثماني عشرة بسلطة فرض الضرائب 
وتواصلت عبر سلطة شن الحرب وانتهت بإعلان ما ثل خيانة. بهذا التغيير جعلت اللجنة 
من الحكومة الجحديدة حكومة ذات سلطات محدودة» وقد فعلت ذلك من دون أدنى إشارة إلى 
أن امو تمر كان يرغب في التغيير. 
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لم يكن أي عضو في اللجنة متفانيا في خدمة الولايات بقدر تفاني راتليدج. أما جيمس 
ويلسون فكان مرتابا بحكومات الولايات» ولم يكن في أي محال من المجالات أقرب إلى 
راندولف كما كان في مرونته. هدد ملخص راندولف رؤية ويلسون لحكومة مركزيّة قويّة. 
وأا كانت مكانة راتليدج فإنَّ ويلسون لن يتزحزح عن مبادئه. تول سكوت مسوولية 
صياغة مسودة الميثاق التالية. وأدخل ويلسون الذي كان يشتغل على مكتبه الهادئ بقلم 
وورق مزيدا من التغييرات الحاسمة. 

رغم احتفاظ ويلسون بطلب إحصاء سلطات الكونغرس فإته أضاف سلطة ذات شأن: 
سلطة «سنّ كل القوانين التي ستكون ضروريّة ومناسبة» لاضطلا ع الكونغرس .عسوولياته. 
قبل سنتين حاج ويلسون في أن البنود منحت الكونغرس فعليًا سلطة التصرّف «حين لا 
ملك ولاية بعينها الأهليّة» للقيام بذلك. وقد أدرج الآن في الدستور سلطة ماثلة. وستعمل 
هذه الفقرة ك«سلة فضلات» توسّع بنية سلطات راتليد ج المحصاة. وباعتباره أمينا للخزينة 
سيستعمل ألكسندر هاملتون بيراعة هذه الفقرة في الدفاع عن سياسته للمبادرات» ما في 
ذلك سداد ديون الحروب التي تخوضها الولايات وإقامة مصرف وطني. 

في مراجعة ثانية» فرض ويلسون ثمانية حدود للولايات حائلا دونها والدخول في 
معاهدات» وإصدار سندات اقتراض أو عملة» وفرض الضرائب على الواردات» أو شن 
الحرب. إن هذه الفقرات التي عوّضت تقييدات راتليدج للكونغرس لم تكن لها أأسس أيضا 
في القرارات التي ارتضاها المومر. 

عدّل ويلسون فقرة العلويّة المتبتاة من قبل المو مر والتي ترمي إلى جعل القانون القومي 
«أعلى» من قوانين الولايات غير المتجانسة. قد يكون ما أثار شكوك ويلسون هو كون الفقرة 
كتبها لور مارتن من مريلاند» وهو مدافع صلب عن الولايات. ولاحظ ويلسون في هدوء 
قاعة اللجنة أن لغة مارتن جعلت القانون القومي أعلى من قوانين الولايات» لكتها كانت 
صامتة حيال شروط الولاية الدستوريّة» وهو صمت سيسمح لدساتير الولايات .مناقضة 
القانون الفيدرالي. وبإزالة تلك الثغرة خلق ويلسون الأداة التي ستستعملها المحاكم لسد 
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الطريق أمام أعمال الولايات التي كانت تنتهك الدستور. 

لا عرض رانليدج تقرير اللجنة على كل امو مر لم تنشأً نزاعات حول تحويل الحكومة إلى 
حكومة لا تملك من السلطات إلا تلك التي سيت تحديداء ولا حول تقييدات ويلسون 
للولايات. قد يكون إذعان الموتمر الصامت ناجما عن الوقع المتوازن للتغييرات» بعضها يقيّد 
الحكومة القوميّة وبعضها الآخر يضيّق على الولايات. وقد تكون اللجنةء باستنادها إلى 
المحاورات الخاصة وفحوى النقاشات» قرت جيّدا التوازن بين سلطات الولايات وسلطات 
الحكومة الفيدراليّة» وهو توازن سيرضي المندوبين. 

هكذا توصل راتليدج وويلسون إلى حل خلاًق لهذه المسألة المستحدثة أمام ا لمو مر : كيف 
التوفيق بين السلطات الفدرالية وسلطات الولاية في بنية فاعلة؟ أبقى هذا الحل على سيادة 
كلتا الحكومتين وعلى انفصالهما وترابطهما وعلويّة إحداهما على الأخرى. كان حلا ذكيا 
وحیویا» حلا أعاد كل جيل تعريفه» ولكته ّل إنجازا بارزا للمومر. 

كان ثالث تغيير للدستور أنجزته اللجنة أقل نجاحا بكثير. وسيثير في الواقع ثورة في القاعة 
الشرقيّة. 

أنشاً أعضاء اللجنة ثلاث فقرات جحديدة تماما كانت عزيزة على الحنوبيين. ضمنوا أَوّلا ألا 
يتوقف توريد العبيد إطلاقا. ثم ألغوا كل الضرائب على البضائع المصدّرة. واشترطوا أخيرا أن 
تكون «قوانين الملاحة» (أي التشريع الذي يهم التجارة البينيّة للولايات والتجارة الخار جيّة) 
محل موافقة ثلثي الأصوات في كل من غرفتي الكو نغرس. 

م يتضمَّن أي عمل سايق للمو تمر هذه الفقرات الثلاث بأكملها. كانت الفقرات تحابي 
تماما الجنوب إلى درجة أن أحد الدارسين سمّاها وهو يشيد مكرهاءمهارات راتليد ج: «معلما 
للبراعة والصلف الجنوبييّن». كان بوسع ضمان تحارة الرقيق أن يفيد الولايات الجنوبيّة 
فحسب» في حين سوف يحمي حظر ضرائب التصدير التبغ والأررّ والنيلة الجنوبية. 

يعكس شرط تصويت الثلثين القلق الجنوبي من أن مثل هذه القوانين قد تضطر الولايات 
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إلى نقل بضائعها عبر السفن الأمريكيّة» وبهذه الطريقة ترتفع تكاليف الشحن بالنسبة إلى 
المزارعين. قبل الثورة عانى الجنوبيّون من «قوانين الملاحة» البريطانيّة التي أقصت ملاحة 
الشحن المنافسة ورفعت من تكلفة الشحن. كانت تلك القوانين أيضا مرادفة للضرائب 
المجحفة المفروضة من قبل البريطانيين والتي لعبت دورا كبيرا في إطلاق شرارة الثورة. 
وككسب إضافي للجنوب» سيسمح شرط ثلئي الأصوات لتلك المنطقة بلجم أي تشريع في 
الاتجار بالرقيق. 

كان قد حصل عرض أوّلي واحد لهذه الفقرات المزعجة. بينما كان المندوبون يستعدّون 
في 23 يوليو لبعث لحنة التفصيل وجه الجنرال اللطيف بينكني تهديدا مكشوفا: 

ذكر امو تمر بان اللجنة إذا فشلت في طمُأنة الولايات الجنوبية بعض الشيء إلى أنه لن يقع 
تحرير للعبيد وفرض للضرائب على الصادرات فإنه سيجد نفسه ملزما بحكم واجبه نحو 
yy‏ 

بالرغم من أن المندوبين لم يناقشوا هذه القضايا فإنَ لحنة راتليدج اقترحت إعطاء الجنرال 
بينکني والجنوبتين كل ما أرادوا . ما الذي يفسّر هذه الهديّة المجانيّة الملحميّة؟ 

كان النصر بوضوح نصرا لراتليدج بالرغم من أن اللجنة قد احتشدت لتأيبده» بدا 
براندولف. وأيّا كان مقدار تبرّم حاكم فر جينيا من العبوديّة فإّه كان ّل ولاية تعتبر العبوديّة 
أمرا مسلّما به. ولحماية مستقبله السياسي كان على راندولف أن يعود إلى ولايته بإجراءات 
حمائيّة للعبوديّة ذات معنى. 

كان راتليد ج هو المحظوظ من بين الشماليين في اللجنة» خصوصا مع غياب الحاكم 
موريس. م يكن ويلسون البنسلفاني من موّيّدي إلغاء الرق. فلم يكتف برعاية نسبة القلاثة 
أخماس وتدعيم سلطة الجحنوب السياسيّة» بل كان أيضا بعتلك عبدا يعمل كل يوم في مطبخه 
الواقع على مسافة مبنيين بالضبط عن دار الولاية. وة E.‏ 
من كونكتكوت حرصا ثابتا على القضايا التي تشغل الجنوبيين. وسيجادل المندوب 
الكونكتكوتي ضد كل محاولة للإخلال بالعبودية. لقد أيّد غورهام من ماساتشوستس نسبة 
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الثلاثة أخماس» ولم ينتقد نظام الرق أبدا خلال الصيف. 

لا يبدو أن الشروط الاقتصاديّة للهديّة ا لجنو بيّة -حظر المكوس على الصادرات والحدٌ من 
قوانين الملاحة- قد أزعجت ويلسون ولا إلسوورث. فكون ولايتيهما كانتا تصدران الكثير 
من البضائع قد يكون جعلهما قابلّن لتلك الشروط . 

كان كبر خاسر في ظل فقرة قانون الملاحة هي الولايات المعتمدة على الشحن» وقد كانت 
ضعيفة التمثيل في الموتمر. فقد عاد مندوبو نيويورك إلى ديارهم» بينما لم ترسل رود آيلند 
أا منهم. منّل غورهام تجار ماساتشوستس» لکتّه م یکن ندا لراتليدج. وعند وفاته سيون 
لمزاجه الذي كان «لطيفا وتوفيقيًا» ولصبره وحذره»» وهي خصال رائعة تنفع في العديد من 
الأغراض ليس من بينها الصمود أمام رجل شارلستون القوي. 

بينما كانت لحنة راتليد ج تكتب الدستور» ذهب واشنطن إلى صيد السمك. ولان عربته 
كانت في حاجة إلى اللإصلاح فقد سافر مع الحاكم موريس «في عربته تقودها جيادي» إلى 
جوار وادي. 

في يوم خروجهما الأول «بينما كان السيّد موريس يصطاد السمك» زار الجنرال أشباح 
ذلك المكان حيث كان هو و حيشه قد قضوا شتاء 1777 القارس. ولأنه وحد الأشغال «ركاما» 
فإنه م يدون المشاعر القويّة التي لا بد أن تكون الزيارة قد أثارتها. سجل بالتأكيد حاورته 
مع الفلاآحين للك حول حنطتهم التي كانت «علفا متازا للخيول» وصالخة «لتسمين 
الخنازير» أيضا. 

بعد أيام قليلة هرب واشنطن وموريس جحدّدا من المدينة. سافرا هذه المرّة إلى ترنتون صحبة 
عائلة روبرت موريس. لم يكن يوم صيدهما الأول «موفقا جحدا»» ولكن في 4 أغسطس «عاد 
الجنرال ليصطادء نجاح أكبر (بالقصبة)». 

هرب كثير من المندوبين من فيلادلفيا طيلة الاستراحة. فقد غادرها روجر شيرمان ووليام 
صموئيل جونسون مبكرَبْن بعدة يام قصد الوصول إلى نيوهافن في الوقت المناسب لحضور 
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زواج ابنة شيرمان. وزار ألبريد ج جيري والرائد بتلر عائلتيهما في نيويورك. كما اصطحب 
الرائد بينكني زوجته الحديدة إلى «بيت لحم» ببنسلفانيا بحثا عن هواء أبرد. وكان بإمكان 
مندوبي نيو جيرسي وديلاوار ومريلاند إدراك بيوتهم بسهولة نسبيًا. 

ومع اقتراب الاستراحة من نهايتها عاد المندوبون ليواجهوا بعض أسخن أيّام الصيف. 
وكان انتظارهم اللذيذ إنهاء أشغالهم تز ج بجزعهم من حر فيلادلفيا الجهتمي. سيرون قريبا 
e e E‏ وسيخطو العمل العظيم خطوة واسعة إلى الأمام. 
لقد وأجهوا قضايا صجبة كثيرة واخلوها . فماذا بقي من تحديات تخر جهم عن السكة؟ 
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كانت رائحة الحبر الطري عالقة في القاعة الشرقية يوم الاثنين 6 أأغسطس. ومع استمرار 
بعض المندوبين في سلوك طريق العودة من العطلة كان الحضور ضعيفا ذلك الصباح. فقد 

كان الرجال متشوّقين لروية العمل الذي أنجزته لحنة راتليدج» آملين دخول البيت .ما 
يسمح به جهدهم. غير أن بعضهم خشي من أن يقاد اموتمر إلى الاتجاه النطأ» صوب حكومة 
وطنية ذات سلطة مفرطة. لقد أصيب كل المندوبين بخيبة أمل حين بدت لهم فيلادلفيا اشد 
حرارة ورطوبة ما يذكرونه عنهاء وزاد تهديد المطر في ذلك الصباح المناح الثقيل تفاقما. 

حين أقرّ الجنرال واشنطن براتليدج متكلما أوّل استدارت كل الأنظار إل مائدة نورث 
كارولينا في طرف الغرفة. اشرأّت الأعناق إلى الكاروليني الجنوبي المكتمل القامة الفخور 
بنفسه حين أعلن أن اللجنة أنهت عملها. وبوقار يُناسب مقام اللحظة خطا خطوات واسعة 
إل مقدّمة القاعة» وسلم تقرير اللجنة إلى كاتب المؤتمر. وُرّعت نسخ حديثة الطبع من التقرير 
تحتوي على هوامش عريضة لتدوين الملاحظات. وخلال نهاية الأسبوع كان المندوبون قد 
سمعوا أخبارا مشتتة عن التقرير. وقد انكبوا الآن على نسخهم بحثا عن الفقرات التي ته 
كلا منهم أكثر من أي شيء آخر. 

مع عودة راتليدج إلى مقعده تلا الكاتب التقرير بصوت عال رتيب على امتداد سبع 
صفحات من مسوّدة الدستور. كانت اللحظة بالنسبة إلى راتليدج وأعضاء آخرين في لجحنته 
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لحظة ارتياح غامر. سيعمل المو تمر الآن انطلاقا من مسودتهم هم» وسيكون أعضاء اللجنة 
ا لخمسة أكثر علما من أي طرف آخر .معا كان في تلك المسوّدة ومام يكن. ومن هذه اللحظة 
فصاعدا سيتصرَفٌ أربعة منهم -راتليدج وويلسون وإلسوورث وغورهام- ككلاب غنم 
ترعى قطيع المندوبين خلال المناقشات» تفر الفقرات الشرطيّة» وتقترح لغة بديلة» وتدفع 
الو تمر برفق إلى مواصلة العمل على المسودة. في مقابل ذلك سيقلب أدموند راندولف الرأي 
من جحمیع وجوهه ویزدادٌ تردده بشأن عخطط الحكومة. 

کان راتليد ج رئيس كلاب الغنم بدءا من ذلك اليوم الأول الذي مضى» 6 أغسطس. بعد 
تلاوة التقرير» اقترح بعض المندوبين أخذ يوم عطلة إضافي «حتى يجدوا متسعا من الوقت 
لدراسة التقرير»» وقد تم إفشال اقتراحهم بسهولة. 

في الأيّام القادمة» كان راتليد ج ينظر بجز ع إلى المندوبين وهم يخوضون نقاشا في قضايا 
صعبة ثم لا ملكون سوى تأجيل التصويت عليها. وبحلول 15 أغسطس, م يعد قادرا على 
التحمّل. وفي نهاية المطاف كان راتليدج قد أصيب بالإحباط في منتصف شهر يوليو لأنه 
قضّى ضعف الفترة التي كان يتوقعها في فيلادلفيا. 

تعرّف واشنطن على الكاروليني الجنوبي. وحسب الملحص المقتضب لاديسون» كان 
راتليدج مرَّة أخرى «معارضا بشدة للتأجيل». «لقد اشتكى كثيرا من رتابة المداولات»» 
وانضَم إليه إلسوورث زميله في اللجنة متحدّثا «باللغة نفسها» ومتوقعا أنه «إذا م نقرّر سريعاء 
فإتّنا لن نكون قادرين على اتخاذ أي قرار». 

بعد ثلائة أيام» نفد صبر راتليدج مرّة أخرى. وعلى أمل غرس شعور بضرورة التحرّك 
بسرعة «لاحظ طول الحلسة»ء واحتمال نفاد صبر الجحمهور والقلق المفرط لعدد كبير من أعضاء 
الموتمر الراغبين في وضع حد لهذه المسألة». اقترح راتليدج زيادة ساعة إلى الجدول اليومي. 
ينبغي أن يجتمعوا « بالضبط عند الساعة العاشرة» صباحا ويرفعوا الجلسة «على الساعة 
الرابعة بالضبط»» و«لا ينبغي أن يُشْمَحَ برفع الجلسة قبل ذلك الوقت». ات المندوبون» 
فوافقوا. 
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بعد أربعة أَيّام فقطء نشأت حر كة تدعو إلى إلغاء ا لجلسات الأطول. لقد نجحح راتليدج في 
إفشال ذلك الجهد ولكته لان بعد يومين من ذلك. أحدثت الساعة الزائدة شعورا بالامتعاض 
لدى المندوبين الذين كانوامرهقين» يعانون من الحرارة ويتوقون إلى الذهاب إلى موائد العشاء. 
ثّ عاد المؤ تمر إلى توقيته السابق» رافعا جلساته على الساعة الثالثة مساء. 

أدخل تقرير لجحنة راتليدج الموتمر في طور جديد. كانت القرارات التسعة عشر لخطط 
فرجينيا نتسم بطابع نظري» إذ م تكن أكثر من موجز من المقترحات والمفاهيم. لقد أضاف 
التقرير الجديد الخصوصيّات والعمق. وبالنسبة إلى رحال تعؤدوا على العمل على دساتير 
الولايات وبنود الكنفدراليةء كانت بنية التقرير مألوفة ولا محال فيها للغلط. كان هذا 
دستورا. 

تعددت ردو د الأفعال بتعدّد المندوبين أنفسهم. خلص مندوب نورث كارولينا إلى القول 
عر ح: «عا أن الخطوط الكبرى قد اتضحت الآن»» فبإمكانه أن يعود إلى فيلادلفياء إذ «أن 
بقيّة العمل ستكود مملة أكثر منها صعبة». 

وعجر بعض المندوبين عن أملهم في أن ينهي الموّتمرٌ أشغاله في بداية شهر سبتمبر أو منتصفه» 
وأوحى ماديسون المج بأنّ الأمر قد يستغرق «أشهر» أخرى لاإنهاء العمل» وهي نظرة 
کانت ستصیب زملاءه بالجزع. 

في الحقيقة» كان الوقت ينفد» وكان المندوبون يدركون ذلك. لم يكن البلد لينتظر بلا 
نهاية» ولم يكن المندوبون قادرين على الإقامة في فيلادلفيا لعدَّة أشهر أخرى. ولم يكن راتليدج 
وحده متوتّر الأعصاب. فبحلول الأسبو ع الثالث من شهر أغسطس» كتب الجحنرال واشنطن 
بحنق إلى زميله القديم في الجيش» هنري ن وكس: إن تقدَم الموتمر كان «بطيئا»» وتمنى لو كان 
بإمکانه أن يضيف: «بالتأكيد». وعلق ساخرا إذا م يأت أي خير من المداولات «فلا يجدر 
حمل النقائص بأسلوب لبق على العجلة التي أنجز بها العمل». 

لكسر دائرة التعديل وإعادة الاعتبار والتعديل وإعادة الاعتبار» سيقنع راتليد ج المندوبين 
باللجوء مجذدا إلى مناورتهم اللإجرائية المألوفة: إحالة القضايا الصعبة إلى اللجان. واصلت 
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لحنة راتليد ج للتفصيل اجتماعاتها إلى بداية شهر سبتمبر لحل عدد متنو ع من القضايا الجديدة. 
وسوف يتم تأسيس أربع لجان أحد عشرية أخرى تبلغ أوجها في النهاية بتكوين هيئة شاملة» 
لجحنة الأجزاء الموجلة» وهي تسمية بيروقراطيّة تعكس صراحتها الكبيرة. وأخيرا هناك لجنة 
الأسلوب» وهي هيئة من خمسة أفراد ستنتج المسوّدة النهائية البارعة للدستور تحت إشراف 
اک رر 

تظل غماية اختيار أعضاء اللجنة لغرا إل خد ما فخسب قوائين ال مر» صوّت كل 
مندوب لأعضاء الموتمر» وهي ممارسة منحت نفوذا أكبر للولايات التي أرسلت عددا أكبر من 
المندوبين» ثمانية من بنسلفانيا» خمسة من فر جينيا (عاد اثنان منهم إلى بيوتهم) وخمسة من 
ديلاوار الصغيرة جدا (وهي مفارقة في حدَ ذاتها). 

لكن كيف توصل المندوبون إلى الاتفاق على أعضاء اللجنة؟ فبإمكان تلك الطريقة أن 
تحدّد نتاج عمل اللجنة» مثلما تجلى ذلك في تقرير لجنة راتليدج المساند للجنوب. هل دخل 
سماسرة السلطة مثل راتليدج وروجر شيرمان من كونكتكوت إلى الدهاليز للاتفاق على 
«قائمة»؟ وبالنسبة إلى اللجان الأحد عشرية» هل مكن نو ع من المجاملة كل وفد من تعيين من 
سيعملٌ من تلك الولاية في اللجنة؟ هل انعقد الإجما ع على المرشحين تلقاتيا في قاعة الجلوس 
بالقاعة الشرقيّة؟ وهل استعملت ولايات نيوإنحلند.عهارة تأثيرها الخاص لأنها صوّتت الأول 
بناء على أولويّة التصويت من الشمال إلى الجنوب؟ 

لا نعرف طريقة اختيار أعضاء اللجنة على وجه الدقّة» ولكتنا نعر ف أن مقاييس الاختيار 
لا بد أن تختلف بالنسبة إلى كل ولاية. بالنسبة إلى الوفود الصغيرة كانت الخيارات محدودة. 
إذا كان أحد مندوبي نيوهامشير يعمل في لحنة نشطة» فكان لا بد للآخر أن يذهب إلى 
اللجنة التالية. وبالنسبة إلى بعض الولايات» مثل كونكتكوت» كانت آراء المندوبين متطابقة 
إلى حدّ كبير» لذا م يكن يه كثيرا من سيتم اختياره. أمّا فيما يخص وفودا مثل بنسلفانيا 
التي تضمّنت شخصيات متنوّعة» فإ الاختيار كان يودي إلى فارق معتبر: كان الدكتور 


فرانكلن رمزا للتسوية» وکان جيمس ويلسون يُدافعٌ عن حكومة مر كريّة قويَّة وعمل جدّي» 
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ما الحاكمْ موريس فيرمز إلى الخلق والابتكار» فيما سيخنق أحد الأعضاء صوت بنسلفانيا. 
تعرف أن اللخصال الشحصيه للمندوين أخذت بغين الأغتبار؛ فقد كتخب إأسوورت خد 
امو تمر إن عديد اللجان تخلّت عن لوثر مارتن بسبب «ثرثرته التي لا تنتهي». 

لكن قبل أن تنطلق اللجان في العمل» كان على المندوبين أن يهضموا مسودة الدستور. 
جاء التدوينْ الأكثر اكتمالا لذلك الجهد الأول من وفد مريلاند المهمل. فقد نزل تقريرٌ لجنة 
راتليد ج على المريلاندتين المشاكسين كالصاعقة. 

لم ترسل مريلاند مواطنيها الأكثر يرا إلى المومر» فمن بين خمسة مندوبين اختارهم مجلس 
الولاية» اعتذر أربعة عن الذهاب» مفصّلين البقاء في بيوتهم لخوض مع ركة إصدار الأوراق 
النقديّة في ولايتهم. أجل ذلك الصراع السياسي تسمية وفد الولاية إلى يوم 22 مايو» أي بعد 
ثمانية أيام من التاريخ المبرمج لافتتاح المومر. 


لور مارتن (مریلاند) 


25 


منذ تعيينهم» لم ينل مندوبو مريلاند الخمسة جوائز في البذل والاجتهاد» إذ م يحضر أي 
منهم أعمال المو تمر كاملةء وإن كان دانيال كارول ودانيال جنيفر اقتربا من تحقيق ذلك. 
تراوحت أعمارهم بين ثمانية وعشرين عاما (جون فرنسيس ميرسر) وأربعة وستين عاما 
(جنيفر)» وكان من بينهم عضوان من أرستقراطيّة الزراعات الكبرى» (جنيفر وكارول)» 
وا مدعي العام الهائج (لوثر مارتن)» وطبيب إيرلندي المولد من عائلة معروفة.عمارسة التجارة 
(جيمس ماكهنري)» وميرسر غير المعروف كثررا والذي لم ينتقل من فرجينيا إلا في السنة 
السابقة. 

في يوم 6 أغسطس» وللمرَة الأولى» كان الأعضاءُ الخمسة كلهم في القاعة الشرقيّة لدار 
الولاية في الوقت نفسه. سجل الدكتور ماك هنري» الذي تخب خلال شهري يونيو ويوليو 
لمرض أحد أفراد عائلته» ردود المريلانديين على تقرير لحنة راتليد ج. ورغم أن الإيرلندي كان 
مساعدًا مقرًبا من الجنرال واشنطن أثناء ا لحرب» فقد فشل في التأثير على مندوب واحد على 
الأقل. كتب ذلك المندوب: 

إل ماك هنري رجل ذو مواهب خادعة» وهو لا ملك شيعا من العبقريّة اللازمة لتطوير 
هذه المواهب. وباعتباره رجلا سياسيًا لا يوجد شيء لافت لديه» وليس له رشاقة الخطيب 
وأناقته. 

غير أن ملاحظات ماك هنري توفر نظرة إلى المندوبين بعيدا من قاعة المرتمر. إِنّها لمحة عن 
ذلك الجزء من حياتهم الذي يظل» مثل جبل الثلج» مستترا تحت خط ماء الماضي. 

بالنسبة إلى المريلانديينء كان تقرير اللجنة إفصاحا عن نوع الحكومة المستقبليّة» ولم يكن 
هذا اللإفصاح مرغوبا فيه. وباقتراح من ماك هنري» اجتمع أعضاء الوفد على الساعة الخامسة 
مساء من اليوم الذي تسلموا فيه التقرير» اجتمعوا في إقامات كارول بجيرمن تاون المجاورة. 
وعبّر ماك هنري عن رغبته في أن «نعدّ أنفسنا للعمل متحدين». لقد كانت الوحدة هدفا بعيد 
ا لمنال بالنسبة إلى المريلانديينء وستظل كذلك. 


خلال أسابيع عديدة» قبل العطلةء ل يحضر الموتمرً إلا خنيفر ومارتن. وبتأييد جنيفر 
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لحكومة قويّة واعتراض مارتن عليهاء أبطل كل منهما تصويت الآخر في ثماني عشرة عملية 
انتخاب منفصلة». ما فيها مسألة ما إذا كان سيتممٌ التصويت على أساس الصوت الواحد للولاية 
الواحدة في بجلس الشيوخ ومسألة الاختيار بين مخططي نيو جيرسي وفرجينيا. تسبّبت هذه 
الإخفاقات في الوصول إلى اتّفاق في فشل الهيئة الانتخابيّة. وازداد الأمر سوءا بسب اعتداد 
مارتن بنفسه. و كما عبر أحد المندوبين عن ذلك» كان مارتن «شديد الاإطناب في الحديث إلى 
درجة أنه لا يتكلم البتة من دون أن يرهق كل الذي يستمعون إليه». 

إن توفْر عدد فردي لمندوبي مريلاند قد ينهي المازق» لكن واصل المندوبون نقاشهم حول 
ما إذا كان ينبغي للمو تمر أن يُعدَّل البنود فقط أو يكتب دستورا جديدا. سأل ميرسر الذي وصل 
حديثا إن كان سكان الولاية سيساندون الحكومة الجديدة تماما كما حددتها لجنة راتليدج. 
تنا مارتن باتهم لن يفعلوا ذلك ثم استدار نحو جنيفر رمز الانتقام لديه على امتداد عدَة 
أشهر ساخنة. وبدعم من حنيفر زبجر المذعي العام من شدَة الغضب» ما أتهما كانا سيمنعان 
الموتمر من كتابة دستور جديد تماما. 

کان جنيفر يکبر مارتن بخمسة وعشرین عاما» وکان قد تفاوض مع جورج مايسون في 
مو نمر ماونت فيرنون منذ سنتين خلتا. عند هذه اللحظة من المو تمر لم يعد جنيفر يتحمّل نزعة 
مارتن العدائية. أجاب ببرود شديد: إن دعم مارتن سيكون «عدي الجحدوى». 

«التمس ماك هنري من السادة المندوبين الحفاظ على النظام». وأظهر تعاطفه مع مارتن» 
وتمتى أن تعود مريلاند بالمو تمر إلى نظام الصوت الواحد للولاية الواحدة الوارد في البنود. 
وألخ على أنه في صورة فشل ذلك الجهد «ينبغي أن نتفق على جعل النظام الوارد في التقرير 
أقرب ما يكن إلى الكمال». 

اعترض كارول على ذلك موكدا أن جرد تعديل البنود لن يكون أمرا كافيا. وفي إطار 
بحثه المتواصل عن اللإجماع قال ماك هنري معترضا: إن التعديلات قد «تنعش هذا النظام 
عا يكفي ليتواءم مع متطلبات الوقت». وقد دفع ذلك مارتن وجنيفر إلى التعبير عن عدم 
موافقتهما» وإن كان ذلك من زاویتین ختلفتین. رڏّد جنیفر موقف کارول» فيما أراد مارتن 
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تعديلا طفيفا جا للبنود. فالأمريكيّون لا يحتاجون إلا «إلى كنفدرالية ليستطيعوا العمل معا 
في حالات الطوارئ القوميّة». ونا استحال الاتفاق على المسائل الكبرى اقترح ماك هنري 
أن يجتمع المندوبون بحددا لدراسة قضايا خصوصيّة حول تقرير اللجنة. 


في اليوم التالي من المؤ تمر عرض ماك هنري على الآخرين بعض التعديلات المخصوصة 
على تقرير اللجنة (كان عدد مندوبي مريلاند قد انخفض إلى أربعة» عا أن مارتن غادر إلى 
نيويورك ذلك الصباح). عبرت مقترحات ماك هنري عن مصالح مريلاند باعتبارها ولاية 
صغيرة مالكة للعبيد ولها تجارة نشطة عبر ميناء بلتيمور. 


أراد ماك هنري لمجلس الشيوخ أن ملك سلطة موازية للإصدار القوانين في قضايا الحباية 
وإنفاق الأموال («الأوراق المالية»)» وإن كانت تسوية الدكتور فرانكلن في الرابع من يوليو 
قد خضت مجلس النواب بتلك السلطة. واقترح أيضا ألا يتم «سنّ أي قانون ملاحي» إلا إذا 
صرت ثلفا مثلي كل ولاية لصالح ذلك القانون. وسيرفع هذا المقترح من سقف العراقيل في 
وجه هذا التشريع إلى مستوى أعلى حى من ذاك الذي أدرجه راتليدج والقاضي بأنَ قوانين 
التجارة تُسنٌ بأغليية الثلين في كل من غرفتي الكونغرس. 

وفي رد إيجابي على مقترحات ماك هنري» وافق المريلانديّون على انعقاد اجتماع آخر 
ذلك المساء. 

في غياب مارتن النراع إلى القتال دار الاجتماع الثاني في جو أكثر هدوءا. وصل ماك 
هنري أوّلاء ووجد كارول وحيدا عند الساعة الخامسة. افق الرجلان على أن منح المجلس 
ا لحق ا لحصري في جمع الأموال وإنفاقها سيلحق ضررا بالغا بالولايات الصغرى قد يودي إلى 
تحطيم الانحاد. وانفقا أيضا على الحاجة إلى تشديد القيود على قوانين الملاحة لحماية «المصالح 
التجاريّة الأعر» على مريلاند. «كاد المريلانديون ير تجحفون» من الفكرة القائلة.عنح الكو نغرس 
سلطة بلا قيو د لفرض الضرائب و تنظيم التجارة. م يكن بوسعهم أبدا دعم تلك الفكرة. كانوا 
يخشون بشدَّة أن تومن فر جينيا تشريعا يشترط على السفن التوقف في نورفولك قبل أن تتابع 
سيرها في خلیج شيسابيك. 
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عندما و صل جنيفر وافق على مساندة مقترحات ماك هنري مثلمافعل ميرسر عند وصوله. 
ولكنَّ ميرسر أل أمام الموؤتمر على «أن هذا النظام لم ينل إعجابه». فبعد حضور الموتمر طيلة 
يومین كاملين كان الرّجل الشاب متأكدا من قدرته على «إنجاز شيء أفضل من ذلك». 

م يسل ماك هنري أي مداولات أخرى لمندوبي مريلاندء رعا لاه ثبت أن نتائجها 
لم تكن ذات شأن» ولم يعرض مقترحاته على امور لأنها كانت على الأرجح بعيدة جذًا 
عن اتحاهه. كانت تسوية فرانكلن فيما يخص التمثيل لا تزال إلى حدّ ذلك الوقت صامدة» 
في حين أن الصيغة النهائية للدستور ستقوّي من سلطة الحكومة القوميّة على التجارة ولن 
تُضعفهاء وهي خطوة لا بد أن تكون دفعت المريلاندتين إلى الشعور ما يفوق الارتعاش» 
شعور مباشر بالر جفة والصدمة. 

جاءت المساهمة الوحيدة والملموسة لولاية مريلاند في الموؤتمر في اليوم الأخير من 
المداولات حين تحرّك ماك هنري من أجل تحسين حالة الموانى والملاحة الذي تحتاج إليه 
شيسابيك. ومثلما کان قد فعل منذ سنتين في مو تمر ماونت فیرنون» أيّد جورج مايسون 
مندوبي مريلاند» ونجحح المقترځ. 

لم يحجب ذلك الاإنجاز حالة الاضطراب التي كان عليها وفد مريلاند. فلا ميرسر ولا 
مارتن وقعا على الدستور رغم إمضاء الثلاثة الآخرين عليه. لقد تم الوقوف على المشاعر 
الصعبة المحولّدة عن الأَيام التي تعذّر فيها الاّفاق في محادثة وقعت بين مارتن و جنيفر. 

قل مارتن لجنيفر مشيرا إلى الصيغة النهائيّة للدستور: «ساتعرّض للشنق إذا عنٌ لسكان 
مريلاند أن يوافقوا عليها ذات يوم». ورد عليه جنيفر: «أنصحك إذن أن تبقى في فيلادلفيا 
خشية أن تشنق». 

برهن جنيفر على صخة قوله» إذ صادقت ولاية كاليفورنيا على الدستور بفارق كبير. 

في لحظة فارقة من التاريخ عاد المندوبون في 7 أغسطس مدفوعين بالاإحساس بالواجب 
إلى مسودة لجنة راتليدج. كما فعلوا مع خطة فرجينيا شرعوا من البداية ووقفوا عند كل فقرة 
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مناقشين ومصوّتين على التعديلات ثم مصوّتين على كل فقرة سواءعُدّلت أو لم تعدّل. كانت 
كثرر من المسائل تستحق أيّاما من التحليل» لكنّ الوقت لم يكن متيسّرا لذلك. فإذا استعصت 
خصومة على الحل تجاوزوها. الدارسون وحدهم يحتاجون إلى فهرسة كل قضيّة عالجها 
المندوبون خلال أغسطس» لكنّ بعضها يظل ذا أهمية بالغة» بدءا بسوال إلى أي حدَ ينبغي أن 
تكون الحكومة الجحديدة دعقراطية؟ 

في 7 أغسطس اشترط الحاكم موريس توفر أصول ملكيّة للتصويت في الانتخابات الوطنيّة. 
قال: يجب أن يصوت مالكو الأرض وحدهم كما جرى العمل به في عدَّة انتخابات ضمن 
الولايات. كان استدلاله ملتويا: قال إن الدمقراطيّة ا لحقيقيّة تتطلب حرمان الذين لا ملكيّة 
لهم من التصويت وإلاً فإهم «سيبيعون الأغنياء أصواتهم». 

اعترض على موريس من لحنة راتليدج ويلسون وإلسوورث كلاهما» وفعل مثلهما 
الدكتور فرانكلن. وضع راتليدج حدا عنيفا للمناقشة عندما نعت قرار موريس ب«غير 
المنصوح به حدًا» لأنه «قد يحدث انقساما في صفوف الشعب ويصنع» من أولئك الذين 
خرموا من التصويت «أعداء». 

غير أن الكارولينيين الحنوبيين بدأوا بعد ثلاثة أيام يتحرّكون من أجل اشتراط الملكيّة في 
أولمك المحتلّين لمناصب قوميّة. أل شارل بينكني على أن الرئيس يجب أن يكون حائزا على 
0 دولار من الملكيّة وأن يحوز القضاة وأعضاء الكونغرس نصف ذلك المبلغء فإِنَ 
ذلك سيضمن أن يكون أولئك المسوؤولون «مستقلين ومسوولين». دعم راتليدج هذا الرأي 
مبيّنا أن لجحنته م تضمّن مثل هذا الشرط لأنها «كانت محرجة من الخطر المتأتي من جهة أولى 
من الإساءة إلى الشعب برفع سقف الاشتراطات ومن جهة ثانية من جعل تلك الاشتراطات 
تافهة بخفضها). 

قل الدكتور فرانكلن من المقترح بواسطة التهكم. ذكر أته لاحظ أن «حوز الملكيّة زاد 
من الرغبة في مزيد من الملكيّة»» وأن «بعض أكبر الأوغاد الذين كان على معرفة بهم كانوا 
أثرى الأوغاد». رُفض قرار ساوث كارولينا «ب لا ساحقة» إلى درجة أنه م تتم المناداة على 
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الو لايات للتصويت. 

كانت معركة جيمس ويلسون التي خاضها باسم المهاحرين آمثاله من أجل الح من مدَة 
الاقامة المشرو طة لتقلّد المناصب الرسميّة أشدَ ضراوة. اشترط تقرير اللجنة ثلاث سنوات فقط 
من الإقامة بالنسبة إلى أعضاء مجلس النوّاب وأربع سنوات بالنسبة إلى مجلس الشيوخ. تحدى 
جور ج مايسون الشرط في 8 أغسطس. ور ا ا و ا ری 
فاته م يكن راغبا في أن يقوم «الأجانب والمغامرون بسن القوانين لنا وحكمنا». أّدت كل 
الولايات باستثناء واحدة اشتراط سبع سنوات لدخول بحلس النوّاب. 

في اليوم التالي ألخ الحاكم موريس على أربع عشرة سنة من الاإقامة لدخول مجلس الشيوخ. 
ووفر الرائد بتلر من جنوب كارولينا وهو مهاجر إيرلندي دعما مفاجئا. قال للمندوبين: لو 
كان تقلّد مسوْوليّة عند وصوله إلى أمريكا «لكانت عاداته الأجنبيّة وآراوه وارتباطاته قد 
جعلته موظفا غير صالح في الشوٌون العامّة». 

جعل ويلسون من المسألة قضيّة شخصيّة. لاحظ أنه كان مهاجرا» وهي حقيقة تقجلى 
دائما من لكنته» وأبدى انزعاجه من إمكانيّة أن «يجرّد من حقّ احتلال مكان في ظل الدستور 
نفسه الذي کان ويلسون أحد من عُهدَ إليهم صنعُهُ». روى ويلسون أنه حين کان يعيش في 
مريلاند وضعته صفته كمهاجر «تحت بعض حالات العجز القانوني التي لم تكف عن توليد 
الحزن في نفسه». فحتّى لو لم يكن المرء راغبا في المناصب العموميّة فل «كونه منوعا من 
التسمية موذ له». 

وعندما شل مقترح الأربع عشرة سنة ألخ راتليدج على وجوب أن تكون مدّة الإقامة 
المشترطة لدخول مجلس الشيوخ أطول من السبع سنوات التي أقرّت في مجلس النوّاب. وبناء 
على ذلك تم فرض اشتراط تسع سنوات. 

سوف لن يلين ويلسون. فبعد أربعة أيام حاول اختصار اشتراط دخول المجلس إلى أر 
سنوات. بدعم من ماديسون وهاملتون (وهو مهاجر آخر) أشار ويلسون إلى أن كل قادة 
بنسلفانيا طيلة الثورة كانوا أجانب بالمولد مثلما كان ثلاثة من مندوبيها إلى الموتمر. وتلا من 
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دستورها ما يفيد منحه المهاحرين حقوقا كاملة بعد سنتين من الاإقامة. لكنه م يحرز أي تقدم» 
وظلّت اشتراطات الاقامة دون تغيير. 

انتهت حملة أخرى إلى الفشل في أغسطس ذاك. وعلى امتداد أسابيع حاج ماديسون من 
دون نحاح في و جوب أن يتمتّع الكونغرس بسلطة نقض قوانين الولايات. اهت الشاب شارل 
بينكني بالقضيَّة في 23 يوليو. ومن أجل تحب تصويت فوري على الفقرة المغيرة لاختلاف 
اقترح ماديسون إيكالها إلى لجحنة تدرسها. لم يكن المعترضون على الإجراء حتاجين إلى أي 
دراسة إضافية. تساءل مايسون إن كان كل طريق أو جسر في البلاد يجب أن يكون موضوعا 
لفيتو الكونغرس؟ كان جون راتليدج قاطعا. إن هذه الفقرة بتقييدها الولايات «من اليدين 
والرجلين ستفسد الدستور»ء وينبغي لها ذلك». وقد رفض المندوبون بهامش ضيّق إحالة 
المسألة على لحنة. 

لمم يكن هذا الرفض يعني أن الولايات تستطيع تجاهل الدستور الجديد. فبمنحه المحاكم 
الفدرالّة «السلطة القانونيّة» لتطبيق الدستورء أسند المر تمر إلى تلك المحاكم مهمّة مراجعة 
قوانين الولايات فيما يتعلق بالانتهاكات الدستوريّة. كانت محاكم الولايات قد باشرت بعد 
بتطبيق دساتير الولايات على تلك القوانين» وتوقع أغلب المندوبين (وإن م يكو نوا كلهم) من 
المحاكم الفدرالية أن تقوم.مراجعة ماثلة. 

في قضيتين اثنتين» قاد عنصرا المال والسلطة الفاتنان المندوبين إلى طرق مسدودة. القَضيَّة 
الأولى افتتحها ذلك العنيد الموؤجج للفتن الحاكم موريس. اقترح المندوب البنسلفاني يوم 
الخميس 16 أغسطس إلغاء سلطة الكونغرس «على إطلاق الأوراق الماليّة باسم الولايات 
المتحدة». ورغم ضبابية العبارة بالنسبة إلى القارئ الحديث فإنّ موريس رمى إلى منع الحكومة 
القوميّة من إصدار الأوراق المالية. 

عارض قَلَة من المندوبين الفكرة» لكنّ أكثرهم تنافسوا على التصفيق لها. كان الرائد بتلر 
ملخا في تأييده» بينما فضل مندوب من نيوهمشاير رفض الدستور على الاحتفاظ بعبارات 
«وإطلاق الأوراق المالبة». وخطب مندوب من ديلاوار قائلا: إن تلك الكلمات الثلاث إذا 
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لم تحذف «ستكون مرعبة إرعاب سمة الوحش الأسود المذكورة في سفر الرؤيا». 

بتبتيهم مقترح موريس» اعتقد كثير من المندوبين موقنين أنهم أعاقوا الحكومة الوطنيّة عن 
إصدار الأوراق الماليّة. لكنه اتضح أن الأمور نم تأخذ ذلك المنحى. لقد أبطل الم تمر سلطة 
الكونغرس على إصدار الأوراق الماليّةء لكنه م يحظر عليه بالفعل القيام بذلك. 

اتخذ المو تمر تلك الخطوة الإضافيّة تجاه الولايات منكرا عليها سلاطة إصدار الأوراق الماليّة 
في تصويت فصد منه بعبارات روجر شيرمان «سحق الأوراق الماليّة». ترك المندوبون من 
خلال عدم إنكارهم هذه السلطة على الكونغرس الادّعاء بان السلطة كانت تملك صلاحية 
ضمنيّة لاأخاذ الإجراءات «الضروريّة والمناسبة» (أدرجها ويلسون في مسوّدة اللجنة) مسألة 
مفتوحة. بعد سبع وتسعين سنة كان ذلك بالضبط هو ما أخذت به المحكمة العليا مبيحة 
««رسمة الو حش الأسود» على حقائب الأمريكيين. 

تر كزت نقطة التقاطع الثانية بين المال والسلطة على ما إذا كان ينبغي أن يتفرّد مجلس النوّاب 
بسلطة ضرب المكوس وصرف الأوراق الماليّة. كانت تلك السلطة الحصريّة حزءا من التسوية 
التي توسط فيها الدكتور فرانكلن ضمن اللجنة الأحد عشرية الأولى. كان المقصود منها 
مكافأة الولايات الكبرى لقبولها.عبدإ الصوت الواحد للولاية الواحدة في مجلس الشيوخ. إن 
منح المجلس سلطة إصدار الأوراق المالَة من شأنه أن يقوّي الو لايات الكبرى ما قد يودي إلى 
هيمنته على ذلك الفر ع من الكونغرس. 

بدا الغموض يظهر يوم الأربعاء 8 أغسطس عندما تحرّك الشاب بينكني لاإلغاء فقرة 
الأوراق المالية «باعتبارها لا تحقّق أي فائدة خاصّة لمجلس النوّاب» وتعيق عمل الحكومة». 
ساند ماديسون وويلسون زعيمًا الولايات الكبرى الكاروليني الجنوبي. صرف ماديسون 
النظر عن الفقرة باعتبارها «مصدرا للمشاحنات الموؤذية بين مبمجلسي» الكونغرس» فأسقطت 
بتصويت 4-7 مع تأييد فرجينيا وبنسلفانيا وساوث كارولينا الأعضاء السابقين في تحالف 
الولايات الكبرى والولايات العاملة بنظام العبوديّة. 


انزعج مندوبو ولايات أخرى كبيرة» فطالب راندولف مندوبٌ فر جينيا بإعادة النظر في 
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فقرة الأوراق النقديّة. وبعد أن أَقرَّ بأنّه لا يكترث بها كثيرا أل على أن الولايات الكبرى 
ينبغي أن تحصل على الأقل على ما كانت وعدت به في تسوية فرانكلن. قدّم مايسون حجة 
أكثر مبدئيّة: إن مجلس النواب مثله مثل بحلس العموم سينتخبه الشعب وينبغي أن يسيطر على 
المسائل الماليّة. 

بجحب ويلسون وماديسون مطلب راندولف. وانحدر جون راتليدج إلى اللغة السوقيّة 
حين نعت الفقرة بكونها محاولة «لتهييج» الجمهور و« محرد مركب للحوت»» ميلا على 
عادة البخارة في القذف .عر كب في الماء لإلهاء الحوت عن اللإضرار بسفينتهم. 

قال إن ساوث کارولینا کان لها مثل هذا الاشتراط» ولکته لم يكن فاعلا. جاء في تصريحه: 
«إذا كان تعديل مجلس الشيوخ مرضيا للمجلس الآخر فإنهم يصون الطرف عن العدوان. 
وإن م يرق لهم فإنهم يستنجدون بالدستور». 

لاحظ جون ديكنسون من ديلاوار أن لمانية دساتير ولائية تضمّنت مثل هذه الفقرة» 
كما كان الشأن بالنسبة إلى بريطانيا العظمى. واحتكاما إلى نظام العرف الذي يشاطره في 
اعتماده عديد المندوبين الح على «أنٌ التجربة يجب أن تكون دليلنا الأوحد. فالعقل بعكن 
أن يغالطنا». 

أضاف ديكنسون مسألة سياسيّة. فقال: في معركة التصديق «ستكون كلمة الس هي 
الأرستقراطيّة؛ شارة خصومها السرية». فبتفضيلها ججلس النوّاب الديمقراطي على مجلس 
الشيوخ الأرستقراطي فإ فقرة الأوراق الماليّة ستطمئن الشعب. 

لقد تفوّق العقل على التجربة. ففي 13 أغسطس سقطت فقرة الأوراق الماليّة بتصويت 
7-4 وبصفة خاصّة دمت فرجينيا الآن الفقرة بانضمام الجنرال واشنطن إلى راندولف 
ومايسون للفوز على ماديسون في التصويت. 

ولكن بعد يومين تحصّل راندولف على دعم راتليد ج لصالح الفقرة بعد أن أقنعه بأنها ۾ 
تكن فقاعة أو مر كبا للحوت. أجل الموؤتمر القضيّة. ومثل قضايا أخرى كثيرة جدًا ستنتهي 
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القضيّة أمام لحنة الأقساط الموٌجلة. 

مع تقدم أغسطس بدأت الفقرات الموالية للجنوب في تقرير لحنة راتليدج تبرز باعتبارها 
العائق الأساسي أمام تقدّم امو تمر. لقد تمت تلبية كل رغبة من رغبات الجنوبتين» لكن التزاع ۾ 
يتوقف. ظلَ الفيل نفسه قابعا في قاعة الاستقبال» ولكنّ شيئا ما تغيّر. أصبح مندوبو الولايات 
غير العاملة بنظام العبوديّة يريدون الآن مواجهته. 


27275 


الفصل السادس عشر 


أعة السماء 


29-8 اأُغسطس 


مثلما حدث في الماضي» برزت مسألة العبوديّة بطريقة جانبيّة . ففي اليوم الثاني من مناقشة 
تقرير لحنة راتليدج» كان المو تمر بصدد معالحة مسألة تحديد المقاعد في مجلس النوّاب. وقد 
أراد أحد المندوبين الشماليين توضيح كيفيّة تطبيق نسبة الثلاثة أخماس» وتم تبي مقترحه. 
تعرّف الجنرال على روفوس کینغ مندوب ماساتشوستس. کان کینغ غاضباء قال وهو يقذف 
بكلماته اللاذعة: إن نسبة الثلاثة أخماس: «هي الحالة الأكثر إزعاجا». 
ذرب اللسان. ولد في عائلة ثريَّة تتعاطى التجارة» وتزوّج امرأة أكثر ثراء. ورغم أنه م يبلغ 
من العمر إلا اثنين وثلائين عاماء فإن هذا المحامي الذي تلقى دراسته في جامعة هارفارد 
أحرز تقديرا عاليا في امور . سجْل أحدٌ المندوبين وجود «شيء قوي وثري على نحو متميز 
في طريقة تعبيره» شيء واضح ومقنع في حججه». منذ الفترة التي عمل فيها في الكو نغرس 
الكنفدرالي كان كينغ معروفا.معارضته للرق» وقد أسهمت جهوده الرامية إلى إلغاء العبوديّة 
من قطاع الشمال الغربي في وضع أسس معجزة إبسويتش. ولأنه كان عملكًا بالطبع فقد 
كان يتّخذ في العادة مواقف تراعي مشاعر الآخرين. لته أحس يوم الأربعاء 8 أغسطس بعد 
استيعاب الفقرات المساندة للجنوب في مسؤدة الدستور»ء بحرارة في جحسمه تضاهي حرارة 
طرقات الجر خارج دار الولاية. 
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قويّة. لقد «وضع» تقرير لحنة راتليد ج «حدًا نهاتيا لكل هذه الآمال» بضمان تواصل 
توريد العبيد و حظر الضرائب على الصادرات. انطوت النتيجة على «قدر هائل من الحيف 
واللامعقولية» إلى درجة أن «الولايات الشماليّة لن تستطيع البتة أن تتصالح مع نسبة الثلاثة 
أخماس». 


م يكن كينغ مستعدا للذهاب إلى ما هو أبعد من حذف العبوديّة. كانت شكواه تتمثل في 
أن الجنوب يحصل على ما يفوق الحدّ اللازم: إذ زادت نسبة الثلاثة أخماس من قَوّة الجنوب» 
ووفر حظر الضرائب على الصادرات حماية لاقتصاده» كما ضمنت تحارة العبيد الحفاظ على 
نظامه القمعي. لقد كان ذلك فوق طاقة ة تحمل كينغ. کان يرجو «أن يتمّ على الأقل تحديد 
الفترة الزمنيّة لتوريد العبيد -فلم يكن قادرا على السماح بتوريدهم من دون حدود زمنيّة- 
وأن يت تمثيلهم بعد ذلك في الهيئة التشريعية». 

رغم شدَةَ لهجته صرح كينغ بأنه مستعدَ لعقد صفقة» وأضاف: رتما أمكن إسقاط نسبة 
الثلاثة أخماس» أو إخضاع الصادرات لاضريبة. 

حاول روجر شيرمان تهدئة الأجواء لكنّ هذا المندوب الفظ من ولاية كونكتكوت أقرّ 
بأ تجحارة العبيد «عمل شزير ». لقد كانت كذلك بالطبع. لكتّه أصرّ على أن الموتمر كان قد 
تبتى نسبة الثلاة أخماس منذ زمن بعيد» لذلك لايعكن تحدّي هذا القرار الآن. 

تور كلمات شيرمان الناعمة في الحاكم موريس. حقزت سَوْرَةٌ غضب كين البدسلفاني 
على الانتصاب على ساقه الخشبيّة وقد طفحت نفسه حنقا وإحساسا بأنه على صواب. 
فاقترح أن يقع إسناد عدد الممثلين بحسب «عدد المواطنين الأحرار»» شاطبا بذلك نسبة 
الثلائة أخماس. وصرّح بعد ذلك بأنه «لن يوافق على دعم العبوديّة ئا الخلة: لقد ألقى أوّل 
خطاب داع إلى إلغاء العبوديّة في الحياة السياسيّة الأمريكيّة. 


أعلن شيرمان أن العبوديّة «موسسة مشينة: إنّها لعنة السماء على الولايات التي تسودها 
هذه الظاهر ة». وعلى النقيض من الولايات التي لا يو جد بها عبيد والتي تنعمْ بالر خاء والنظام» 
جلابت العبود ية «الشقاء والفقر» ل«لأراضي القاحلة في فر جينيا ومريلاند والولايات الأخرى 
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التي يوجد بها عبيد». لخص شيرمان .مرارة تأثير نسبة الثلاثة أخماس: 

إن مواطنَ جورجيا أو ساوث كارولينا الذي يذهب إلى ساحل إفريقيا» ويجتت» في 
تح لأقدس القوانين اللإنسانية» إخوته البشر من أعرَ روابطهم» ويحكم عليهم بأقسى أنواع 
العبوديّة» سيحصل على عدد أوفر من الأصوات في حكومة أنشئت لحماية الحقوق البشريّة 
مقارنة.عواطن بنسلفانيا أو نيو جيرسي الذي ينظر برعب حميد إلى هذه الممارسة المشينة. 

سأل شيرمان: وما الذي كانت الولايات الشماليّة ستحصل عليه مقابل ذلك؟ فبسبب 
خطر انتفاضات العبيدء يجب أن توفر الميليشيات في الشمال حماية للولايات الجنويية من 
«أولئك العبيد أنفسهم». سيدفع الشماليّون ضرائب على التوريد بينما يستورد الجنوبيّون 
مزيدامن العبيد دون دفع الرسوم الجم ر كيّة. وهكذا «ستزداد أصواتهم في الحكو مة الوطنيّة»» 
وستنمو صادراتهم غير الخاضعة للضرائب. ثم أعلن بتأتق بلاغي أنه يفصّل دفع ضريبة لشراء 
كل عبد «على رهن مستقبل الأجيال القادمة.عثل هذا الدستور». 


ا حاکم موريس (بنسلفانیا) 


لم يساند موريس إلا صوت واحد. فقد قام جوناثان دايتون مندوب نيوجيرسي وأصغر 

حاول روجر شیرمان مره أخرى التخفيف من ضغط الوضع» مستعملا حججا غير 
منطقيّة قاربت مستوى الهراء. فقد أكد للمندوبين أن نسبة الثلاثة أخماس تعني فقط «أنّ 
الرجال الأحرار في الولايات الحنوبية» سيمثّلون «حسب الضرائب التي سيدفعونهاء ولن يتم 
في ملاحظة شيرمان: فالعبيد م يكونوا ضرائب» والرجالٌ الأحرار في الشمال لن ينالوا مشيلا 
على ساس الضرائب التي دفعوها. 

لقد وقع التطرّق إلى المسألة في مقترح موريس. ولم يكن المدافعون عن العبوديّة في حاجحة 
إلى حجج متناسقة» فلم تصوّت بنعم سوى نيوجيرسي. 

هدأت في الوقت الحاضر العاصفة المتعلّقة بالعبوديّة» ولكنٌ الشمالتين لم يشعروا بالتعب. 
لقد قاد جون راتليد ج لجحنته ليعطي الجنوب كل شيء يریده. ولم تكن طبيعته تسمح بأقل من 
نصر كامل» لكته بالغ في طمو حه» فأخفق» منتهكا بذلك القاعدة الأساسيّة لهذا الموتمر: لا 
أحد يستطيع الحصول على كل ما يريد. 

بتركيز نيرانه على تجحارة العبيد» هاجم موريس الفقرات الأكثر هشاشة المتعلقة .عناصرة 
الجنوب. كانت وحشيّة الانتقال من إفريقيا ونسبة الوفاة المرتفعة بين ١‏ لمستعبدين موضوع 
تشنيع على نطاق واسع. فأثناء انعقاد امو تمر قدمت محلّة من فيلادلفيا وصفا مورا للرحلة: 

يسرع تمو ج البحر من زفرات القلوب» وتفلت الأرواح التنهدة من أجسادها! ... نات 
مائة رجل» وتحتر مائة امرأة» وصيحات مائة طفل» هي شيء واحد! ... يسود الصمبتُ» 
ونُلقّى الجحثث لأسماك القرش المترصدة ذات الفكوك المفترسة التي أشبعت بلحم البشر! 
الأسواق في الغرب مليئة بالعبيد. وآباء القمع موجودون هناك: قلوبهم المتحجرة تعتبرهم 
دواب لحمل الأثقال. 


بالإضافة إلى ذلك كان تحدّي تجحارة العبيد باعتباره موقفا سياسيًا أيسر من إلغائها عمليًا. 
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إذ لم يُهدّد هذا التحدّي مالكي العبيد بخسائر اقتصاديّة فوريّة» ولم ير اللإشكال المحيّر المتعلق 
عا مك أن بص ا ا کو اا ی ی و و ی وأخيرا 
فإ إنهاء تجارة العبيد قد ببطئ انتشار العبوديّة إلى أن يتير تدبير سياسة أخرى لنقضها. 

حى في الجنوب» كانت السياسات المتعلّة بتجارة العبيد معقّدة. فبحلول صيف 1787» 
کانت جورجیا ونورث کارولينا هما الولايتان الو حيدتان اللتان تسمحان بتوريد العبيد. 
وقبل انطلاق المو تمر بثلاة أسابيع بالضبط» نقلت صحيفة إيفنينغ كرونيكل الصادرة في 
فيلادلفيا أن ساوث كارولينا ألغت توريد العبيد مدّة سنتين. فبعد خسارة كثير من العبيد 
أثناء الثورة» غرق مزارعو تلك الولاية في الديون إلى الأذقان من أجل إعادة تموين مزارعهم. 
وعندما هبطت أسعار النيلة تخلّف المزارعون عن سداد ديونهم» وانهارت مداخيل التجار. 
وهكذا من أجل إصلاح سمعة الولاية المشروخة وميزان التجارة -وإنقاذ المزارعين من 
أنفسهم- أساسا دفع المشرّعون باتحاه إنهاء توريد العبيد. 

لم نعْدَمْ تجارة العبيد مدافعين عنها. فقد كان الجنرال بينكني يتكلم باسم الكثيرين حين 
أعلن سنة 1788 التزامه بها: 

طالما ظلّت هناك أكرة واحدة من المستنقعات من دون تطهير في ساوث كاروليناء سأرفع 
صوني ضد تقييد توريد الزنو ج. إنني مقتنع تماما مثل ذلك السيد النبيل» بأنّ طبيعة مناخنا 
وأرضنا المنبسطة والكثيرة السباخ تفرض علينا فلح أراضينا بواسطة الزنوج» وأنه من دونهم 
ستغدو ساو ث کارولینا قریبا أرضا يبابا. 

في الملاحظات نفسها أكد ال لجنرال بينكني أن عديد المندوبين الحاضرين في ا مو تمر اعترضوا 
على بحارة العبيد» وقد رد ذلك إلى «التحامل الديني والسياسي لولايات الشرق والوسط»» 

في الوقت الذي كانت فرجينيا ينيا («(تعترض بقوّة على استيرادنا لزيد من العبيد». 

رغم هشاشة تحارة العبيد ورغم كلمات موريس الناريّة» مرت أيّام عديدة من دون إشارة 
إضافيّة إليها. لقد مر أسبوعان تقريبا قبل أن يصل المندوبون إلى موضو ع حظر الضرائب على 
الصادرات الوارد في تقرير لجحنة راتليدج. 
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كان يوم الثلاثاء 21 أغسطس يوما حارًا ومطرا من أيّام فيلادلفيا التي لا تتضب على 
ما يبدو من الحرارة الخانقة. وعندما تحرّك بعض المندوبين لتخفيف الحظر على الضرائب 
روه ی ا ارادم رد الجنوبيّون بتوجيه إنذارات نهائيّة صارمة. فقد «عارض» 
الرائد بتلر «بشدة» الضرائب على الصادرات» فيما تكهّن أحدٌ الكارولينيّين الشماليين بان 
i e GE‏ 
م وا بنظام العبوديّة وحلفاؤها من كنكتكوت مقترحا يسمح 
للكونغرس بفرض مثل هذه الضرائب بأغلبية ثلشي الأصوات. 
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إعلان عن عمليات بي عللعبيد (1770) 


حافظ الحنوبيّون على حظر الضرائب على الصادرات» وكانوا محصُنين من قبل أحد 
آبنائهم. وإثر عودة لوثر مارتن من رحلته إلى نيويورك رسخ عن نفسه صورة المندوب 
الأقل اهتماما بإزعاج زملائه. في نهاية الجلسة يوم 21 أغسطس, بدأ يتكلم باعتباره شماليا. 
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وقد جادل لصالح فرض ضريبة على الواردات من العبيد أو إلغاء تجارة الرق. وأصرَ على أن 
المتاجرة بالبشر «لا تنسجمْ ومبادئ الثورة» وتحلبٌ العار للشخصيّة الأمريكيّة». 

سار ع راتليد ج إلى الدفا ع عن العبوديّة. وكانت كثافة رده تعكس الخطر الذي تله مقترح 
مارتن. م يتناول راتليد ج مبادئ آخلاقية» إذ م يكن ذلك أسلوبَة» وكانت تلك الأمور بعيدة 
عن الأرضيَة الأكثر صلابة التي يقض عليها. بدل ذلك أخذ راتليدج يتحدّث في السياسة 
والمال بجدّ. قال متخدیا کل مندوب: «ليس للدين والإنسانيّة أي علاقة بهذه المسألة». 


اللصلحة وحدها هي البدا المحكم في الأم. إن السوال الحقيقي الآن هو ما إذا كانت 
الولايات الحنوبيّة ستشکل جزءا من الاتحاد أم لا. فإذا كانت الولايات الشماليّة تراعي 
مصالخحها فلن تعترض على زيادة العبيد» إذ سيزيدٌ ذلك من كمية البضائع التي سيصبحون 
هم حاملیها. 

نأى راتليد ج بالمندوبين عن أخلاقية قضيّة الرق» ونقلهم إلى واقع عالم السياسة الوحشي 
لم يكن للولايات الأخرى أي خيار. فإذا كانت ترغب في أن تکون ساوث کارولينا في 
الاحاد يجب عليها أن تتراجع عن طلب إلغاء الرق. وإذا فعلت ذلك ستكسِب المال. 

ساندت كونكتكوت مرَة أخرى الجنوب. فقد أيّد أوليفر إلسوورث نظرة راتليدج 
الباردةء وقال: «إِنّ أخلاقيّة الرق أو حكمته» «اعتبارات تعود إلى الولايات نفسها»» إذ 
ليست الحكومة الوطنيّة بحاجة إلى الاهتمام.عسألة العبودية. 

وافق آخرٌ متكلم في ذلك اليوم» وهو تتشارلز بينكني» على أن ساوث کارولينا لن تنضمٍ 
إلى بلد يحظر تحارة الرق (رغم إلغاء تجارة العبوديّة الذي كان سائداآنذاك). وأضاف قائلا: 
«إذا ركت الولاية وشأنها في هذا الموضو ع فقد دم على إلغاء التجارة من تلقاء نفسها». 

في اليوم التالي من صباح 22 أغسطس» وقد ازداد فيه ا لجو اعتدالاء بدأ المندوبون في 
مارسة ملحوظة للنفاق الجماعي. غير أن الهجوم على العبوديّة استوؤنف من جانب آخر 
غير متوقع: انتصب جورج مايسون مندوب فرجينيا ومالك بضع مئات من العبيد لإدانة 
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التجارة» «هذه المتاجرة الجهتمية». وفي ترديد لتذمّر موريس» قال مايسون للمندوبين إن 
تحارة الرق توؤذن «بإنزال قضاء السماء» على أمريكا: 

عا أن الأم لايعكن أن تّكافاً أو عاقب في العام الآخر» فيجب أن يتم ذلك في هذا العام 
فبواسطة سلسلة الأسباب والنتائج التي لا عكن تحتبهاء عاقب العناية الإلهيّة على الخطايا 
القوميّة بالكوارث القوميّة). 

لم يشعر مايسون بأي حرج بخصوص متلكاته الخاصة من العبيد. بل ألقى اللوم على 
البريطانيّين والنيوإنحلنديين أ«طمعهم في الربح» الذي أطال أمد «هذه المحاحرة الشنيعة». 

أجهد روجر شيرمان وأوليفر إلسوورث» ذانك الرجلان الْرنان من كنكتكوت» نفسيهما 
لتحاشي الهجوم. فقد كرّر شيرمان بإخلاص معارضته لتجارة الرق» ولكته أنكر أن تكون 
«المصلحة العموميّة» تتطلّبُ نهاية لها. لقد تكهّن الرجل الذي كان يرتدي عدسات ورديّة 
اللون بأن «الفطرة السليمة للولايات» ستقودها إلى إلغاء العبوديّة «على مراحل». وكرّر 
إلسوورث ذلك الاذعاء» وتكهن بأن العبوديّة لن تمل في المستقبل «وصمة لبلدنا». وفي 
دلالة على سوء فهمه الكامل للطبيعة البشريّة تكهُن بأن الخوف من انتفاضات العبيد سيدفع 
المالكين إلى توسيع نطاق «معاملاتهم الحسنة لهم». 

لن يتنازل المدافعون عن العبوديّة عن الأسس الأخلاقيّة السامية لمايسون مالك العبيد. 
أشار إلسوورث إلى أن المسألة إذا نظر إليها «في ضوء الأخلاق» (وهو أمر م يكن إلسوورث 
يتمتى فعله)» فسيكونٌ على الموتمر «أن يذهب أبعدء ويحرّر أولئك الموجودين أصلا في 
البلاد». وأشار الجنرال بينكني إلى أن فرجينيا تملك عددا كبيرا من العبيد إلى حد أنه إذا وقع 
حظر على توريدهم فسوف يخدمٌ ذلك فعلا مصلحة الفرحينيين الذين سيكون مقدورهم 
بیع العبيد الزائدين لولايات أخرى بأثمان أعلى». 

أعلن تدشار لز بينكني بغضب متجاوز حدود العقل في معرض دفاعه عن العبو ديَة باعتبارها 
مصلحة عمومية إيجابيّة: «لو كانت العبودية غير لائقة «لوجدت تبريرها في مار سة العام كله 
لها». لقد سمحت الأم القدعة والحديثة بالزق» و«على امتداد كل العصورء كان نصف 
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اللإنسانيّة متكونا من العبيد». 


آکد ابن عم تشارلز بینکني» ال ارال بینکني بشکل مباشر أن «(ساوث کارولینا وجورجیا 
لمكن أن تستغنيا عن العبيد». ومرّة أخرى» رسم حون راتليدج الح الفاصل: 

إذا کان امو تمر يظنَ أن نورث كارولينا وساوث كارولينا وجورجيا ستوافق يوما على 
اللخطط, شرط ألا مس حقوفُها في توريد العبيد» فإِنّ هذا الأملَ لا طائل منه» إذ لن تكون قط 
شعو ب تلك الولايات على درجة من الحمق بحيث تستغني عن مصلحة .ثل هذه الأهمية 

لم تحقق التهديدات الجنوبيّة التتيجة المرجوّة. فلأل مرّة خلال ذلك الصيف استفرّت 
العبوديّة همم المندوبين من بقَيّة أنحاء البلادء فأصرّوا على أن تكون للحكومة الجديدة سلطة 
على تحارة العبيد. 

انتصب جون ديكنسون مندوبٌ ديلاوار المحترم واقفا. كانت لكلماته قَوّةَ خاصّة» فبعد 
أن ورث سبعة وثلائون عبدا قام بتحريرهم كلهم قبل مرور عام على ذلك. وعقتضى قانون 
ديلاوار لم يفقد قيمة العبيد فقط» بل کان عليه أن يودع صكا ماليا عن كل عبد أعتقه. قال 


دیکنسون للمندوبین: «(ليس من المقبول وفق كل مبادئ الشرف والسلامة السماح بتوريد 
العبيد). 


أدرك الكارولينيون الجنويون أن إنذاراتهم م تحد نفعاء فبدأوا بُخططون للتسوية. 

ظهر أؤّل تصدع في التعتت الجنوبي حين اعترف الجترال بينكني أنه من الممكن فرض 
ضرائب على العبيد المستوردين. ورد الشماليّون بطريقة غير مباشره . فانتقد جيمس ویلسون 
استشناء العبيد من الضرائب المفروضة على الواردات» في حين وصف روفوس كينغ مندوب 
ماساتشوستس ذلك الاستثناء «بالحيف الذي لن تقصر الحصافة التجاريّة للولايات الشماليّة 
وولايات الوسط عن إدراكه». 

في هذه اللحظة المفصايّة ا لحر جة» دخل مالك عبيد مزدو ج الشخصيّة من فر جينيا ينيا المعر كة. 

فأثناء عمله في لحنة راتليد ج» ساعد إدموند راندولف في إنتاج حزمة من الفقرات الشرطيّة 
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الداعمة للجنوب. وجريا على عادته المتقلبة دائماء أعلن الآن أنه لن يستطيع الموافقة على 
دستور يعفي واردات العبيد من الضرائب» وهو ما «سيثير غضب الكويكيرز والميثودتين» 
وآخرين كثيرين في الولايات التي لا تملك عبيدا». ثم أضاف ددا إن التصديق على هذه 
الفقرة فد يدفع بساوث كارولينا وجورجيا إلى خارج الاتحاد. سيكو على اللجنة أن تبحث 
عن مساحة وسطى» ولن يكون راندولف بالتأكيد قادرا على ذلك. 

اختار امو مر لحنة من أحد عشرعضوا لمعالحة كل من تلك المسألة ومسألة قدرة الكونغرس 
على تنظيم التجارة» مثلما اقتر ح موريس. وقد أملى المزاج اجه إلى التسوية طريقة اختيار 
أعضاء اللجنة. فمن فرجينيا لم ينتق المندوبون مايسون المقاتل» بل ماديسون الذي كانت له 
رغبة شديدة لا ضاهى في الانتهاء من مسألة العبوديّة. ولم يأت من ساوث كارولينا راتليد ج 
العنيف ولا الرائد بتلر المعربد» بل الجنرال بينكني المشهور الذي وصفه أحد المعاصرين بأنه 
«صريح ورجولي وتحرّري». كما بجاهل المندوبون ويلسون وموريس من بنسلفانيا منتقين 
جور ج كلاعر» التاجر المتواري عن الأنظار في أغلب الأحيان. ولم تختر كونكتكوت شيرمان 
ولا إلسوورث الذي كان تحالفه مع الجنوبيين يزداد انكشافاء بل وليام صموئيل جونسون 
ا 

إثر مناقشات اليوم المكتفة انسحب عديد المندوبين إلى ضفاف نهر ديلادوار لمشاهدة 
تحربة باخرة من نوع جديد صمّمها جون فيتش من كونكتكوت. عند هذه المرحلة من 
ا لمو تمر كانت كل تسلية هبة من الله. فقد قام كينخ وغورهام من ماساتشوستس خلال إحدى 
الأمسيات الأخيرة بتسلية نفسيهما.عراجعة أبحاث في علم شعارات الأنساب عكتبة ليق 
«باحثين عن أغطية أسلحة تعودٌ إلى أغلب معارفنا من الأشخاص». 

سبق قارب فیتش بر سفیر نس (ع٥۲۵۸ع۷ع۴۵۲)‏ بعقدين تقريبا سفينة روبيرت فولتن التي 
يهلّل بها في أغلب الأحيان باعتبارها أَوّل سفينة بخاريّة. كانت ضيّقة» وتبدو كجسم غريب 
امظهر مدفوع بدواليب مستنة من الجانبين. كان فيتش» وهو مرج مشاريع لا يكل قد 
التقى سايقا بعض مندوبي الو تمر .عن فيهم واشنطن وماديسون ووليام هوستن من نيو يرسي . 
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لقد فشل في تحقيق غايته القصوى المتمتلة في كسب دعم الدكتور فرانكلن» أحد المخترعين 
الرئيسيّين في البلاد. وفيما يتعلق بالبواخر» كان الدكتور فرانكلن يفضّل نوعا من الدفع 
ال ای م ن 

بحلول شهر أغسطس» بلغت سرعة برسفيرنس أربعة أميال في الساعة وهي تعبر نهر 
ديلوار بكامل حمولتها مدفوعة بقوَّة البخار. عرض المخترع ركوب الباخرة على مندوب 
كونكتكوت جونسون وعلى أي مندوب آخر يجرو على ذلك. فكان الرد حماسيًا. شهد 
جل المندوبین العرض على ما یذکر فیتش» وإن کان واشنطن م یحضر (وقد یفترغیاب ال جرال 
بتأييده تصميما منافسا لباخرة جيمس رامزي الذي لم يبلغ قط مرحلة الاإنتاج التجاري). 
وأضاف فيتش أن «الحاكم راندولف وبعض أعضاء فرجينيا كانوا سعداء.عنح مشروعه كل 
دعم یقدرون عليه». وفي 1790 سټّر فیتش بانتظام بواخر بین فیلادلفیا وترنتون» لکٽه توقف 
عن هذه الخدمة بعد تسجيله خسائر ماليّة في كل رحلة. 


ق ا ود 
TI‏ ت 
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لم تصرف باخرة فيتش المندوبين عن المشكلة الشائكة المتعلّقة بالعبودية والتجارة إلا فترة 
وجيزة. تقدَم الحاكم وليام ليفنغستون مندوبٌ نيوجيرسي المعيّن على رأس اللجنة الأحد 
عشرية الجديدة من دوائر الظل في المؤعمر إلى مركز الجدل. 

as U Ca Cn e a 
»1777 غر ا بعد يالاات ارز لقد أصبح اول حاكم ل لتلك الو لاية سنة‎ 
واحتفظ بالمنصب حتى وفاته سنة 1790. وعلى غرار مندوبي نيو جيرسي الآخرين»› کان‎ 
مناهضا للعبودية.‎ 

كان ليفينغستون قد انض إلى جمعيّة نيويورك لاإلغاء الرّق قبل سنتين. وفي سنة 1786» 
دفع من خلال الهيئة التشريعية لنيو جيرسي إلى حظر تحارة الرق وإصدار صك يحرر العبدين 
اللذين كانا بحوزته. كتب ليفينغستون: إن العبوديّة «لا تنسجم بالمرّة مع المبادئ المسيحيّة 
والإنسانية» وهي بالنسبة إلى الأمريكيين الذين كادوا يسبغون على الحرّية صفة الكمال» 
بغيضة وشائنة على وجه خاضص». وبو جود جون ديكنسون ولوثر مارتن أيضا في اللجنة 
الجديدة» سيكون الحنرال مشغولا إلى أبعد حدَ. 

00 ا 
نسخة مارتن لهجته الحادة التي تف تفتقَرٌ إلى الاحتر 

کات ارات اثر رشم شیا دد لوق سع ته کر الال سرس وواه 
ا لجنوبيّة ومنحها حرية موْقَتة على الأقل لمتابعة قضيّة تحارة الرق» شريطة أن تقوم الولايات 
ا لجنوبية من جانبها بترضيتهاء وذلك بعدم وضع أي قيد على قوانين الملاحة. وبعد وقت قليل 
جدًا وافقت اللجنةٌ بأغلبيّة ساحقة على التقرير. 

كانت نسخة الجنرال بينكني أقل حدَة: 


قال أعضاءُ الولايات الشرقيّة: «أمهلونا بعض الوقت حتى يكون في إمكاننا وضع حدَ 
-إذا شئنا- لتوريد هذه المخلوقات الضعيفة (العبيد)» وسنسعى -مواءمة لطاباتكم- إلى الحد 
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من عوامل التحامل الديني والسياسي لشعوبنا في هذا المجال». لم تقدّم إلينا ولايات الوسط 
وفرجينيا مثل هذا الاقتراح» فقد كانت تدعمّ منعا فوريًا وشاملا للرق. 

قذّم ليفينغستون تقرير اللجنة يوم الجمعة 24 أغسطس» بعد تسمية أأعضاء اللجنة بيومين 
فقط. وكان الجنرال بينكني قد تنازل في بعض المسائل. مع استعماله عبارات ملطفة في 
إشارته إلى العبيد («مثل هوؤلاء الأشخاص الذين ينبغي أن تفكر بعض الولايات... بشكل 
صحيح في الاعتراف بهم») ستتواصل تحارة الرق إلى سنة 1800ء ولك الكو نغرس سيتمكن 
من إنهائها بعدئذ. إضافة إلى ذلك يعكن فرض ضريبة على واردات العبيد مثل الواردات 
الأخرى. وأخيراء لن ينطبق شرط أغلبيّة الثلثين على قوانين الملاحة. 

عندما نظر الموتمر في هذا التقرير في اليوم التالي وكان يوم سبت» كان الجنرال بينكني 
بصدد إعادة التفاوض عليه. لقد تحرّك مدعوما بغورهام مندوب ماساتشوستس لإضافة 
ثماني سنين إلى فترة حماية بجحارة العبيد» حتّى سنة 1808. قال ماديسون متذمّرا: «(سوف 
نتج العشرون سنة كل الأذى الذي يُخشى حدوثه نتيجة حرية توريد العبيد». كان الانقسامُ 
القطاعي في التصويت شديدا. فقد التحقت ثلاث ولايات من نيوإنجلند بأربع ولايات جنوبيّة 
في التصويت بنعم» مع بقاء فر جینیا والولايات الوسطى متأ رححتين. وقد حدد المندوبون 
الضريبة المرسومة على نوريد العبيد ب 10 دولارات للقطعة الواحدة. 

لجا السياسيون في إطار اهتمامهم بجوهر الخطة الجديدة إلى الشكليات. فقام الحاكم 
موريس بجر الجنوبيين من شواربهم حين تحرّك لابدال «عبيد» ب«مشل هولاء الأشخاص»»› 
والتنصيص على أن توريد العبيد لا يسمځ به إلا في نورث كارولينا وساوث كارولينا 
وجورجياء إذ أن تلك الولايات هي الوحيدة التي تريدهم. وافق حورج مايسون على عبارة 
«عبيد»» ولكته اعترض على تسمية الولايات الثلاث «خشية أن تشكل إهانة». وعارض 
شيرمان موريس في المسألتين معاء إذ وجد لغته المقترحة «غير مرضية). 

قادت شيرمان مشاعره المرهفة إلى الاعتراض بان فرض ضريبة على واردات العبيد «(يضطر 
الناس إلى الإقرار بأنهم بضاعة». وأشار الجنرال بينكني إلى الاعتراض معتبرا إيّاه ثمنا ضئيلا 
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مقابل ربح عشرين سنة من توريد العبيد. وقد أجل الموؤتمر دراسة شرط التصويت بأغلبيّة الثلثين 
المتعلق بقوانين الملاحة. 

م يفقد الكارولينيّون الجنوبيّون قيمتهم. فبعد ثلائة أيّام من اختتام اللجلسة يوم الثلاثاء 28 
أغسطس اقترح ال جرال بينكني والرائد بتلر إضافة شرط «التخلي عن العبيد والخدم الهاربين 
باعتبارهم محرمين». وكان الكونغرس قد أدرج تلك الفقرة الشرطيّة في مرسوم الشمال 
الغربي تمنا لمعجزة إبسويتش. 

استقبل المندوبون المادّة المتعلّقة بالعبد الآبق بارتياب. فاشتكى ويلسون من كلفة تعقَّب 
العبيد الهاربين ثم التخلّي عنهم. ولم «ير شيرمان في الملكية العامة لعبد والتخلي عنه بعد ذلك 
ما يزيد قيمة على ملكيّة حصان». سحب الكارولينيون الجنوبيون المقترح» لكنهم كانوا 
مشغولين تلك الليلة مع شيرمان والنيوإنجلندتين. ولتأمين ماد العبد الآبق وافقوا على التخلي 
عن شرط الثلثين فيما يتعلق بقوانين الملاحة. 

في اليوم التالي أشبع الجنرال بينکني «الولايات الشرقية» ثناءء فقد سجل الخسائر التجاريّة 
لنيوإنجحلند أثناء الثورة» و«سلوكها المتسامح» تجاه ساوث كارولينا في الو مر و«المنفعة التي 
جنتها الولايات الحنوبية الضعيفة من اتحادها مع الولايات الشرقيّة القوية». لقد أسرف في 
التملق حين قال: 

قال الجترال بينكني: كانت له هو نفسه أحكامه المتحيّزة ضدَ الولايات الشرقيّة قبل جيئه 
إلى هناء ولكته سيقررَ باه وجدهم كرماء ونزهاء مثل أي رجال آخرين. 

وبناء على القيمة الممتازة لرجال نيوإنجلند» أعلن الجترال بينكني أنه سيتخلى عن شرط 
التصويت بأغلبيّة الثلثين فيما يخص قوانين التجارة. 

ساند راتليد ج الخطة مُفصّلا الأهداف الوطنيّة على المصلحة الجهويّة. وقال إن قانونا 
واحدا للملاحة قد يُلْحق «ولو لفترة وجيزة» ضررا بالجنوب» ولكتنا «بصدد وضع 
أسس لاإميراطوريّة عظيمة. ينبغي أن ننظر إلى المسألة نظرة ثابتة وألا نلتفت إلى اللحظة 
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الراهنة فقط). 

في التصويت الأخير انضمَت ساوث كارولينا إلى الولايات الست الواقعة شمال مريلاند 
في رفضها شرط الثلفين المتعلق بقوانين الملاحة. 

تحر كت ساوث كارولينا فورا لأخذ نصيبها من الصفقة. فقد جدد الرائد بتلر مقترحه 
ا لخاص بالعبيد الآبقين» وتم إقراره بالإجماع دون نقاش. 

في الأسبوع الأخير من المو تمر قام جون راتليدج بتدقيق جانب فضفاض من مسألة 
العبوديّة. فقد ضمن عدم تعديل الفقرة المتعلقة بتمديد تجارة العبيد لعشرين سنة. كانت تلك 
الفقرة الوحيدة في الدستور التي تتمتع بتلك الحماية. 

ملت العبودية الخطيئة الأولى التي تحدّد مفهوم الأمَة من خلالها. كان الحاكم موريس 
وروفوس کینغ يعرفان ذلك وقالا الکلام نفسه. وکان جون دیکنسون ووليام لیفینغستون 
يعرفان ذلك» فقاما بعتق العبيد الذين كانوا بحوزتهما. كما كان المندوبون المنتمون إلى 
جمعيّات إلغاء الرق» مثل فرانكلن وهاملتون وليفينغستون» يعرفون ذلك بالتأكيد. وذكر 
أوليفر إلسوورث الذي وقف بثبات إلى جانب حلفائه ا جنوبتين المندوبين بأنه إذا ظر إلى 
المسألة «في ضوء الأخلاق» فسيتو جب تحرير كل عبده وكان يعرف ذلك. واعتبر روجر 
شيرمان تحارة العبيد عملا شرّيراء وكان يعرف ذلك. وكان كل من أولئك الفر جينيين 
المزدوجي الشخصيَة -مايسون وماديسون وراندولف والجنرال نفسه- يعرفون ذلك. وكان 
رجال كاليفورنيا الجنوبية يعرفون ذلك بالتأكيد. وذكر تشارلر بينكني أنه سيصوّت ضدَ 
تحارة العبيد داخل ولايته هو؛ أما جون راتليدج فلن يناقش أخلاقيّة الرّق لأن ذلك جدال 
يعرف أنه لا كن إلا أن يخسره. 

حين عادالجنرال بينكني إلى ساوث كاروليناء فاخر بالإجراءات الحمائيّة التي حقَقها مع 
زملائه في موضو ع العبودية: 


لقد امنا توريد عدد غير محدد من الزنو ج لد عشرين سنة... لن ت : E‏ 
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أن تحرّرهم قط لأنها لا تملك سلطة من هذا القبيل... لقد تحصّلنا على حى استرجاع عبيدنا 
في أي جزء من أمريكا قد يفرّون إليه» وهو حق لم نكن نملكه سابقا. اختصارا... لقد حقَقنا 
أفضل الشروط التي كان بإمكاننا تحقيقها لتأمين هذا النو ع من الملكيّة. ولو كان في وسعنا أن 
نجز ما هو أفضل لفعلنا. ولكتّني على العموم» لا أعتقدٌ أنها نتائج سيّئة. 

كان الشمالتون أقل انشراحا بهذا الشأن. فقد زعم جيمس ويلسون أن فقرة تجارة العبيد 
س«تضمُ الأساس لطرد العبوديّة خارج هذا البلد... وذلك رغم أن المرحلة أبعدٌ ما كنت 
أمتى» وأضاف بأسف: «كان ذلك كل ما بمُكن الحصول عليه. وإنّني اسف لأنه لم يكن 
باللإمكان الحصول على أكثر من ذلك». 

بعد خمسة عشر عاما انصبً ندم روفوس كينغ على نسبة الثلالة أخماس التي «ر جحت 
كفة الولايات التي تملك العبيد على الولايات الأخرى». لقد كانت إحدى «أكبر شوائب» 
الدستور. وقال كينغ: إن مندوبي الولايات غير العاملة بنظام العبوديّة وافقوا «من دون 
تبصّر» على النسبة لأنهم اعتقدوا أنها تعني أن الجنوب سيدفع ضرائب إضافيّة مباشرة. غير 
أن الحكومة القوميّة -التي كانت تعكس النفوذ الزائد للجنوب بفضل نسبة الثلاثة أخماس- 
نادرا ما فرضت ضرائب مباشرة. لذلك نم يحصل الشمال إطلاقا على الفائدة المالية التي 

ألقى ماديسون باللائمة على ساوث كارولينا وجورجيا لمحافظتهما على تحارة الق 
مُضيفا: «إذا كان هذا الشرّ عظيما فان تفکات لاتا سيكون شرا أعظم منه». أبدى ماك 
هنري الملاحظة نفسهاء موكدا أن أغلب المندوبين أرادوا منع هذه التجارة فوراء وهي وجهة 
نظر عكسها ماديسون في مراسلات خاصّة بعد عدَة سنين. 

كان لإجراءات الموتمر المويّدة للعبودية عواقب مروعة. لقد سمح التمديد بعشرين سنة 
لتتجارة الرّق بتوريد ما لا يقل عن 170000 إفريقيا. وم تكن السنوات الثماني الإضافية من 
تجارة الرّق التي حصل عليها الجنرال بينكني من المؤتمر عن طريق التزلّف (1808-1800) 


شأنا هيّنا. وکانت ساوث کارولينا قد استوردت 75000 إفريقيًا بين 1804 و1808 حين ألغى 
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الکر نرس فی الها ريد العية: 

على امتداد سبعة عقود بعد الموتمر» منحت نسبة الثلاثة أخماس ساسة الجنوب نفوذا 
زائدا استخدموه.عهارة لحماية نظام العبودية» م متبعين النموذج الذي رسمه راتليدج والجنرال 
بينكني. لقد ثبت أن فقرة العبد الآبق a‏ 
الأمريكية» ما جعل الحريّة أكثر إفلاتا أصلا بالنسبة إلى عبيد الجنوب وترك السود في الولايات 
الحرّة مُعرّضين دائما للحجز والاستعباد. ففي دعوى قضائيّة متصلة بفقرة العبد الهارب» 
حالة دراد سكوت» أعلنت المحكمة العليا سنة 1857 أن البشر المستعبدين بضاعة» وهو اذعاء 
تنل منه حتی شیرمان مندوب کونکتکوت. 

عاش روفوس كينغ وجيمس ماديسون إلى حدود القرن التاسع عشر» وهي حياة طويلة. ما 
يكفي لكي يريا النزراعات حول العبوديّة تزداد حدَة. كانا نادمَيّن على الأعمال التي حدثت 
في صيف 1787» وقد حملت ردودهما وجوه تماثل صارخة. 

في سنة 1819 رسم ماديسون المتقاعد مخططا تفصيليًا لبيع الأراضي الغربيّة واستعمال 
الاإيرادات في شراء العبيد وشحنهم إلى إفريقيا. وفي سنة 1833» حين بلغ الثمانين من عمره» 
أصبح رئيسا لجمعيّة التوطين التي كانت ترمي إلى إرسال السود إلى إفريقيا. وقبل ماني 
سنوات من ذلك التاريخ» استحدث كينغ» وكان آنذاك عضوا في مججلس الشيوخ» قرارا 
بإنفاق الاإيرادات المتأتية من بيع الأراضي العموميّة في تحرير العبيد ونقلهم إلى الأجزاء غير 
الآآهلة من البلاد. 


لكنّ كينغ وماديسون تقدما في السنّ» وكانت الحلول التي طرحاها خياليّة. إن المشكلة 
التي استعصت على قرار 1787 م تزدد إلا استعصاء. وحين أطلقت نيران جنوبيّة على «حصن 
سامتر» في أبريل 1861 كتب أحدٌ أحفاد جون آدامز في مذكراته: «لقد كتب علينا نحن أبناء 
ا جيل الثالث والرابع أن ندفع ضريبة التسويات التي قام بها الجيل الأوّل». 
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الفصل السابع عشر 
رئاسة دافيد بريرلي 
4 أغسطس - 7 سبتمبر 


في الأسبو ع الثالث من شهر أغسطس اشتكى مندوب نيوجيرسي دافيد بريرلي من أن 
«الجدل ول کل بند قد استونف من جحديد بالحديّة والتعثت نفسهما كما في السابق)». 
وقريبا سيكون بريرلي» القاضي الرئيسي بالمحكمة العليا لولايته» عحقًا أكثر في الندم على ذلك 
النمط من الجدل. 

بعد أن كتب بريرلي رسالته بأربعة أيام وصل المندوبون إلى البند الرئاسي في تقرير لمحنة 
راتليد ج. كان يوم جمعة» 24 أغسطس» وكاد الأوان يفوت على مراجعة العناصر التي بذل 
حورج مايسون جهدا للانتهاء منها في اليوم الأخير قبل العطلة: أن يختار الكونغرس رئيسا 
لفترة واحدة تستغرق سبع سنوات. وسمى التقرير الرئيس قائدا عامًا حدّدا سلطاته الرئيسة 
بكونها تتمتل في تنفيذ القوانين وتعيين المسؤولين الحكوميين. 

في ذلك الصباح الساخن من يوم الحمعة بحنب المو تمر التهوعات الخياليّة التي لوّثت نقاشه 
في موضو ع الرئاسة قبل شهر. لم يقترح أحد إجراء القرعة لانتقاء أعضاء الكونغرس الذين 
سيختارون إما الرئيس أو ثلائة روؤساء تنفيذيّين حهويين» أو فترات رئاسة تستغرق خمس 
عشرة سنة. ومح ذلك لم يظهر أي إحماع حول الرئاسة» ولم يحاول أحد أن يكيّف النقاش. 
كان مايسون الشديد الحرص على هذه المسألة في اليوم الذي سبق العطلة» صامتا. 

كانت النقاشات الافتتاحيّة مألوفة» بل مزعجة. وبدعم من ويلسون اقترح مندوب 
مریلاند دانيال كارول انتخاب الرئيس «من قبل الشعب»» وقد سقط المقترح بفارق كبير. 
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انخرطت الولايات الصغرى والولايات الكبرى في لعبة لي الذراع من أجل تحقيق 
مصالحها. فكسب راتليد ج الموافقة على تولي غرفتي المجلس انتخاب الرئيس باقتراع سري 
مشترك» وهو ما سيْضعف من مكاسب الولايات الصغرى في مجلس الشيوخ. وعارض 
دايتون مندوب نيو جيرسي أن تدلي كل ولاية بصوت واحد عندما يصوت الكونغرس على 
الرئيس» وهو ما سيبطل مقترح راتليد ج. وقد سقط مقترح دايتون بفارق صوت واحد. 

باعتبار الحاكم موريس معارضا بشدَّة لاختيار الكونغرس للرئيس قام بإحياء فكرة 
ويلسون عن تصويت الشعب لناخبين يتولّون اختيار الرئيس. وعند طرح «المسألة النظرية» 
لاستعمال الناخبين تشابكت دواليب امو تمر بإحكام؛ كان أربعة مندوبين مويّدين للفكرة» 
وأربعة ضدّهاء» فيما انقسمت ولايتان وتغيّبت ماساتشوستس. أذى مقترح بإحالة المسألة 
إلى إحدى اللجان إلى حالة أخرى من انعدام الاتفاق» 5-5» وانقسام ولاية على نفسها. ونا 
يئس المو تمر من حدوى الاقتراحات المقدمة تخلى عن الموضو ع «بناء على طلب من نوّاب 
نيو جړرسي ). 

في غياب وليام باترسون الذي كان قد عاد إلى بيته» تزعَم القاضي الأول بريرلي» مندوبي 
البالغ اثنين وأربعين عاما والذي طواه النسيان من زمن بعيد قد خدم ثماني سنوات في أعلى 
محكمة بالولاية. ترسم المرويات القليلة عنه صورة شخصية مفكرة وثابتةء قليلة الرغبة في 
اللأضواء. 

ظهر الانطباعات المسجلة عن الرجل مدحا باهتا له» ولك ذلك لا يعني إنزال اللعنة 
التامّة عليه. قال أحدهم: «إنه رجل ذو صفات جيّدة أكثر منها رائعة». وسخل آخر «أنه 
بالكاد شخصيّة متألقة» ولكته مقتدر ومحترم». كانت النيو حيرسي جورنال أكثر سخاء حين 
أسبغت عليه «جلاء ا لحجة والبلاغة المقنعة التي تحمل معها اليقين». 

لم يتغيّب بريرلي إلا يومين خلال الموتمر» لكته تكلم أقل من اثني عشرة مرّة. وقد لاحظ 
أحد زملائه المندوبين أنه «لاعلك في محال الخطابة شیئا کثررا يفاخر به»» وهو ما قد فر 
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تحفظه. كانت مساهماته بعيدا عن القاعة أكبر» بدءا بصياغته بديل نيوجيرسي الفاشل عن 


دایمد بریرلي (نیوجیرسی) 


أوصى أطول خطاب ألقاه بريرلي في المراحل الأولى من ترد الولايات الصغرى بتقسيم 
البلاد إلى ولايات متساوية الحجم» وهو اقتراح تهكمي قصد به إلى إظهار عبثية بحث 
الولايات الكبرى عن التساوي في التمثيل. 

لم تكن هناك أي ماخذ على الصدقيّة الثوريّة لبريرلي. فقد قاد والده أيضا دافيد بريرلي 
أعمال الشغب حول ملكيّة الأراضي ضدَ أصحاب الأراضي من مَلّكيّي نيوجيرسي سنة 
7. وبعد أن جن بريرلي الأب لانّهامه بالخيانة العظمى أطلق سراحه من قبل حشد من 
الجيران. وقد عاش إلى أن رأى أبناءه يطردون البريطانيين من البلاد. 


ارتقى بريرلي الأصغر إلى رتبة عقيد للميليشيا بعد ثلاث سنوات من المعارك» .ما في ذلك 
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معارك براندواین (ع«¡سرل"ها8) وموغاوث (طاامصم«مM).‏ کانت مبادئه صلبة. وما إن 
أصبح قاضيا أوّل حتى ألغى التجارة مع البريطانيين. وبعد بضعة أشهر فقط من أداء واجب 
القتال حكم بريرلي بأن الدستور أبطل قانونا يسمح لهيئة عحلفين موّلفة من ستَة أشخاص فقط 
(لا اثني عشر) بالاستما ع إلى حاكمات مثل هذا السلوك الخياني. فحتى في مقاضاة الخونة أن 
يسمح بريرلي بالمسالك المختصرة. ومثل هذا القرار المرّة الأولى التي تجد فيها محكمة أمريكيّة 
قانونا غير دستوري. 

كانت الأجواء المنعشة والممطرة في استقبال المندوبين يوم الاثنين 27 أغسطس. كانوا 
بجموعة فاقدة للصبر. فبعد ثلاة أسابيع من الانكباب على تقرير لحنة راتليدج كان لا يزال 
عليهم أن يعا جوا اثني عشر من الثلاثة وعشرين بندا. ولتسريع الأمور واصل المندوبون إحالة 
القضايا الخلافية إلى اللجان أو تأجيلها فورا. كان الوقت يضغط عليهم وكانوا يحتاجون إلى 

استُهل يوم السابع والعشرين.عوضو ع الاتّهام النيابي. وحين أبدى الحاكم موريس اهتمامه 
بهذه المسألة صرف النظر عن الموضوع. كان بإمكان الثرثار موريس أن يعطل تقَدَّم النقاش 
لساعات. 

تناول المندوبون موضو ع الشخص الذي يخلف رئيساغير قادر على إتمام ولايته الرئاسيّة. 
واعترض موريس على ذلك محدداء فت جاوز المسألة أيضاء إذ كان عليهم أن يواصلوا 

بنهاية أخر أسبو ع من أغسطس» كانت استراتيجِيّة التعجيل قد بجحت إلى حد ما. فحين 
اقتربت ساعة رفع الجلسة يوم الجحمعة 31 أغسطس, كان المندوبون قد وصلوا إلى نهاية تقرير 
اللجنة» وهو البند 23 الذي حدد طريقة التصديق على الدستور. 

ساند جور ج مايسون الذي ازداد سخطا تأجيل المسألة معلنا عن حزنه العميق على مسوّدة 
الدستور. وأكد أنه لكي يتم إبطال الأذى الذي تسبّب فيه امو تمر » قد يتّجب عقد مو تمر آخر. 
استفرٌ الحاكم موريس» فر على الطلق الناري. وصرَّح بأنه كان «من زمان يتمنى انعقاد مو مر 
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آخر يلك الحزم لتوفير حكومة قوّية». 

ترك المندوبون المواقض المسرحيّة جانباء ووافقواعلى نسخة معدّلة من فقرة التصديق على 
الدستور. لقد بلغوا نهاية مسودة لحنة راتليد ج» غير أنه م يكن ثمّة وقت للإحساس بنشوة 
النصر. لقد أرسل جدول أعمال شهر من الأسئلة الصعبة إلى اللجان» وظلت تلك الأسئلة بلا 
حل. 

كانت لجحنة راتليدح تفكر في منح الكونغرس سلطات إضافية» وفي الحفاظ على حقّ 
إحضار السجين أمام المحكمة للنظر في شرعيّة سجنه» وفي حريّة الصحافة واقتراح مجلس 
تنفيذي لمساعدة الرئيس. كانت لمنتان يرأسهما ليفينغستون قد أنهتا اشتغالهما (على تحارة 
العبيد أوّلا ثم على تحمل الولايات لديون الحرب). ولك هيئة يرأسها روجر شيرمان كانت 
تفكر في وضع إطار لمعاملة الموانى الأمريكيّة على قدم المساواة. 

ال خاتت ذلك كانت عديد اتل وجل بدا سال ال تابه وشن اجر لها شل 
المؤتمر لحنة العناصر الموجلة. 

عكس اختيار أعضاء هذه اللجنة نفاد صر المندوبين. كانوا يريدون قرارات» لا نقاشا. 
وكان البلد ينتظر بلهفة ميثاق الحكومة الجديدة. و كانت للمندوبين التزامات شخصيّة تنطلّب 
الاهتمام. وقد عرز الطقس الذي ازداد انتعاشا وتبشيره بتبدّل الفصول الحاجة إلى التحرّك 
بسرعة. 

كانت نة الأجزاء الموجلة تعجَ بالكفاءات العقليّة. فقد كان ضمنها روفوس كينغ من 
ماساتشوستس وروجر شیرمان من کونکتکوت. وکانت بنسلفانيا مثلة في شخص الحاكم 
موريس. ومتّل جون ديكنسون ولاية ديلاوار. وبخصوص فرجينيا» شارك ماديسون أخيرا 

على غير المتوقع» جاء على رأس هذه الشخصيَات البارزة دافيد بريرلي ذو «الخصال 
ا لجيّدة» بل الممتازة». رتما كانت الأشهر التي قضاها في العمل الصامت قد جلبت له الاحترام 
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من زملائه» وهو احترام نسي التاريخ إيراده. ور نما كانت كفاءته المتزنة الأداة الحقيقيّة لنحت 
اتفاق .معيّة أشخاص أكثر تألْمَا منه. وأيّا كان السبب» فقد تحمل قاضي نيوجيرسي الأول 
مسووليّات جسيمة. 

كان جدول أعمال اللجنة مخيفا. فقد كان عليها أن تحدد سلطات الكونغرس في فرض 
الضرائب وإعلان الحرب وأن تقرّر ما إذا كان بمكن السماح بحقوق النشر والتأليف وبراءات 
الاختراع والتخطيط لمق الحكومة الجديدة. فكيف بمكن إدارة العلاقات مع القبائل الهندية؟ 
وكان على لجنة بريرلي أن تخوض صراعا حول اللإشكال الذي لا ينتهي والمتعلق عا إذا كان 
مجلس النوّاب سلطة حصريَّة على الأوراق الماليّة. لكنّ إشكال الرئاسة أذى إلى تقزم المسائل 
الأخرى» إذ لم يصل المؤمر إلى اتفاق بعد على تر كيبة فرع كامل من الحكومة. 

بعد أقل من مائة ساعة» قم بريرلي تقرير اللجنة حول الرئاسة. وقد أظهر رجل نيو جيرسي 
أثناء وقوفه «في مكانه» بالقاعة الشرقيّة يوم الثلاثاء 4 سبتمير بعض الشعور بالفخر وهو يقرا 
التقرير بصوت عال قبل تقديه للكتابة في قراءة ثانية» وم يكن فخره في غير عله تماما. م تكن 
نة بريرلي تحتمع إلا خلال عطلة المؤتمر» وقد أعادت تحرير الفقرة المتعلقة .مسألة الرئاسة 
شور قا 

كان حون ديكنسون هو الوحيد الذي ترك رواية عن مداولات اللجنة. ففي رسالة كتبها 
بعد خمسة عشر عاماء افتخر بدفعه اللجنة إلى تبني نظام الناخب الذي كان ويلسون قد 
اقترحه في شهر يونيو. وما يضفي تناسقا على الرواية هو كون ويلسون بدأ مسيرته الحقوقيّة 
موظفا في مكتب ديكنسون للشوون القانونية. 

في صباح الانين 3 سبتمبر وصل ديكنسون متأخرا إلى أحد اجتماعات اللجنة. ولأنه 
كان عرضة لمرض الصداع النصفي» اعترف باه كان «كثير التوتّر خلال كامل وقت الموتمر»» 
فارتبطت صورته دائما بسمة الهشاشة. وقبل أكثر من عقد رسم جون أدامز صورة لا سى 
عن المحامي المنهك: 

إنه شبح طويل القامة» ولكته نحيف كالقصبة وباهت كالرماد. سوف يذهب في اعتقاد 
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المرء حین يراه لأوّل مرَّة أنه لن يعيش لشهر آخر. غير آنه عند تفخصه بانتباه أكبر يبدو كما لو 
أن ينابيع الحياة فيه كانت قويّة .عا يكفي لتدوم سنين طويلة. 

عند دخول ديكنسون قاعة المكتبة في الطابق الثاني لدار الولاية «وجد أعضاء اللجنة 
وقوفا» يتهيئون للمغادرة. وجحاملة له قرأواعليه محضر جلستهم الذي تضمَّن قرارهم «بو جوب 
اختيار الرئيس من قبل الهيئة التشريعية». 


جون دیکنسون (دیلاواں) رسم واقع يلتشارلز ویلسون بیل » ۵3-1782 


اعترض ديكنسون بأسلوبه الهادئ ولكن الملخ. قال: سيكون للرئيس مثل هذا القدر 
الهائل من السلطات» ما يحتّم عليه أن يكون «رجل الشعب بالمعنى الدقيق للعبارة)» فقد يتم 
رفض الدستور إذا م يكن للشعب دور في اختيار الرئيس. 

رد الحاكم موريس بأسلوب ودّي: «أيّها السادة» تعالوا نجلس مرَّة أخرى لنجري مزيدا 
من النقاش في هذا الموضوع». وواصل ديكنسون القصة: 
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و جلسنا جميعاء وبعد أن تشاورناء أمسك جيمس ماديسون بقلم وورقة» ورسم خططا 
إحماليًا لنظام اختيار الرئيس يتّفق مع الفقرة الحاليّة في الدستور. على هذا وافقناء وقدمنا 
تقريرا طبقا لذلك. 


كانت الأدوار الموكلة إلى المندوبين مألوفة: فقد كان الثرثار موريس يرغب دائما في 
مناقشة المسائل مرَة أخرى. أمّا ماديسون مصلح الدستور دون معرفة كافيةء فكان يخط 
رؤوس الأقلام على الورق. 

احتوى البند الجديد المتعلّق بالجهاز التنفيذي» كما تلاه بريرلي في 4 سبتمبر» خمسة 
أجزاء عوض النين» وتضمّن تسوية متعدّدة ا لجحوانب. واختصرت اللجنة مدَة الرئاسة من سبع 
سنوات إلى أربع» وتركت للرئيس حريَة التماس فترة انتخابيّة ثانية. لقد نشأوا منصبا لنائب 
الرئيس تنحصر مهامّه في رئاسة مجلس الشيوخ وخلافة رئيس لا يستطيع إكمال ولايته. 
كانت الاآَليّة الانتخابيّة» وهي لب الفقرة الشرطيّةء معدَة بإتقان. 

سيكون لكل ولاية عدد من الناخبين مساو للعدد الجملي لأعضاء مجلس الشيوخ و مجلس 
النراب» وستقرر الهيئة التشريعيّة لكل ولاية كيفيّة اختيار ناخبيها. وسيقترع الناخبون في 
اجتماع في ولاياتهم مرّتين» إحداهما على الأقل تكون لشخص من ولاية أخرى. وسيصبح 
الشخص الذي ملك أعلى مجمو ع من أصوات الناخبين رئيسا إذا تحصّل على الأغلبية. أمَا 
الذي ينهي العمليّة الانتخابيّة ثانيا فسيكون نابا للرئيس. وإذا م يحصل أي مندوب على 
الأغلبيّة » فسيختار بجلس الشيوخ الرئيس ونائب الرئيس من بين الخمسة الأوائل المتحصلين 
على أكثر الأصوات. 

مزجت اللجنة بين عديد العناصر لاجتذاب أوسع دعم مكن. إن نظام الناخبين سيروق 
لويلسون وموريس اللذين رادا دورا للشعب وخشيا من الاحتيال لو قام الكونغرس وحده 
بالاختيار. وسيعجب تساوي عدد الناخبين وجملة أعضاء بجلسي الشيوخ والكونغرس 
الولايات الكبرى. وقد منحت اللجنة أيضا مزيدا من الناخبين للولايات العاملة بنظام العبودية 
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من خلال نسبة الثلاثة أخماس. ولاإرضاء الولايات الصغرى»› ستصوّت كل ولاية بالتساوي 
مع الولايات الأخرى عندما يقرّر مجلس الشيوخ إجراء الانتخابات. 

غيّرت لحنة بريرلي الرئاسة بطريقتين أخريين. E‏ 
إلى الرئيس الذي سيعقد الآن المعاهدات ويعيّن السفراء وقضاة المحكمة العليا (بعد موافقة 
مجلس الشيوخ). كما نقلت اللجنة حاكمات الرئيس من المحاكم إلى مجلس الشيوخ» ما 
يجعل هذه المحاكمات تأخذ طابعا سياسيا أكبر. 


بعد أن قذَّم بريرلي تقريره» حلس صامتا خلال الأيام الثلاة التالية من النقاش» مكتفيا 
بترك موريس والآخرين يفسّرون المقترحات ويدافعون عنها. أثناء ذلك النقاش لم يتعرّض 
المندوبون إطلاقا للثغرات التي برزت بعجرّد أن بدأت الِأمَة تنتتخب ب الروؤساء. وعوضاعن 
ذلك» ركزوا اهتماماتهم على مجلس الشيوخ. 

في أغلب الانتخابات اعتقد المندوبون أن الناخبين «باعتبارهم غرباء عن عديد المرشحين»» 
سيختزلون دائرة المرشحين في خمسة أعضاء» وسيقوم مجلس الشيوخ باختيار الرئيس. 

توقع جورج مايسون أنه «في تسع عشرة حالة من عشرين» سيت اختيار الرئيس من قبل 
مجلس الشيوخ» الذي رآه «هيكلا غير مناسب للغرض». وقد أقلق ذلك الاحتمال أيضا 
ألبريد ج جاري مندوب ماساتشوستس وألكسندر هاملتون (الذي عاد من نيويورك لحضور 
الأيّام الأخيرة من الم نمر). 

رڌ جيمس ويلسون بان الناخبين سيكونون على معرفة بالترشحين» وقال: «سيتضاعف 
عدد الشخصيّات القارَيّة كلما اتحدنا أكثر» بالرغم من أنه م یکن يحبَّذ كثيرا دور مجلس 
الشيوخ أيضا. وبحلول اليوم التالي ازداد إحساسه بالقلقء فهاجم سلطات مجلس الشيوخ 
لأتها تخلق «نزوعا خطيرا نحو الأرستقراطيّة». وسيكون بإمكان مجلس الشيوخ التصديق 
على المعاهدات وتو جيه الاأّهامات النيابيّة وإقرار التسميات في الجهازين التنفيذي و القضائي. 
قال: كانت النتيجة أَنّ: 
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الرئيس لن يكون رجحل الشعب مثلما يتو جب عليه ذلك» بل تابعا مجلس الشيوخ. إِنّه لا 
يستطيع حتَى تعيين مفتش جمارك (مسؤول جم ر كي صغير) دون إذن من مجلس الشيوخ». 

[اقترح بعضهم إحالة مسألة اختيار الرئيس إلى مبجلس النوّاب أو إلى الغرفتين معا في 
جحلسة مشت ركة. فاعترضت الو لايات الصغرى على ذلك خشية فقدان نفوذها. فقام روجحر 
شیرمان بتركيب هجين: سوف يتو مجلس النواب اختيار الرئيس إذا م يحصل أي مرشَّح 
على أغابيّة الناخبين» غير أنه سيكون لكل وفد من الولايات صوت واحد. أنهك المندوبون» 
فوافقوا على الحل بتصویت 1-10. 

أمضى المندوبون يومين إضافيين في دراسة الفر ع التنفيذي. م يكن بعضهم يحبَّذ رئاسة 
نائب الرئيس لمجلس الشيوخ خوفا من تأثيره في ذلك ال جهاز. ولأنّ شيرمان كان عمليًا دائما 
فقد رد قائلا: من دون تلك للمهمّْة سيكون نائب الرئيس «بلا عمل». لقد استبق شيرمان 
وجهة نظر جون أدامز أُوّل نائب رئيس» حين وصف المهمة بكونها «الوظيفة الأكثر تفاهة 
التي ابتدعها الإنسان على الإطلاق». 

كان جور ج مايسون منزعجا من الفقرة المتعلّقَة بالانّهام النيابي. ونظرا إلى قلقه من القصر 
المغرط لقائمة جرائم الخيانة والرشوةء تحرّك لإضافة «الجرائم الكبرى والجنح» إليها. وافق 
المندوبون وتبتّوا بذلك تعبيرا يعود إلى القرن السابع عشر كان عتيقا بعد سنة 1787» وأصبح 
أكثر غموضا منذ ذلك الوقت. 

على أن المندوبين م يعودوا البتة إلى العملية الانتخابية التي أنشأوها. وسوف يتضح 
سريعا أن هذا النظام أخرق وعرضة للتلاعب ويتطلب اللإصلاح بعد أن أجريت في ظله 
أربعة انتخابات فحسب. لقد حل التعديل الثاني عشر الذي لم يقع تبيه سنة 1803 المشكلات 
الأكثر حدَّة» ولكنّ نظام الناخب ما زال يفرز رؤساء أحرزوا أصواتا أقل من خصومهم 
«الخاسرین). 

لا تضاهى الجهود التي بذلها المندوبون في موضوع الرئاسة بحال تلك التي بذلوها 
في خططهم التفصيلي للكونغرس» أو ترتيبهم البسيط والفعَال للجهاز القضائي الوطني. 


254 


وعندما قرأ توماس جيفرسون الدستور وصف الرئاسة بكونها «نسخة سيّئة من ملك 
بولوني». وبالفعل» كانت فترات الحكم الرئاسيّة وخلافة الرئيس موضع تعديلات خلال 
القرن العشرين. 

كان رأي ماديسون الذي وَل الرئاسة مرّتين متفاوتا. فبعد أن لاحظ أن «التسوية النهائية» 
في موضو ع الرئاسة حدثت (في المرحلة الأخيرة من الدورة»» اعترف سنة 1823 بأتها «م 
تكن خالية من شيء من التأثير المتسرّع الناتج عن التعب ونفاد الصبر». وبعد أن أطمأتوا إلى 
احتمال انتخاب الجنرال واشنطن أوّل رئيس لأمريكاء ونظرا إلى افتقارهم إلى نماذج سابقة 
حول انتخاب السلطة التنفيذيّة الوطنيّة» وبسبب ضغط الوقت» كانت الجهود التي بذلها 
المندوبون في محال السلطة التنفيذيّة قاصرة. 

لم يكن التاريخ سخيًا مع دايفيد بريرلي» إذ غالبا ما تم تجاهل دوره في إنشاء الرئاسة 
الأمريكية. وحين طلب منه حل المشكلة الأكثر صعوبة والتي ظلّت مطروحة أمام موقر 
وأن يفعل ذلك في جدول زمني مستحيل» أنحزت لجنته حلا حكن للموتمر قبوله. لقد أمكن 
إصلاح العيوب الرئيسة في المستقبل» ورا مازال بعضها الآخر قابلا للإصلاح. لقد أحسش 
بريرلي بالارتياح لتأدية واجب ثقيل أنيط بعهدته هو بدلا من أولئك الذين يتمتعون بسمعة 


أكثر إشعاعا. 
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ا معارضة الوفية 
1 أُغسطس 


بالنسبة إلى أولئك المندوبين الأكثر ارتيابا في مسوّدة الدستور» ازداد الشعور بالإحباط 
خلال شهر أغسطس. وقد انفجر ذلك الاستياء على نطاق واسع يوم الجمعة 31 أغسطس» 
وهو يوم منعش ومتع» حين وصل امو نمر إلى نهاية تقرير لحنة راتليدج. وكان لوثر مارتن ورقة 
امو تمر المنفلتة هو الذي فجر ذلك الاستياء. 


کان الحاکم موريس يريد من موتمرات تصديق الولايات أن تجحتمع «على عجل»» وحذّر 
من أن الشعب بالرغم من أنه سيفصّل الدستور في البداية» فان مسوولي الولايات «سيحبكون 
الدسائس ويقلبون التيّار الشعبي عليه»» معرّضين بذلك عمليّة التصديق للخطر. 

وحد مارتن مندوب مريلاند» الخصم الأكثر عنادا للدستور والذي كان لا يزال يقيم 
في فيلادلفيا» فرصة سانحة. ففي عمليّة التفاف على موقف موريس» وافق مارتن على أن 
الشعب لن يصدَق على الدستور «ما م يد فع إلى ذلك على حين غرّة». 

رتما خطط المنشقّون الآخرون لإعلان معارضتهم ذلك اليوم. أو قد يكون استفرّهم أيضا 
اقتراح موريس بالا بُح الشعب وقتا كثيرا للنظر في الدستور. وأيا كان السشبب الذي دفعهم 
إلى ذلك فإ ثلاثة مندوبين بارزين استغلّوا الفرصة لتحدي الميثاق الوليد. تكلم مندوب 
ماساتشوستس ألبريد ج جيري أوّلا. وقد أعلن التاجر الثري في كلمته التي غلب عليها التردد 
والتشتّج عن اتفاقه مع مارتن. قال: إن التظام الجديد «مليء بالنقائص»» وبعد أن شدد على 
أن المورتمر لايملك أي سلطة لتعويض بنود الكنفدرالية» تحرّك جيري لتأجيل بند التصديق. 


257 


ساند جورج مايسون المقترح» فهو لم يكن من النوع الذي يترؤى في الكلام» وم يترك أي 
شك حول طبيعة مشاعره. فقد تعهد («بقطع يده اليمنى» بدلا من التوقيع على المسودة الحاليّة 
للدستور. وشدد على أنه في غياب المراجعات فإ السبيل المناسبة الوحيدة هي «إحالة المسألة 
برمتها على مو تمر عام اخر». 

ضمّ حاكم فر جينيا الذي لا يمكن التنبَوٌ بأفعاله صودَه إلى جحوقة المنشقين. فقد أعلن إدموند 
راندولف أنه إذا تواصل رفض الدستور فينبغي على موتمرات الولايات أن تقترح تعديلات له 
يتعين رفعها أمام موتمر عام آخر. 

هل كان المنشقون جاذين في عقد مو تمر آخر؟ لقد أدمى هذا الاحتمال قلوبَ عديد 
المحاضرين في القاعة الشرقيّة. 

كانوا جدّين» وفرضوا اهتمام المؤتمر بهم» لكتهم بعد أن وصلوا إلى تسويات مولة لقمع 
مرد الولايات الصغرى ثي للتمويه على مسألة العبوديّة» هاهم الآن يسمعون احتجاجات 
حوهريّة على كامل البنية الدستوريّة. 

أثار آخرون الاعتراضات نفسها. فقد أدان لوثر مارتن مسودة الدستور لأنها تهدف إلى 
«إلغاء الحكو مات التابعة للولايات والقضاء عليها». غير أنه كان بالإمكان صرف النظر عنه 
باعتباره ثرثارا مزعجاء هذا إذا سلمنا بأه ذكيّ. لقد تم كسب بعض المنشقين» فيما انسحب 
آخرون من الموتمر. أَمّا المحافظان من نيويورك» لانسينغ ويايتس» فقد غادرا منذ سبعة أسابيع. 
ومن جهة أخرى لم يستغرق الظهور الشرفي لميرسر من فيلادلفيا إلا أحد عشر يوما فقط. 

على أنه م يكن من السهل تحاهل هولاء المنشقين الثلاثةء إذ كانوا مندوبين حترمين لعبوا 
دورا مركزيا خلال الصيف. كان راندولف قد قَدّم خطة فرجينيا ثم شارك في نة راتليد ج 
البالغة الأهمية. أمَا جيري فقد ترأس اللجنة الأولى للمو عر التي تبتت تسوية فرانكلن لحل 
مأزق الولايات الكبرى في مواجهة الولايات الصغرى. 


وكان مايسون شخصية بمتازة: فهو صديق الجنرال واشنطن»› ورحل الدولة المسنَ المحترم» 
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والقوّة المحرّكة لموتمر ماونت فيرنون» في بداية الطريق إلى فيلادلفيا. لقد أحدث وقعا في 
نفوس كل الحاضرين في المؤتر. ولم يكن أحد مندوبي جحورجيا في حاجة إل موهلات خاصة 
حین وصفه به «بلا شك أحد أفضل السياسيّين في أمريكا». 

كان المنشقّون ثلاثة فقط إلا أتهم عكسوا وجهات نظر عديد الأمريكتين الذين كانوا 
يخشون حكومة مركزيَّة قويّة ستودي إلى حكم الأرستقراطية أو حتى الملكيّة. لكن في 
انقلاب يرقى إلى درجة الخيال» سيلعبٌ انشقاقهم دورا كبيرا في النجاح الأخير للدستور 
الذي شکوا في إنجازه. 

قبل ذلك في أغسطس» كان المندوبون يداعبون فكرة الانشقاق عن الدستور. 
عرض مسودة ميثاق حقيقيّةء أثار تقرير لحنة راتليد ج قدرا هائلا من الانشغال. ومثلما يتذكر 
و مارتن» دعا جيري إلى عقد اجتماعات بين أولئك الذين اعتقدوا بأنْ التقرير «ينحو 
إلى تدمير حقوق الولايات المتحدة وحرياتها». استضاف جيري ومايسون بعض الدورات 
للمتشککین حضرها مندوبون من کونکتکوت ونيوجيرسي ودیلاوار وجورجیا وساوث 
کارولینا. وقد كتب مارتن أن تحمع المنشقين هذا كان يستهدف تَنة تنقيح المسودة «لجعلها أقل 
خطورة). 

م يكن تحممع المنشقين سرا بالدسبة إلى المندوبين الذين عاشوا وعملوا في مثل هذه الأماكن 
القريبة. كان قادة الو تمر» مثل ويلسون وراتليد ج وماديسون وموريس» يعرفون كيفيّة إحصاء 
الأصوات. كانوا ينصتون لانشغالات المتشككين» يحاورونهم ويلفتون انتباههم إل أهمَية 
الوصول إلى اتفاق ويرتبون معهم التسويات. غير أن مايسون وجيري وراندولف صمدوا. 
لقد وصل كل منهم إلى نقطة الانشقاق من سبيل مختلفة. 

كان اعتراض راندولف هو الأقل حزما والأقل مبدئيّة والأقل جدارة بالاحترام. فبعد 
الموؤتعمر» كتب ماديسون بلباقة أن حاكم فرجينيا م يوقع على على الدستور» لذا فاه سيكون 
«حرّا في الاحتكام إلى اعتبارات أخرى في هذا الشأن». وقد ألمح كاتب سيرة راندولف 
إلى أن الحاكم «كان يغطي على كل خياراته حى يدعم الموقف الذي يبدو الأكثر شعبيّة في 
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اللحظة التي َنْثَرٌ فيها الوثيقة للعموم». تحب راندولف بفظاظة الكشف عن أوراقه خشية 
إغضاب الفر جينيين» بينما كان باتريك هنري والآخرون متحفزين للهجوم على الدستور. 
وبحلول اليوم الأخير من الموؤتمر» شدّد راندولف على أنه قد يدعم الدستور في لحظة ما من 
المستقبل. 

عبر راندولف عن اعتراضات ححددة على مسودة لجنة راتليدج. وقد أصرّ على أن نح 
الموتمر مجلس النوّاب سلطة حصريَّة لإإصدار الأوراق الماليّة. وأضاف أن رفض ذلك الشرط 
سيعرَّض «سلامة هذه البلاد» للخطر. أثار راندولف المسألة يوم 13 أغسطس بلغة موتّرة: 

لدينا مشكلات عديدة وهائلة» ونحن بالتأكيد لسنا في حاجة إلى الزيادة في عددها. 
وحين ينظر الناس إلى بجلس الشيو خ.عظهره الأرستقراطي وإلى الرئيس الذي يبدو مثل عاهل 
في أقلّ الأحوال» ألن يكون بوسعهم دق نواقيس الخطر ما يكفي دون أن يأخذوا من متليهم 
المباشرين حقًا كان لفترة طويلة خصصا لهم؟ 

في فترة لاحقة من شهر أغسطسء قال راندولف للمو قر إلّه «يفصّل المخاطرة بالدستور» 
على أن يوافق على الفقرة الشرطية التي دعمَّتها لجنة راتليد ج (التي عمل فيها) والتي تدم 
تجارة الرق وحظر فرض الضرائب على توريد العبيد. غير أن راندولف استاء من توصية نة 
ليفنغستون بشأن إلغاء شرط الثلثين المتعلق بقوانين الملاحة. كانت هذه مسألة ته ناخبي 
فرجينياء تما دفع راندولف يوم 29 أغسطس إلى التهديد بأنْ: 

في الدستور صفات بغيضة مثلما يتضح الآن» إلى حد أنه شك في قدرته على الموافقة 
عليها. إن رفض المقترح (الذي يستدعي تصويت الثلثين في خصوص قوانين الملاحة) سوف 
یکمل رسم صورة لنظام منحرف. 

شاطر جيري راندولف عدم ثقته مجلس الشیوخ» ولکته کان یکره با لخصوص احتمال 
تشكيل قَوَة عسكريَّة قوميَّة وجيش قائم الذات» وهو انشغال شار كه فيه قلّة من المندوبين 
الآخرين. 
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خلال أيّام امو تمر الأولى دقعت تحربة مرد شايز جيري إلى معاداة الديحقراطيّة. فقد ذكر أن 
«أسواً الرجال هم الذين يدخلون الهيئة التشريعيّة) في ماساتشوستس. وأضاف قائلا: إنهم 
«رجال معوزون» جهلة ومن سقط المتاع» وهم لا يعدمون وسيلة مهما كانت قذرة لفرض 
أهدافهم على رجال يترفعون عن الحيل المتبعة». لقد عبر عن شوقه لأمريكا التي م يعض عليها 
سوى عقد من الزمن: 

في بداية الحرب» كتا نملك أكثر من الفضيلة الرومانية» ويبدو لي الآن أن العكس هو 
الذي حصل. إتنا نملك الآن من وسطاء سماسرة الأوراق المالية أكثر ما في بقعة أخرى من 
الأرض. 

غير أن جيري» بحلول منتصف أغسطس,» انقلب على نفسه. فقد أصبح قلقا من أن 
مجلس شيوخ متفرّدا بالسلطة سيكون أقوى من اللازم. وفي يوم 14 أغسطس اشتكى من أن 
مسوّدة صياغة الدستور (لم تكتسب يوما المواصفات الأرستقراطيّة الكاملة مثلما اكتسبته 


هذه الصياغة). 


ألبريد ج جيري (ماساتشوستس) 
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عبر مندوب ماساتشوستس يوم الجحمعة 17 أغسطس عن انشغاله بالشأن العسكري عندما 
ناقش المو تمر مسألة ما إذا كان بعكن لحكومة قوميَّة أن ترسل قرات لمواجهة تمرّد حتى وإن 
م تطلب حكومة أي ولاية المساعدة. فبعد المعارك مع القائد شايز وأبناء ولايته» غدا من 
الصعب وصف المسألة بأنها أكادعيّة. قال حيري معترضا: من دون طلب الولايات حلب 
هذه القرّات» «سيكون ذلك .عثابة فك أسر عبيد الولايات المتحدة». غير أن امو تمر تجاهل 
اعتراضه. 

في اليوم التالي تساءل حيري عن سهو وقعت فيه لحنة راتليدج» إذ م يكن في تقريرها 
شيء يعنع وجود جيش دائم زمن السلم. وفي هذه النقطة تذكرٌ المرويّات الشفويَّة لحظتين 
أكثر استهتارا لم يسل ماديسون المتمسك بالفضيلة أيا منهما. يُعتقد أن جيري استلهم جحاز 
القضيب الذكري في مقارنة عقدها بين انتصاب الجيش و«انتصاب العضو الذكري»» وكان 
ذلك «تأكيدا متازا للهدوء الداخلي» لكته مل إغراء خطيرا بالمغامرة الأجنبيّة». ولأن هذا 
اللجاز صدر عن جيري فإنه كان ذا وقع خاص. وبعبارات الأب ميناسة كتلر: «قلة هم 
العرّاب المستّون... الذين كانوا أكثر حظا في الحياة الزوجيّة من جيري». فرغم أنه كان يبلغ 
من العمر ثلاثة وأربعين عاما وكان متواضع المظهر (كان متواضعا إلى حد أن الأب كتلر 
قذّر عمره بخمسة وخمسين عاما) فان زوجته ؤصفت بأنها «شابة جميلة جدًا وودودة 
للغاية». 

بعد كلام جيري المجحنسي الفاحش» طالب بألا يتجاوز عدد أفراد الجيش الدائم ثلاثين ألف 
رجل» وهو طلب استدعى ردا من مصدر غير متوقع. فقد اتضح أن الجنرال الوقور واشنطن 
كان يتابع باهتمام. اقترح الجارال في حديث جانبي أن تضاف إلى اقتراح جيري فقرة شرطيّة 
تنص على «ألا يغزو عدو أجنبي في أي وقت الولايات المتحدة بجيش يفوق الثلاثة آلاف 
جندي». وهكذا بتنحيته عن كرسي الرئاسة فقد جيري الحجة الكافية للإقناع. 

بحلول 21 أغسطس كان جيري ييل إلى معارضة الدستور» وقد كشف لزوجته: «لا 
أخفي عنك سرا إذا قلت لك أنني لا أتوقَعُ أن أمنح صوتي لهذا الدستور». ورغم ذلك م 
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ينسحب من المعركة. فبعد يومين عارض بشدَة منح الحكومة القوميّة ية سلطة على ميليشيا 
الولايات واصفا ذلك ب«نظام للاستبداد». قال حيري ساخرا: 

فلندمّر حكومات الولايات فوراء وندشى جهازا تنفيذيًا مدى الحياة أو قائما على الوراثةء 
ومجلس شيوخ مناسب» وبعدها سيكون ثمة نوع من الانسجام في منح سلطات كاملة 
للحكومة القوميّة. 

بعد خمسة أيّام قاسم جيري زوحته مخاوفه من المستقبل. فقد كتب: «(إني مغتم للغاية 
بسبب مداولات الموتمر. وأنا شبه متيقن أنهم إن لم يتغيّروا» سيضعون وبشكل محسوس 
الأساس لحرب أهليّة). وبحلول 29 أغسطس كتب جيري: ««لقد کنت متفر جا لفترة من 
الزمن إذ أن مبادئي السياسبة مختلفة كثيرا عن مبادئ زملائي». a‏ 
N E E‏ من القول بأنني حطمت» بعثة 


يبدو أن ماديسون أدرك رتبة المنشقّ بعد الآخرين. فقد كان الفرجيني» مثل راندولف 
وجيري» يكره مجلس الشيوخ الأرستقرطي» وعبّر عن وجهة نظره في 8 أغسطس باستعارة 
مألوفة: 

إن الجسم الارستقراطي» > مثل المفك في الميكانيكا الذي يث يشق طريقه بدرجحات بطيدة 
ويُطبق بسرعة على كل ما يحصل عليه» ين ينبغي أن يون دائما في موضع اشتباه في نزوعه إلى 
تخطی حدوده. 

غير أن مايسون اعتبر بعد يومين» في 10 أغسطس» أن مسوّدة الدستور «تقوم على مبادئ 
سليمة». وخلال شهر أغسطس» انخرط في نقاش قاعدي حول إصدار الفواتير الماليّةء 
وحول الميليشيّات واستعمال الأوراق الماليّة وتحديد المكاتب التي كن لأعضاء الكونجرس 
أن يشغلوها. ورغم أن ملاحظات الفرحيني كانت لاذعة أحيانا فإنه م ييأس بصورة واضحة 
من حصيلة الموتمر. فخلال النقاش حول تحارة الرق حذر من أن الخطايا الوطنيّة تعاب 
بالكوارث الوطنيّة» ولكته عاد إلى الحديث بنبرة أكثر توازنا في الأَيّام القبلة. 
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تغيّر موقف مايسون بعد أن أنحزت لحنة ليفنغستون الثانية توصيتها بالتخلّص من شرط 
ثلفي الأصوات بخصوص قوانين الملاحة. ففي تحدٌ لذلك الإجراء بدا مايسون للمرّة الأولى 
مثل فر جيني ضيّق النظر : 

هل يوفع من الولايات الجنوبيّة أن تسم نفسها مغلولة الأيدي والأر جل للولايات الشرقية 
وأن تسمح لها باللإعلان في مناسبة ما بعبارات كرومويل: «إِنَ الله سلّمهم لنا خاضعين»؟ 

لم يكن جائزا اهام مايسون ببيع نفسه نظام الناخب في فر جينيا الذي لم يكن أبدا ينوي 
مواجهته. غير نه عندما التحق با منشقين بعد يوميّن» اضطر المندوبون الآخرون إلى لاستغراب 
من صنيعه ذاك. ففي نهاية المطاف» كان الفر جيني قد أعلن عن أنه يفصل «دفن عظامه» في 
فيلادلفيا على المغادرة بدون دستور. 

في حوار مع جيفرسون قبل أسبو ع واحد من وفاته سنة 1792 قال مايسون: إن المنعرج 
بالنسبة إليه مل في الصفقة التي عقدت حول تحارة الرق وقوانين الملاحة. إلى ذلك الوقت 
کان مایسون» بحسب ملاحظات جیفرسون» «سيبایع الدستور بيده وقلبه»» وفي رأیه اَن 
التحالف بين نيوإنجلند وساوث كارولينا غير «المبادئ العظمى للدستور». 

واصل المنشقون الثلاثة نزاعهم على المسائل الكبيرة والصغيرةء فيما شارف المو تمر على 
النهاية في شهر سبتمبر (غادر لوثر مارتن فيلادلفيا في 5 سبتمبر ولم يعد). وعندما اقترحت 
لحنة بريرلي أن يقوم مجلس الشيو خ باختيار الرئيس إذا لم يحظ أي مرشح بأغلبية الناخبين» نه 
راندولف إلى أن بعض أجزاء ا لخطة «سدّدت ضربةٌ شُجاعة للمَلَّكيّة»» فيما ستفعل هذه الفقرة 
«الشيء نفسه للأرستقراطية». وقد وافق مايسون معلنا أنه «يفضّل حكومة بروسيا» على هذا 
الترتيب الذي «سيتبت أرستقراطية أسوا من للْلّكَيّة المطلقة». لقد اعثرض مايسون وجيري 
على خطة نائب الرئیس» اما مندوب ماساتشوستس فواصل تندیده بقيام جيش دائم. 

في الأيام الأخيرة» عمل مايسون وجيري في لحان المؤتمر» وقدّما في بعض الأحيان 
تعديلات منسقة في محاولة لتطويع المعاهدة لرؤيتهما. لقد فلح مايسون في إدراج «الجرائم 
ا لخطيرة والجنح» في الفقرة المتعلقة بالانّهام النيابي» وأضاف إلى ذلك منح الولايات سلطة 
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فرض الضرائب على الصادرات لتسديد نفقات المراقبة. 

وفي 10 سبتمبر تحرّك جيري من أجل إعادة النظر في طريقة تعديل الدستور» إذ لم تكن لحنة 
راتليد ج قد سمحت إلا بطريقة واحدة للتعديل: إذا طلب ثلثا الولايات ذلك فإِنّ الكو نغرس 
يعقد موتمرا للنظر في التعديلات. والآن ها أن المندوبين أضافوا آليّة جديدة استعادو | .مقتضاها 
الفقرة الشرطية في مخطط فر جينياء وهي فقرة تسم للكونغرس باقتراح تعديلات يم التصديق 
عليها من قبل ثلاثة أرباع الهيئات التشريعيّة الولائيّة. لقد خلقت تلك المراجعة الأساسيّة 
الحاصلة في اللحظة الخيرة الآليَة التي سمحت بتبني التعديلات السبعة والعشرين كلها. 

رغم هذه النجاحات واجه المنشقون أوقات عزلة. فقد وقفوا على مسافة من ستّة وثلاين 
زميلا كانوا قد عملوا معهم مدَة أربعة أأشهر. كانوا بصدد الانسلاخ عن مبادرة قوميّة مصيريّة 
مدعومة من أعظم شخصيتين في أمريكاء الجنرال واشنطن والدكتور فرانكلن. فهل يكرمهم 
الأمريكيّون لاإعانهم .عبادئهم؟ أُم يستهينون بهم باعتبارهم مبتذلين وأنانټين؟ ماذا سيقول 
التاريخ؟ 

إضافة إلى هذاء جلبت الأَيّام الأخيرة من الموتمر خلافات شخصيَة. فقد أصبح ال مندوبون مع 
ظهور خط النهاية للعيان أُقل تسامحا في النقاش. وفي كتابة لاحقة وصف ماديسون مايسون 
في الأَيّام الأخيرة بأنه «بالتأكيد في حالة مزاجيَّة سيئة للغاية» تعود إلى «عدد من العوامل 
الصغيرة المتولّدة جزئيًا عن الشعور بنفاد الصبر الذي ساد عند قرب نهاية الأشغال». 

إلأ أن مثابرة المنشقين جوزيت في آخر لحظة ممكنة. فبحركة ملهمة أنشأوا إرثا ثمينا 
للاَمَةَ. 

بحلول 12 سبتمير» وهو يوم أربعاءء بدا الجهد الذي بُذل مكتملا إلى حدٌ بعيد. إذ كانت 
نة ضباغة الأسلز ب المولفة من خمببة أشخاض قد سلمت المردة النهائة للدستور 
(1) عندما شارفت أشغال المؤتمر الدستوري على نهايتها يوم 8 سبتمير 1787 سى المندوبون لجنة تكوّنت من وليام 

صموئیل جونسون من کونکتکوت رئیسا والکسندر هاملتون من نیويورك والحاکم موريس من بنسلفانیا وجيمس 


ماديسون من فر جينيا وروفوس كينغ من ماستشوستس أعضاء» وسمّوا تلك اللجنة بلجنة صياغة الأسلوب. وكاتت 
مهمَتها مراجحعة أسلوب البنود المتفق عليها وإعادة ترتيبها (م). 
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الجديد. وكان الحاكم موريس منهمكا في إعداد رسالة بيانيّة للكونغرس سترافق الميثاق 
الجديد. ويقينا أن الوقت م يعد يكفي لاإحداث تغييرات كبرى. أما المسائل الصغيرة فر تما كان 
بالإمکان ترتیبها. 

أثار مندوب من نورث كارولينا مشكلة. فبالرغم من أن الدستور ضمن حاكمة بواسطة 
هيئة محلفين في القضايا المتعلّقَة بالجرائم» فإِنّه بقي صامتا في شأن هيعات المحلفين في القضايا 
المدنيّة. تحيّن جيري الفرصةء وقال إنه يتو جب إحالة هذه المسألة إلى لحنة الأسلوب لإاعداد 
فقرة إضافية عن حق المثول أمام حكمة تتوفر فيها هيئة حلّفين. فوافق مايسون على ضمان 
توفر هيئة حلفين في القضايا المدنية» ورأى في ذلك فر صة كبرى: 

يمى لو تم التمهيد للخطة بوثيقة للحقوق» وأضاف أنه لو ذم مقترح في هذا الشأن 
لدعمه. فإِنّ ذلك سيوفر شعورا كبيرا بالراحة للناس» وعساعدة بيانات الحقوق التي تملكها 
الولايات بمكنْ إعداد وثيقة في سويعات قليلة. 

قام جيري بإعداد المقترح» ووفر مايسون الدعم الموعود. كانا يدركان أنه من الممكن 
إعداد وثيقة حقوق بسرعة» إذ كان لوثر مارتن قد أعد مسوّدة قبل مغادرة فيلادلفيا منذ 
أسبوع» إلا أنها م تعرض على المومر. 

کان شيرمان مندوب كونكتكوت هو الوحيد الذي نكلم ضدَ المقتر ح. لقد ساند «حقوق 
الشعب»» لكته كان متيقنا من أن دساتير الولايات حمت تلك الحقوق بشكل مناسب. وهكذا 
صوّتت كل بعثة من الولايات ضد وثيقة للحقوق. كانت هناك أسباب وجيهة لإبطال مقترح 
مايسون- جيري» إذ أنه جاء متأخرا جدًا وفاحت منه رائحة تشبه رائحة مناورة تأجيل. لقد 
حمت دساتير الولايات عديد الحقوق التي بعكنْ أن تكون كافية. وبعد أشهر» شدّد حيمس 
ويلسون على أنه لا حاجة إلى وثيقة حقوق «عا أن الحرّية قد تكون متاحة» ويعكنُ ضمانها 
من دون هذه الوتيقة». زيادة على ذلك تساءل ويلسون: لم تعداد الحقوق إذا كان السهو عن 
ذكر أي حقّ «سيْعَد إسقاطا متعمّدا؟». 


غير أنه كان من السهل تفنيد هذه الأسباب» ذلك أن الميثاق الفدرالي «الأعلى» سيلغي 
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دساتير الولايات» كما كان يعلم ويلسون؛ وعلى أي حال» كان هو من كتب ذلك الجزء من 
الدستور. ت إذا كانت وثيقة للحقوق غير ضروريّة» فلماذا تبتتها إذن بنسلفانيا وسبع ولايات 
أخرى؟ ولاذا درجت دساتير ولايات أخرى قائمة من الحقوق المحذدة باعتبارها غير قابلة 
للمصادرة؟ 

كان إسقاط وثيقة للحقوق خطأً سياسيًا فاضحا من الدرجة الأول . فمن جملة الانتقادات 
العديدة امو جهة إلى الدستور أثناء معر كة التصديق م يكن أي منها بالشدَة نفسها التي استهدفت 
غياب الحماية للحقوق الفرديّة» فكيف نسي زعماءُ الثورة الذين حاربوا البريطانيين دفاعا عن 
الحرية الأمريكيّة تضمين تلك الحقوق في الدستور؟ 

في معرض تفسير المنشقين لرفضهم التوقيع على الدستور» أعدّوا عديد الاعتراضات»› 
بدءا بافتقار البلاد إلى وثيقة للحقوق. لقد أدان ثلاتتهم مجلس الشيوخ الأرستقراطي» وكانوا 
كلهم يخشون قدرة الكونغرس على سنّ قوانين «(ضروريّة وملائمة لتنفيذ» سلطاته الأخرى. 
اعترض راندولف وجيري على سلطة حشد الجیوش من دون حدود. أما راندولف ومايسون 
فقد أا على شرط ثلثي الأصوات في خصو ص قوانين الملاحة. وأخيرا فإِنّ مايسون م يستطع 
هضم تواصل تجحارة الرق. 

تكهن المنشقون بحدوث فوضى كبيرة. كتب جيري: إن «سيادة الولايات أو حرَيّتها 
ستدمّر». في حين تنبا راندولف بأن الدستور «سينتهي إلى حالة من الاستبداد». أما مايسون 
فلم یتمکن من الحسم بین نهایتين منک ر تين: 

ستبدأً هذه الحكومة مسيرتها في شكل أرستقراطيّة معتدلة: من المستحيل التكهَنْ في 
الوقت الراهن إن كانت» أثناء اشتغالهاء ستفررٌ نظاما ملكيًا أو أرستقراطية فاسدة ومستبدَة؛ 
وغالبٌ الظنَ نها ستتردّد لسنوات بين هذين الوضعين» ثم تنتهي إلى هذا أو ذاك. 

رغم ثبوت خطأ هذه التكهّنات الرهيبة كان المنشقون مطمئتين إلى قدرتهم على طلب 
إنحاز وثيقة للحقوق في اللحظة الأخيرة. لقد أصبح ذلك الطلبٌ نقطة بجميع كبرى لمعارضي 
التصديق على الدستور. ومثلما قال باتريك هنري لو تمر فرجينيا للتصديق: 
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لديكم وثيقة حقوق تحميكم من حكومة الولاية المسلوبة من أي سلطة» غير أنه ليس 
لديكم أي شيء في مواجهة الكونغرس رغم امتلاكه الكامل والحصري لكل سلطة! إلكم 
تتسلّحون ضدَ الضعفاء والعرّل» وتعرّضون أنفسكم وأنتم عراة للمسلحين والأقوياء». 

وافق جيفرسون من فرنسا على أن وثيقة للحقوق أمر أساسي: «إِنّها الوثيقة التي لا بعكنُ 
حكومة عادلة رفضها). 

أثناء معا لحة موضو ع تصديق الموتمر في نورث كاروليناء أبدى تشارلز بينكني صراحة قويّة 
في الحديث عن سبب عدم دعمه لوثيقة للحقوق» فقال: «إِنَ مثل هذه الوثائق عادة ما تبداً 
بالإعلان عن أن كل الناس يولدون أحرارا. وعلينا أن نعلن الآن عن ذلك بتأتق رديء جداء 
في الوقت الذي يتكون فيه جزء كبير من ملكيتنا من رجال ولدوا في الواقع عبيدا». 

رغم أن الولايات صدّقت على الدستور من دون توفر وثيقة للحقوق» فقد صوّت البعض 
لصالح تعديلات أرادوا إضافتها. ففيما اقترحت فرجينيا إعلانا للحقوق يتضمّن عشرين 
عنصرا» طرحت ماساتشوستس تسعة تعديلات» ونيوهمشاير اثني عشر» ونيويورك أكثر من 
ثلاثين. أما نورث كارولينا فدعت إلى إعلان للحقوق بعشرين بندا وستة وعشرين تعديلا. 
وقد رد الكونغرس الأول على هذا السيل الجارف من المطالب الشعبيّة. وبحلول 25 سبتمبر 
9 وافق الكونغرس على اثني عشر تعديلا للدستور دخلت بعد سنترن عشرة منها حيّز 
التنفيذ على أساس أنّها وثيقة الحقوق (ءطع¡R of‏ 8¡11). 

تتضمَن تلك التعديلات الحقوق التي يتعلّق بها الأمريكيّون أكثر من أي شي ءآخر ويربطونها 
بالدستور» وهي حرية التعبير والعبادة والصحافة والحماية من التفتيشات اللامعقولة وحق 
المثول أمام هيئة حلفين في القضايا ذات الطابع اللإجرامي والمدني وضمان التقاضي المستحقَ 
وفق القانون والوعد بالتعويض العادل إذا انتزعت الحكومة أملاك الناس وحظر العقوبات 
الوحشيّة وغير العاديّة. لقد تظافرت عديد الأيادي والأصوات لحلب تلك الحقوق إلى حيّز 
الوجود» وعملت أياد وأصوات أكثر من ذلك طوال قرون للحفاظ عليهاء إلا أن أول تلك 
الأيادي والأصوات كان لجورج مايسون وألبريد ج جيري. 
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الفصل التاسع عشر 
رغ مکل سلبیاته 
17-8 سبتمبر 


بطريقة تكادٌ تكون فجائية ومع نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر» شارفت المهّة على 
النهاية. 

في يوم السبت 8 سبتمبر وبعد أن حلت الأسعلة المحعلقة بالرئاسة» كانت قوّة الدفع باتحاه 
النهاية قويّة. ففي ذلك الصباح نم تتت الموافقة إلا على واحد من التعديلات السبعة المتعلقة 
بإبرام المعاهدات. 

تواصلت المداولات بنسق حثيث» واتجه انتباه المندوبين إلى التقرير النهائي لبريرلي» وهو 
تقرير وفر تسوية للمسالة المضجرة المتعلقة بإصدار الأوراق الماليّة. اقتر حت اللجنة منح مجلس 
النوّاب سلطة حصريّة لإصدار الأوراق الماليّةء ولكتها سمحت لمجلس الشيوخ بالقيام بكل 
تعديل يرغب فيه. لقد جعلت التسوية سلطة مجلس النوّاب بعيدة من أن تكون حصريّة. وبعد 
قليل من النقاش وقع تبني المقتر ح» وانتصرت الولايات الصغرى مرَة أخرى. 

لقد حان الوقت لالتقاط الأنفاس. مرَّة أخرى كان لا بد لأحد من جمع مسودة الدستور 
التي لقت أجزاؤها من مسردة لجحنة راتليدج ومن تقارير اللجان الخمس التي عملت خلال 
شهر أغسطس ومن تعديلات الموتمر. ولإنجاز المهمّة انتقى المندوبون لحنة سلوب مكوّنة من 
خمسة أشخاص. وبتسمية هذه اللجنة الأخيرة» لم يد ع المندوبون إقامة توازن جغرافي بين 
الحهات أو بين الولايات الصغرى والولايات الكبرى» أو بين أولعك الذين ينشدون إقامة 
حكومة مركزيّة قويّة وأولئك الذين يفضلون حقوق الولايات. 
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کان رئيس اللجنة رجحلا مستا ووجها توفيقياء وهو مندوب کونکتکوت» جونسون. 
إلا أن الأعضاء الأربعة الآخرين كانوا في الثلاثين من عمرهم» وهم جميعا معادون لمنح 
الولايات سلطات واسعة» كما أنهم كلهم منحدرون من ولايات كيرى متعدّدة الأجناس. 
وسيلحظ أولئك الذين يبحثون عن تأثير الجترال واشنطن أن ثلاثة من أعضاء اللجنة كانوا 
محسوبين عليه» و كان أربعتهم جميعا أشخاصا لامعين. 

كان ثلاثة منهم قد وجدوا خلال الصيف الكثير ما يجمعهم. فقد نال جيمس ماديسون 
وروفوس كينغ والحاكم موريس مواقعهم تلك بفضل عملهم الجا واشترا كهم غالبا في الدفع 
من أجل تعزيز حكومة قوميّة» على أن العضو الآخر في اللجنة شكل اختيارا مفاجئا. 

كان ألكسندر هاملتون قد أمضى من الوقت بعيداعن فيلادلفيا أكثر مما أمضاهُ هناك ولم 
يعد إلا قبل ثلاة أيّام من تعيين هذه اللجنة. ولم يستطع حتى الإدلاء بصوته. ومع استمرار 
عضوين من نيويورك في مقاطعة الموؤتمر لم تكن للولاية بعثة حاضرة بشكل رسمي. في 
الأسبو ع الثالث من شهر يونيو» متّل خطاب هاملتون الذي استغرق يوما كاملا فشلا محرجا. 
وبالفعل» لاحظ هاملتون في اليوم الأخير للمؤ تمر أله «ما من أفكار بعيدة من روح الدستور 
مثل أفكاري». إلا أنه بفضل مواهبه التي لا يرقى إليها الشكُ والتزامه بقيم الأمّة الجديدة» 
ص إلى هذه اللجنة النهائية. 

ائتمن المندوبون هوّلاء الرجال الأصغر سنا على اللجنة متجاهلين الاعتبارات السياسيّة 
لأنَّ عملهم كان إسناديا بالأساس. كتب ماديسون أن مهمتهم كانت تتمثل في «مراجعة 
سلوب البنود التي وافق عليها مجلس النوّاب» وترتيبها». وحسب ملاحظات الدكتور ماك 
هنري» كان من المتوقع أن تقوم اللجنة «دعراجعة تلك الأجزاء العديدة وإدراجها تحت عناوينها 
المناسبة). 

بعد ذلك الصيف الطويل من النزاع» اقترب الموتمر من الوصول إلى قمَة بدت ضخمة 
الملامح» وكان احتمال مغادرة فيلادلفيا مُسمَّما للأجواءء كما راسل كل من راندولف 
وجيري ودايتون من نيوجيرسي عائلته للإعلام بعودتهم القريبة. وحتى الجارال واشنطن 
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سمح لنفسه بذلك القدر من الرغبة في العودة» معترفا: «إتّني أشعر بالغربة حقًا). 

توقع أحد مندوبي نيوهمشاير أن يدعم الدستور قيمة الدَيْن العمومي والعملة الورقيّة. 
وفي نسخة من الخبير التجاري تعود إلى القرن الثامن عشر (وإن كانت موجهة لصالح الهيئات 
العموميّة)» حت حاكم ولايته على الانقضاض على الفرصة المتوفرة في السوق ودفع المدن 
إلى إعادة شراء السندات والأوراق المالية التي انخفضت قيمتها. وإن لم تفعل ذلك» فستكونُ 
هذه المدن «مضطرة إلى شرائها من السماسرة والباعة المتجوّلين والمضاربين والمتلاعبين ما 
ادل نماني مرّات قيمتها الحاليّة). 

عزف وليام ليفنغستون على وتر ساخر في رسائل بعثها إلى صهره» جون جاي. فقد 
أخطره في 4 سبتمير بأنّ «الجبال ستتمخض قريبا»» وحدّر من أن التأجيل ال ر لل 
جعل الناس «يخشون أن يلد الموتمر.. فأرا أقل من خشيتهم أن يلد وحشا خرافيًا مرؤّعا». 
وبعد أُسبو ع» اشتکی لیفنغستون من أن تاريخ عودته «قد حجب بسبب وجود مخلوقات في 
هذا العام معجبة بخطاباتها الشخصيّة أكثر من قدرتها على إقناع أي طرف آخر». 

م يتمكن المندوبون من المغادرة إلا بعد إعداد آخر وثيقة» ومع ذلك أصبح لديهم مزيد من 
الوقت للانصراف إلى شوٴونهم الخاصة. ازدادت قلوبهم انشراحاء وقد ساعد هواء سبتمیر 
ا لمنعش على ذلك. أمضى العجوز روجر شيرمان أمسية على ضفاف نهر شويلكل مع أحد 
مندوبي نیوهمشایر ورجلین من فيلادلفيا يعملان في إصطبل. 

استأنف الجنرال واشنطن تحواله في المدينة. وفي جولة الأحد توقف في حدائق بارترام 
النباتيّة وزار الدكتور فرانكلن لفحص «محففة» وهي آلة «لعصر الملابس بعد غسلها عوض 
كيّها». وبناء على تحربته العمليّة قذّر الجنرال أن هذه الأداة ستعمل بشكل جيّد إذا استخدمت 
لعصر «مفارش الموائد والملابس التي لا تحتوي ثنيات أو طيّات غير منتظمةء وستكون.مفيدة 
جذًا للعائلات الكبيرة». وفي أحد الأَيّام تناول الجرال واشنطن الغداء في فندق ا 
وقد يكونٌ فعل ذلك للتباحث مع مادیسون ومندوبین آخرین کانوا يقيمون هناك کما شرب 
الشاي مع عائلة بنغهام الراقية. وبصورة غير رسميّة» التقى مرتين دييغو غواردوكي ممثل 
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إسبانيا الذي وصل حديثاء إذ رتا كان يعسك.عفتاح التجارة على نهر ميسيسيبي. وقد أعدّت 
فرقة فيلادلفيا لايت هورس حفل عشاء على شرف الجنرال» كما دعي إليه آخرون من قبل 
الدکتور فرانکلن وتشارلز بیدل» نائب رئيس بنسلفانيا. 

في الوقت الذي بدأ فيه بعض المندوبين يخلد إلى الراحة» ظلّت شهيّة ماديسون للعمل 
متيقظة. فقد روى الفير جيني في كتاب وجهه إلى جيفرسون يوم 6 سبتمبر أن ذلك اليوم كان 
«أوّل يوم يتحرّر فيه من أعباء اللجنة قبل أوقات المو تمر وبعدها». ورغم أن ماديسون كان 
لا يزال تحت طائلة قانون السرية» فإته قد قدم نظرة شاملة عن الحكومة الجديدة متعهّدا بأن 
يصبح الدستور في متناول العموم قبل وصول رسائله إلى فرنسا بوقت طويل. كان لا يزال 
حبطا لعدم امتلاك الكونغرس سلطة نقض قوانين الولايات. واشتكى أيضا من أن الخطة 
لن «تمنع حدوث حالات من الأذى على الصعيد اللحلي» الأمر الذي يثير في كل مكان 
الاشمئزاز من حكومات الولايات». 

كتب ماديسون بعصبيّة عن الأمّة وهو وراء القاعة الشرقيّة لدار الولاية. فقد أكد لجيفرسون 
«ألا شيءيمعكن أن يفوق حالة التلهف العا إلى الحدث المتمتل في هذا الاجتماع». لقد كثرت 
التقارير والتخمينات حول طبيعة الخطة التي سيقع اقتراحها». ويعكن رصدٌ توق الناس إلى 
ااار ی قرو سر اهماعط دی رن ود ت و ب 
في إعادة طمأنة قرّائها رغم أنها لا تملك أي خبر تبلغه» فانحدرت إلى مدح العادات اليوميّة 
لعمل المندوبين: 

إن التزام أعضاء المؤ تمر بدقة المواعيد في اجتماعهم كل يوم في ساعة ماء والوقت الطويل 
الذي يعضونه في المداو لات كل يوم (سبعة ساعات أحيانا) لدليلان يثبتان من بين أشياء أخرى» 
كم أنهم جحديرون بالثقة الشاملة للشعب الأمريكي. 


اعترف ماديسون لحيفرسون بأن الرأي العام «يجهل فعلا» الدستور الجديد» ولكتّه كان 
أكثر انزعاجا لكون «الموتمر يجهل أيضا نوعيّة القبول الذي سيلقاه الدستور». فهل سيهتف 
الناس له أم سيشتمو نه؟ ورغم أن «بعض الأشخاص سيشتّون حربا على أي إصلاح»» أمل 
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ماديسون أن يقبل الأمريكيون «أيّ شيء يعد باستقرار المجالس العموميّة وأمن الحقوق 
الخاصة». إلا أنه أضاف قائلا: «إذا أضعنا اللحظة الراهنة» فمن الصعب أن نعرف ما قد 


اضح أن لجحنة الأسلوب كانت فرصة الحاكم موريس للتعويض عن أدائه امتقڵب خلال 
الصيف. فمثلما اعترف بعد سنوات: «لقد كتب الدستور بالأصابع التي تكتب هذه 
الرسالة». وقام ماديسون بتأكيد الادّعاء إذ كتب سنة 1831 أن جونسون رئيس اللجنة طلب 
من موريس و«بالاتّفاق الجاهز مع الآخرين» أن يعد المسوّدة الأخيرة. 

لكن لماذا موريس؟ للوهلة الأولى» يبدو الاختيار حفوفا بالمخاطرء إذ م يكن متفقا مع ا مو تمر 
في عديد النقاط. وبالنسبة إلى الجنوبيين كان مزعجاء وكان يدين العبوديَّة بأشدٌ العبارات 
قسوة» وكان أيضا معارضا للمساواة مع الغربيّين» ولطلب الولايات الصغرى الحصول على 
أصوات معادلة للولايات الكبرى في بجلس الشيوخ. ولا بد أن تكون ثرثرته قد أزعجت أكثر 
من محرد عدد قليل من المندوبين. ففي أأغلب الأحيان» كان يتكلم أكثر من أي مندوب آخر» 
رغم تغيّبه ثلاثة أسابيع في شهر يونيو. 

غير أن ميزتين هما اللتان جعلتا موريس الشخص الناسب للمهمَّة. فمثلما اعترف 
ماديسون بعد سنوات» كان مندوب بنسلفانيا بعلك موهبة التعبير عن نفسه بوضوح» وهي 
موهبة قدّرها ماديسون عاليا باعتبارها من خصائص كاتب ال مو تمر. وكتب ماديسون «إِن 
سلامة لغة موريس تناسبٌُ بشكل خا شخصا يعمل مقرّرا». فبعد تعديلات وتعديلات 


مضادَة كسيت البنود الرئيسة لتقرير لحنة راتليدج طبقات من اللغة تشوّش الأذهان أكثر ما 
تنیرها. وسیکون موريس في مستوی الهتة ليعالج الجمل الملتوية والمعقدة» ويعيد ترتيب 
الوثيقة بكاملها. 
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إلى عبقريته اللامعة شيا نادرا جذاء وهو التنازل بطيب خاطر عن آرائه إذا اقتنع في ضوء 
النقاش بأن تلك الآراء صيغت بشكل متسرّع جداء والاستعداد للمساعدة في صنع أفضل 
القرارات التي سبق أن لقي اعتراضا في شأنها. 

كانت روح التعاون لدى موريس أساسيّة في هذه المرحلة. لقد وى عهد ذلك النوع من 
المصادرة التي كان راتليد ج بعارسها في لجحنة التفصيل. وهكذا كان لا بد للمسودة أن تكون 
وفيّة لأعمال الموتمر» وكان موريس جديرا بالثقة الكافية للقيام بذلك. 

ولان الموتمر كان كله في انتظاره» عمل موريس بسرعة. ففي البداية اجتمعت لجحنة 
الأسلوب مساء السبت» 8 سبتمبر. وبعد أربعة أيّام» ورّعت نسخة مطبوعة من الدستور على 
المندوبين» في صباح الأربعاء 12 سبتمبر. 

كان موريس يقيم عند السيّدة بيلي .عا ركت ستريت لأ بيته الحقيقي في نيويورك وإن 
کان مندوبا عن بنسلفانیا RB ASL‏ 
الناقدة البنية المعقدة لتقرير - لجنة راتليدج. تضمَن التقرير ثلاثة وعشرين بنداء فألقى بالفصلين 
الأوّلين جانبا باعتبارهما زائدين عن الحاجة» ثم قام بتو حيد الفصول السبعة اللاحقة. وبتقدّم 
الأمور اكتسب العمل إيقاعه الذاتيّ. 


بعد أن جمّع موريس الفقرات ذات الصلة وفرض بنية مبسشطة» اختزل البنود الثلاثة 
والعشرين في سبعة فقط» وأفرد بندا واحدا لكل من الكونغرس والسلطتين التنفيذية 
والقضائيّة. ووصف الفصل الرابع كيفيّة تفاعل الحكومة مع الأفراد والولايات» أمَّا الفصل 
الخامس» فتناول مسألة التعديلات. ومن ناحية أخرى» ثبت الفصل السادس علويّة الحكومة 
القوميّة» وتولى ديون الكنفدرالية و حجر الاختبارات الدينيّة للحصول على مناصب. وأعلن 
الفصل الأخرر أن الدستور سيصبح نافذ المفعول إذا صدَقت عليه تسع ولايات. 

لقد بسطت التركيبة الجحديدة الميثاق» وهو واقع عرّزه موريس بفضل دقة التحرير؛ وكان 
الال ا لجيد على ذلك هو إسناد المقاعد في مجلس النوّاب. أمَّا التسوية النهائية فكانت مر كبة: 
أسند إلى كل ولاية عدد حدد من الممثلين في أوّل انتخابات» إلا أنه سيت في المستقبل إسناد 
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امقاعد بحسب مجحمو ع عدد السكان. لقد شرح تقرير لجحنة راتليدج التسوية في ثلاث فقرات 
امتدّت على طول 268 كلمة» ووضعها موريس في فقرة واحدة تقل عائة كلمة عن تقرير لجحنة 
راتلیدج. 

إضافة إلى ذلك ألّف موريس ديباجة جديدة. وكتبت أناشيد في مدح التغيير الذي أدخله 
على مدخل الدستور من «نحن شعوب ولايات نيوهمشاير وماساتشوستس»» إلخ... إلى 
«(نحن شعب الولايات التحدة...». وهكذاء فمن خلال عدم إحالته إلى كل ولاية على 
حدة» أعلن موريس قيام حكومة جديدة مبنيّة على موافقة الشعب. ويقول المنظرون بحماس 
هنا إل السيادة الشعبيّة تقف على أسس ثابتة. 

تة سبب عملي يساعد على تفسير التغيرر» فقد كان إدراج الولايات في قائمة سيبدو 
عملا متعجرفا وحتّى أحمق لأ تصديق كل ولاية على حدة لم يكن نتيجة محسومة مسبقا. 
وبالفعل ظلّت ولايتا رود آيلند ونيويورك غائبتين إلى حدَ ذلك الوقت. 


طس 


َة قدر أكبر من اللإجماع بحیط بتوازن ديباجة موریس» وهو توازن یرشح بأهداف 
الحكومة: «إقامة العدالة» وضمان الاستقرار الداخلي» وتوفير أسباب الدفاع المشترك وتأمين 
نعم الحرّية لنا ولأجيالنا القادمة». لقد كتبت دساتير عديدة منذ ذلك الوقت» كان لفرنسا 
أكثر من عشرة منهاء فيما يتوفر حاليا ما يناهز المائتي دستور حول العام» ناهيك عن المواثيق 
الدوليّة» مثل البيان العالمي لحقوق الإنسان ومسودة دستور الاتحاد الأوروبي. غير أنه لا 
أحد منها يفوق ديباجة موريس وقليلة هي الدساتير التي تنافسها. لقد استحسن ماديسون 
«الموهبة والذوق اللذين طبع بهما المولف» الدستور: «لم يكن بالامكان اختيار شخص أفضل 
من موريس» مثلما أثبت ذلك إنجازه للمهمّة». 

م تبتعد لحنة الأسلوب عن جهود المو تمر إلا في نقطة واحدة. ففي 22 أغسطس حث 
روفوس كينغ على منع الولايات من التدخل في شأن العقود الخاصة» غير أن المؤ تمر م يصوت 
قط لصالح مقترحه. وبعد أن أحيا المسألة في قاعة اللجنة» لقي كينغ نجاحا أكبر. فقد أدرج 


موريس مادة تقضي بألا تسن أي ولاية قانونا «يغيّر من العقود المستوجبة أو يفسدها». 
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آنجز موريس وئيقتين باللإضافة إلى الدستور. تضمّنت الأولى قراريْن يوضحان كيفيّة 
التصديق من قبل امو تمرات «التي اختارها الشعب في كل ولاية). ومع تصديق تسعة ولايات» 
تضع القرارات الخطوات التبعة لاختيار الكونغرس وناخبي الرئيس» وإنشاء حكومة 
جديدة. وحتّى شخص عتك مثل موريس لا بد أن يكون قد شعر برعشة وهو يدون تلك 
الإإجراءات. 


a, 


i CCIE Ska (ORY ROK ` ê 8 .‏ ` 
هاملتون وويلسون وماديسون رفقة الدكتور فرانكل ن تحت نوه 
كانت آخر وثيقة لموريس» وهي رسالة ترافق إحالة الدستور إلى الكونغرس الكنفدرالي» 
مسالة أكثر تواضعا. أقرّت الرسالة بأنه «يجب على الأفراد المنضمّين إلى المجتمع أن يتنازلوا 
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عن جزء من الحرَيّة للاحتفاظ بالبقيّة». ورغم أنه يظل دائما من الصعب «أن يُرسم بدقة الحد 
الفاصل بين تلك الحقوق التي يتو جب التنازل عنها وتلك التي بعكن الاحتفاظ بها»» كانت 
الصعوبة في الموتمر أكبر بسبب «الفارق بين عديد الولايات بشأن وضعهاء وامتداد رقعتها 
الحغرافية» وعاداتها واهتماماتها الخاصة». لذلك شدَد موريس على أن هذا الدستور هو 
دستور التسويات: 

كانت كل ولاية أقل تصلبا في مسائل لا ترقى إلى الأهحية التي كان من المتوقع أن تحظى 
بهاء لذلك فإ الدستور الذي تقدمه الآن هو ثمرة روح الوئام والاحترام المتبادل والتنازل 
الذي صار ضروريًا بحكم خصوصيّة وضعنا السياسي. 

رغم أن موريس هو الذي ألّف المسوّدة الأخيرة» فإله كان متحفَظا في مدح الدستورء 
فقد كتب: «إني م أقبله كما يقبل رجحل زوجته» في السرّاء والضرّاء فقط» بل مثلما يفعل قلة من 
الرحال إزاء زوجاتهم» لقد قبلته وأنا مدرك كل صفاته السلبيّة». 

تسلم ا مزر يوم الأربعاء 12 سبتمبر مراجعة موريس. وخلال اليومين التاليين» اشتد الدفعُ 
باتجاه النهاية رغم أن قل كانت تقاومٌ ضد التيّار القوي. وقد ألقى جورج مايسون محاضرة 
في توقيت غير مناسب «حول الغلوّ في سلو كناء والاستهلاك المشط للبضائع الأجنبية الزائدة 
عن الحاجة وضرورة ا لحد منها». كان المندوبون متلهّفين لإسكات الفير جيني» فعيّنوا لجنة من 
المندوبين الخمسة الأكبر سنا (من دون نقاش) للنظر في الحاجة إلى اتخاذ «إجراءات محدّدة 
للنفقات»» مثل تلك التي كان هنري الثامن اتخذها للحد من الملابس التي ترتديها طبقات 
شعبيّة ختلفة. كان من الحكمة إذن ألا ترفع اللجنة أي تقرير إلى الموتمر» وألا يوجد أي حضر 
لاجتماعها. 

أصبحت الأمورٌ أكثر توتّرا حين انخرط موريس في جدال فار غ حول كيفيّة إحصاء الأَيّام 
بشأن «فيتو الجيب» الممنوح للرئيس. ابتداً التصويت بينما كان موريس في منتصف إلقاء 
خطبته المنمَقة «لأن عددا من الأعضاء قد نفد صبرهم إلى حد كبير». 


أنكر المندوبون على الكونغرس سلطة مد القنوات» وتأسيس الشركات أو التر خيص في 
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إحداث جامعة قوميّة. كما رفضوا إعطاء الضمانات بإجراء المحاكمات أمام هيئة علفين في 
القضايا المدنيّةء وحرّية الصحافة. وفي رفض للمقترح الأخير» شدّد روجر شيرمان على أن 
«سلطة الكونغرس لا تشمل الصحافة». 

جاء الدفق الأخير من النشاط ذات سبت طويل جدًا من يوم 15 سبتمبر. فمن جملة أكثر 
من 24 عمليّة تصويت) لم يوافق المندوبون إلا على تغيبر واحد مدرجين الطريقة الثانية لتعديل 
الدستور في صلب عمل الكونغرس وتصديق الولايات. 

بعد ذلك لم تعد هناك أي مقترحات أخرى» فقد وقف إدموند راندولف» الرجل الذي 
افتتح المداولات من مائدة فرجينياء وسط القاعة. وبعد أن أقرّ «بالمعاناة التي أحس بها لمباينته 
عموم الحاضرين في الموتمر»» ألخ محدّدا على أن يُسمح للولايات باقتراح تعديلات خلال 
مو تمر ثان. كما شدّد مايسون» في مساندة للإدموند راندولف» على سرَيّة مداولات الموتمرء 
وهو ما عنى أن الدستور قد «أنشئ من دون معرفة الشعب ومن دون أن يكون له رأي في 
شأنه». وأضاف قائلا: «إن موتمرا ثانيا سيكون أكثر إدراكا للإحساس الشعب» وسيكون 
قادرا على توفير نظام أكثر تناغما معه». وعبّر تشارلز بينكني عن أسفه «لهذه التصريحات 
الصادرة عن أعضاء يحظون بدرجة عالية من الاحترام». غير أن الولايات كلها صوّتت ضدَ 
مقترح راندولف. 

كانت الساعة تشير إلى حوالي السادسة مساء وكان المندوبون مجتمعين منذ تماني ساعات 
دون استراحة. ورغم آنهم كانوا مرهقين ولم يتناولوا طعامهم» فإ جلال اللحظة لم يكن 
لتخطئه العين. ومع بدء المداولات» نادى كاتب المو تمر إلى تصويت نهائي على «الدستور 
معدلا». لم تحب نيويورك ورود آیلند» وکذا فعلت نورث کارولیناء إِذ قد یکون مندوبوها 
غادروا بحثا عن العشاء. أَمّا الولايات العشر الباقية فصوّتت كل منها بنعم. 

إن كل ما تبقى هو إدراج التغييرات الأخيرة في الوثيقة» والتوقيع عليها. وكان أمام 
المندوبين يوم الأحد لإعداد ترتيبات السفر. 
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في ذهن الرأي العامَّ» كان مندوبان قد تفرّقا بشكل بارز على الآخرين. وقد لخص جون 
أدامز باستياء ساخر الرواية الشعبيّة لولادة الأَمَّة: 

ما إن ضرب عمود الدكتور فرانكلن الكهربائي الأرض بشدَّة حتّى برز الجنرال واشنطن. 
فشحنه فرانكلن بعموده. ومن ثم قاد هذا الثنائنَ كل السياسات والمفاوضات والتشريعات 

بالرغم من أن الجترال والدكتور كانا أكثر المندوبين بروزا فقد اجتنبا خلال الصيف في 
أكثر الأحيان لعبة الشدّ والجحذب التي مورست في الموتمر. ومثلما كتب مندوب من نورث 
كارولينا في شهر يوليو» تصرف المندوبان «بحذر لا يُصدّق» وعيا منهما بالوقع الخاصض 
لأفعالهما وأقوالهما. 

وحين تعلق الأمرٌ بتصرّر ت ركيبة الحكومة وتحليل المقترحات المضادّة وعقد تسويات وشقّ 
الطريق لأبرام الصفقات» تولى جون راتليد ج وجيمس ويلسون وجيمس ماديسون والحاكم 
موريس وأوليفر إلسوورث وجورج فايسون قيادة الموتمر. جلس مايسون في مقَدّمة القاعة» 
وكان رصين المظهر لكته صامت. أُمّا فرانكلن فلم يكن مشار كا منتظما. غير أن الدكتور 
فرانكلن والجارال واشنطن عادا في اليوم الأخير من الموتمر» مع انتهاء العمل» إلى موقعيهما 
الطبيعيين في مر كز القاعة. لقد أذيا الأدوار التي لا عكن لغيرهما أداؤهاء أذياها على الوجه 
الأكمل. 

طوال الشهر السابق» تحدّث الدكتور فرانكلن قليلاء وكان ذلك في أغلب الأحيان 
دفاعا عن المنشقين. فحين دعا جور ج مايسون إلى إنشاء مجلس تنفيذي لمساعدة الرئيس» أيّد 
فرانكلن المقترح بحرارة. وحين حت راندولف على أن يُسمح لموتمرات الولايات باقتراح 
تعديلات للنظر في عقد مو تمر ثان» دغم فرانكلن المقترح. 

بعد أن كسب فرانكلن جحو لات انتخابيّة عديدة» وتقديرا منه للدور الذي يودّیه باعتباره 
أكير المندوبين ستّاء صم على لأم الجراح التي انفتحت خلال الصيف الطويل. وبعد أن 
تلا الكاتب النسخة النهائيّة من الدستور يوم الاثنين 17 سبتمبر» وقف فرانكلن «وبيده نض 
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خطاب»» ومثلما فعل سابقا طلب من ويلسون قراءته» كما سلّم ماديسون نسخة لضمان 
حفظها للتاريخ. لقد كانت تلك النسخة .عا تضمّنته من حكمة وتواضع وبعد نظر تستحقّ 
أن يُحتفظ بها. 

بدأ فرانكلن بالقول: «إِنَ في الدستور أجزاء لا أوافق عليها في الوقت الراهن». وبعد أن 
أضاف مجموعة من السلبيّات المربكة قال: «لست متأكدا إن كنت سأوافق عليها أصلا». 
على امتداد حياة طويلة أجبر فرانكلن 

بسبب حصول على معلومات أفضل أو تقدير أشمل للأوضاع على تغيير آراءً... كنت 
أعتقد للوهلة الأول أنها صحيحة»ء ولكتني وجدثُ آنها خلاف ذلك. وهكذاء بقدر ما 
أتقدَمٌ في العمر تزداد قدرتي على وضع أحكامي الخاصة موضوع شك» وعلى إيلاء أحكام 
الآخرين مزيدامن الاحترام. 

بعد إطلاق ملاحظتين ساخرتين» شدّد فرانكلن قائلا: «أوافق على هذا الدستور بكل 
أخطائهء إذا جاز أن نسميها أخطاءء لأنني أعتقدٌ أن حكومة عامّة ضروريّة لنا». ولن يكون 
موتمر ثان أفضل حالا لأنّ الناس يحملون معهم دائما «كلّ أحكامهم القبليّة» ووجهات 
نظرهم اللخاطئة» ومصالحهم المحليةء وآراءهم الذاتيّة». كان انتصار فرانكلن لصالح للدستور 
حاسما: 

يدهشني إذن» سيّدي» أن أجد أن هذا النظام قد اقترب من الكمال إلى هذا الحدّ الذي 
تحقّق مع الدستور. وأعتقد أيضا أنه سيدهش أعداءنا. .. لذا أوافق» سيّدي» على هذا الدستور 
لأنني لا أتوقعُ وجود ما هو أفضلء ولأني لست متأكدا من أنه ليس الأفضل. أَمّا الآراءُ التي 
أتبتاها عن الأخطاء الواردة في صلبه» فإتني أضخي بها في سبيل المصلحة العامَّة». 

حسب الدكتور ماك هنري مندوب مریلاند» كان خطاب الدكتور «صريحا وملمَحا 
ومقنعا» و«عيطا بکل جوانب النظام». وأضاف ماك هنري بطريقة لاذعة «لقد حمى 
ا لخطاب شهرة الدكتور». وأنهى فرانكلن خطابه بتو جيه نداء إلى المنشقين: 
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إني لا أملك بهذه المناسبة سوى التعبير عن أمنيتي في أن ينض إلي كل عضو في الو تمر قد 
لا يزال لديه اعتراض على الدستور ويشك قليلا في عصمته الشخصية. ولكي ُظهر بجلاء 
إجماعناء أمتى أن يوفع كل عضو على هذه الوثيقة. 

ولتأمين تلك التو اقيع الثمينة» در الحاكمْ موريس حيلة لفظيّة. فبدل أن يحمل الموقعين على 
الشهادة بأنهم وافقوا شخصيًا على الدستور» أعدَ البيان التالي ليظهر أعلى الإمضاءات: 

أنجز في الم تمر ووافقت عليه الولايات بالإحماع» ]أي ليس إجحماع المندوبين الحاضرين[» 
يوم 17 سبتمبر. نشهد بذلك» وهنا نوقع. 

بهذه الطريقة أكد الممضون أن الولايات وحدها هي التي صوّتت على الدستور» وهو ما 

م تحقّق خدعة موریس» كما عرضها فرانکلن» سوى نجاح جزئي. فقد عبر مندوب من 
نورث كارولينا كان يعتزم عدم التوقيع «عن ارتياحه للشكل المقترح»» ووافق على التوقيع 
عليه» غير أن العناصر الرئيسة التي استهدفتها الخدعة -مايسون وجيري وراندولف- ظلّت 
ثابتة على مواقفها. فقد أعلن جيري وراندولف آتهما لن يوقعاء أَمّا ماديسون فجلس صامتا 
في حالة من الغضب» ولم يوقع أيضا. 

رغم موافقة وفود الولايات على الدستور» ظلت مشكلة أخيرة مطروحة. فقد أثار 
غورهام مندوب ماساتشوستس مسألة التمثيل» وهي القضيّة التي استهلكت أكبر قسط من 
وقت الموتمر. لقد نص الدستور على أن ّل كل عضو في الكونغرس عددا من المواطنين 
أقصاه 40,000 شخص. فاقتر ح غورهام تخفيض العدد إلى 30000» وهو ما سيوفر مزيدامن 
الممتلين للمقاطعات الأصغر حجما. قبل تسعة أَيّام من ذلك كان مندوب من نورث كارولينا 
قد اقتر ح الشيء نفسه» مدعوما بهاملتون ومادیسون» ولکٽه خسر بفارق صوت واحد. وفي 
الأثناءء كان ماديسون وهاملتون قد طلبا دعمًا من أكثر المندوبين نفوذا في القاعة الشرقيّة. 


قام الجنرال واشنطن ليتكلّم. كان قد لزم الصمت خلال الصيف الخانق الحرارةء ولم 
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يظهر نفوذه الهائل في أي نزاع كان. كان يحافظ على نفوذه مذخرا إيّاه للوقت المناسب» 
ويستعمله بطريقة دقيقة. 

قال واشنطن وهو مدرك بأنّه كان صامتا إلى حدَ ذلك الوقت: «إِلّه لايملك إلا التعبير عن 
أمنيته بأن يحدث التغيير المقترح»» وحذر من «أنّ صغر نسبة المتّلين لا يوفر الأمان الكافي 
لحقوق الشعوب ومصالحها». 

من سيعترض على الرئيس الأول المفترض في أمنيته الو حيدة التي تخص الحكومة الجديدة؟ 
لقد وقع تبني المقترح دون المناداة إلى التصويت. 

حان وقت التصويت. وباعتباره رئيس الموتمر» صوّت واشنطن أوّلاء راسما على الورق 
وبشكل بارز الاسم الذي أراد الأمريكيّون رؤيته أكثر من أي شيء آخر. واصطق المندوبون 
أمام القاعة لإضافة أسمائهم ابتداء بوفود الولايات الشماليّة مرورا إلى الوفود الجنوبيّة» مثلما 
كانوا قد فعلوا كل شيء في ذلك الصيف. 

سوف يتراجع عدد كبير من تلك الأسماء إلى الصفحات الخلفيّة للتاريخ بدءا بجون 
لانغدون ونیکولاس جیلمان مندوبا نیوهمشایر» وانتهاء بولیام فيو وأبراهام بالدوین عن 
جورجيا. لقد وقع هاملتون رغم أنه م يكن ينتمي إلى أي وفد» وكما كتب واشنطن تلك 
الليلةء أنجزت تلك الوثيقة من قبل «11 ولاية والعقيد هاملتون». 

لقد وقعت بعض الولايات بالقوّة الكاملة التي تملكهاء وتعاقب البنسلفانيون الثمانية 
كلهم بقيادة الدكتور فرانكلن على الإمضاء. أما جيمس ويلسون الفخور بنفسه وموريس 
ذو الساق الخشبيّة فقد وقفا في موخرة الوفد. لم يحضر سوى أربعة مندوبين من ديلاوارء 
ولكنّ أحدهم تول التوقيع نيابة عن جون ديكنسون الذي توارى عن الأنظار بعد أن عاوده 
مرض الصداع النصفي. ومن جانبه قاد جون راتليد ج» ذلك الرجل النحيف الفخور بنفسه» 
الكاروليتتين الجحنويتين إلى طاولة التوقيع. 

كان عدد وفود الولايات الأخرى قد انخفض بشكل كبير» ما في ذلك» تلك الوفود 
التي قادت الثورة من ماساتشوستس وفرجينياء إذ م يوقع عن ولاية نيوإبجلند سوى غورهام 
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وكينغ. أمّا ماديسون وجون بلير الصامت فقد انضمًا إلى الجترال باعتبارهما الفر جينين 
الوحيديْن اللذين وقعا. 

كانت للعديد منهم هواجحسهم. وقد رجع ماك هنري صدى موقف الدكتور فرانكلن: 
فبالرغم من أ المريلانديٰ م يحب الوثيقة كثيرا «فإتني أضع موقفي موضع شك» خصوصا 
وأنه يتناقض مع رأي أغلبيّة السادة الذين يتمتعون.علكات وروح وطنيّة من الدرجة الأولى». 
وخلص إلى أن الدستور القابل للتعديل يعد .ما هو أفضل من «الشرور التي نعمل في ظلها». 
كتب جيلمان مندوب نيوهمشاير في اليوم التالي: «لقد أنجز الدستور بالمساومة والتسوية»» 
ولكن بصرف النظر عن عيوبه» «فإن مدى تحوّلنا إلى أمَة جديرة بالاحترام مرتهن (حسب 
رأبي المتواضع) بتبتيه). 

كان من واجب الدكتور فرانكلن أن يوفر مسك الختام. وكانت طرفة كثيرة التداول 
الموضوع الرئيس لمحاورته في الوقت الذي كان فيه آخر المندوبين الجنوبتين يوقعون على 
الوثيقة. أشار فرانكلن إلى نقش شمس مرتسم على موخرة كرسي واشنطن (لا يزال إلى 
اليوم موضوعاً في المكان نفسه من القاعة). فالتقط ماديسون تلك اللحظةء وسجلها في ختام 
ملاحظاته خلال الصيف . قال فرانكلن إته كان غالبا ما ينظرٌ إلى النقش 

دون أن کتک القول إن كانت مشرقة أو غاربة. لكتني الآن وفي النهاية» أشعر 
بالسعادة لأنني أعرف أنها شمس مشرقة وليست شمسا غاربة. 

لم يضيّع المندوبون ر ف عل اة اش لان دى 9ات فد 
حمل توماس فيتزعونس مندوب بنسلفانيا الدستور إلى الطابق الأعلى» وعرضه على جحلس 
بنسلفانيا الذي كان منعقدا حينئذ. وكان الدكتور فرانكلن سيرفع تقريرا رسميًا إلى ذلك 
الهيكل في الصباح. كما أأرسلت نسخ إلى جهات مختلفة عبر البلاد. وبعث فيتزونس نسخة 
إلى نواه وبستر الذي كان قد انتدبه لكتابة منشور يدعم التصديق. وفي ظرف ثلاثة أسابيع» 
أنتج وبستر «بحث في المبادئ الأساسيّة للدستور الفدرالي»» وقد تم توزيعه على نطاق واسع 
من قبل قوى مويّدة للتصديق. 
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قبل أن يفترق المندوبون» اجتمعوا في تلك الظهيرة لتناول آخر غداء بفندق المدينة. وفي 
الطريق إلى ذلك المكان توقف واشنطن لشراء ترجمة لكتاب دون كيشوت كان المبعوث 
الإسباني غوارد وكي قد نصح بها. ففي النهاية قد يجد الجنرال الوقت والطاقة للمطالعة. 

في فضاء «سيتي تافيرن» ذي السقف المرتفع» شرب المندوبون نخب بعضهم بعضا 
وإحساسهم بالألفة والمودّة نابعَيّن من القلب. فبعد أن تصبّبوا عرقا خلال الصيف» تدفاً 
ا لمندوبون أمام النار في أبرد يوم من أيام ا لموتمرء إذ لم تتجاوز الحرارة 50 درجة فرنهايت. 
وبحضور رجال خفيفي الظل مثل هاملتون والحاكم موريس» کان التجمَعُ بهيجا. کان 
فرصة لاستحضار البلايا التي يتقاسمها الرجال حين عضون وقتا معا بعيدا عن بيوتهم. 


فندق المدينة» نقش» و. بيرتش وابنه (1800) 


فاي مندوب وصل ذاتَ صباح مرتديا زوحين محتلفين من الأحذية وملابس كتانية 
ماطخة؟ ومن الذي غالا ما غاه ائ أثاء النقاش أر جاب أكر كدر من التعاسة لغره؟ 
ومن الذي أحيا ليلة أو أكثر إلى وقت متأخر جحدًا» وجاء من الغد بحال أسوء من شدَّة التعب؟ 
ومن الذي قامر باستهتار أو بحث عن رفقة النساء بكل لهفة أو اشتاق لدرجة الشفقة إلى 
العودة إلى زوجة نائية؟ 

لقد تذكر الحاضرون الغائبین الآن من دون احترام كبر بالتأكيد» بدءا بلوثر مارتن. وبالرغم 
من أن حضور المنشقين الثلاثة لا بد أن يكون قد أخمد أي شعور حقيقي بالغبطة» فقد حلب 
الصيف الطويل الإحساس النادر بانخراط الرفاق في حدث عظيم. 

لا حان وقت شرب النخب» كما هو الأمر دائماء سينخفض الحو المرح وستتم الإشادة 
با جرال والدكتور مبكراء ولكنّْ هوبّة المندوبين ستكون معروفة أيضا. سوف يودي هوّلاء 
الرجال» رجال الولايات الححدة الجديدةء أجل تة شرفية للانحاد ولدستوره الجديد. 

م يبق المندوبون طويلا في الفندق» فقد غادر العديد منهم في الصباح. کانوا ید رکون 
جميعا أ العمل لم ينته» بل سينتقلون الآن إلى مو تمرات تصديق الولايات. 

وهكذا «وذع بعضهم بعضا بحرارة»» كما روى الجارال واشنطن الذي انسحب إلى 
غرفته في بيت آل موريس. وقد تسلم هناك أوراق المو تمر التي أؤتمن على حفظها. وهناك 
أيضا «تأمّل العمل الجسيم الذي تم إنجازه». وشارك في ذلك التأمَل تسعة وثلاثون رجلا من 
فيلادلفيا وتعجُبوا ما قد أنجزوه. 
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الفصل العشرون 
السعادة دائمة وخحلاف ذلك 
4 يوليو› 1788 


أحس جيمس ويلسون وهو يجول بنظره في حشد من 17000 نسمة بضواحي فيلادلفيا 
برضا لم يكن قد تخيّله من قبل. قبل اثنون وعشرين عاما من ذلك اليوم الرابح عشر من يوليو 
سنة 1788 قدم من اسكوتلانداء ولم يكن بعلك غير الموهبة والحافز وبضعة رسائل للتعريف 
بنفسه. وكانت مخاوف تلك الأيّام وما تولّده من إثارة تصحبه دائما. 

أثبت هذا اليوم كم كان ويلسون عقا في تر كه العيش المحدود الأفق الذي منحته إيّاه 
اسكوتلاندا. أي اعتراف أعظمُ بوسع هذا المهاجر الجليل أن يلقاه؟ فقد كان كاتبا أساسيًا 
للمسودة الأولى للحكومة التي تبتاها «الشعب». وبعد ثلائة أسابيع فقط من انفضاض المو مر 
سلّم الرد على نقد جورج مايسون للدستور. كان خطاب «ساحة دار الولاية» لويلسون 
متداوّلا على نحو واسع في أنحاء البلاد. وقد ناضل لتأمين أن تكون بنسلفانيا هي الولاية 
الثانية التي تصدَق في 12 ديسمير» 1787ء موفرا القَرّة الدافعة للجهد المبذول من أحل التصديق. 
والآن كان ويلسون هو الخطيب الميّر في احتفال الأمّة الأكبر بالدستور الجديد. 

احتشد جمع فيلادلفيا إثر بلاغ قصيرء .عا أن التصديق قد تم قبل أسبوعين فقط» وذلك 
عندما غدت نيوهمشاير الولاية التاسعة الموافقة على الدستور. ومنذ ذلك الوقت صدّقت 
فر جينيا أيضا بهامش اقتراعي ضيَق» وهكذا أصبحت للأمّة عشر ولايات. 

انخرط آخرون في حرب الكلمات. فقد كتب هاملتون وماديسون تحت الاسم المستعار 
«ببليو س» (ءدنااں۴) (مع مساعدة ثانويّة من جون جاي) عشرات ال مقالات القويّة في تفسير 
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الدستور (حمعت لاحقا تحت عنوان أوراق فدرالية). 

صدَقت بعض الولايات بسرعة وبفوارق ساحقة. كانت ديلاوار الأولى» وقد صدّقت 
في كونكتكوت ومريلاند المعارضة المتواضعة. ورغم ذلك كانت ماساتشوستس نوعا من 
دانيبروك" جاءتها المقاومة الشديدة من المدن الواقعة في الجحزء الغربي من الولاية حيث كان 
رجال شايز ما يزالون مرتابين بكل الحكومات. وبالرغم من اعتراض المندوبين الشايزيين 
على الدستور بفارق 1-2 صدّقت ماساتشوستس عليه بنتيجة 187 صوتا مقابل 168. 

بانتصار مريح في ساوث كارولينا وآخر ضيّق في نيوهمشاير» أد ركت حملة التصديق 
ا لحد الأدنى المحتاج إليه. وكانت موافقة فر جينيا في يونيو ثمرة عشرة ايام من الدفاع الملهم 
الذي بذله ماديسون في مواجهة معارضة مايسون وباتريك هري الشرسة. كان ماديسون 
قد استفاد من التبدل المستمر لميول راندولف. فبعد مزيد من المعاناة انقلب الحاكم إلى مويّد 
للدستور. وقد دفع هاملتون نيويورك بواسطة الترويع إلى نوع من التصديق المكرّه في أواخر 
يوليو» ومع ذلك لم تتبعها نورث كارولينا حتى سبتمبر من السنة القادمة. وانضمّت رود ايلند 
على مضض إلى الاتحاد في مايو سنة 1790. 

مح وصول أنباء عن تصويت نيوهمشاير» انتقل إعداد فيلادلفيا لاحتفالات الرابع من يوليو 
إلى مستوى آخر. لقد قذَم معظم الأربعين ألف ساكن بكبرى مدن البلاد حفلا مشهودا. 

بدأ الحفل عند الفجر مع رنين أجراس كنيسة السيد المسيح وقصف مدفعي من سفينة 
الشمس الطالعة («ن؟ ع«1ئR‏ عط)) الراسية في نهر ديلاوار. واصطقت عشر سفن أخرى 
من الشمال إلى الجنوب» وقد رفعت كل منها علما أبيض مرفرفا وشح باسم ولاية مصدَقة. 
انخذت نیوهمشایر موقعا مناسبا خار ج حيط نورذرن لیبرتیز 11be e(‏ ٢eطااNo)»‏ في 
حين كانت راية جورجيا مرفوعة قبالة شار ع الجنوب. كان الاحتفال مشبعا بالرمزيّة إلى حدّ 
)0( اسم مشتق من الاسم الإيرلندي دومنهاك برو «(Domnhach-Broc)‏ ويعني: كنيسة بروك. لكنّ هذا الاسم يرتبط 


اليوم بالعنف. ويحدَّد معجم أكسفورد الإنجليزي دانيبروك بأتها «ساحة للصخب والفوضى». وقد تولّد هذا المعنى 
من الممارسات العنيفة التي كانت ترافق مهر جان دانييروك (م). 
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انه سمي («مهر جان الحكاية المجازيّة). 

صرح الدستور بأنٌ الذي كتبه هو «نحن الشعب»» لذلك أشرك المنظمون کل الشعب. 
ضمم الاستعراض المجموعات الاعتيادية: الفرق والحنود والوجهاء. لكنّ المشار كين البارزين 
في الاستعراض كانوا عمَّالا متحدرين تقريبا من خمسين مهنة وحرفة» من الجرارين إلى 
صانعي الحبال» ومن النجارين إلى الموظفين» ومن بائعي القبعات إلى صانعي البراميل. لقد 
أرت فيلادلفيا العام كيف تسجَل جمهوريّة مولدها. 

بالنسبة إلى بداية يوليو كان الطقس مواتيا. فقد برد نسيم جنوبي منعش مسلك الاستعراض» 
في حين وَقّتْ السحبٌ الطرق المغطاة با لحجارة من شمس الصيف. 

بدأ خمسة الاف فيلادلفي يتجمّعون على الساعة الثامنة صباحا استعدادا للسير على 
امتداد ثلاثة أميال عبر مركز المدينة وخروجا منها إلى عقار تَلّة بوش الذي كان بملكه وليام 
هاملتون. أبرز الموكب خمسة من مندوبي بنسلفانيا إلى الموؤتمر؛ وكان حفيد فرانكلن هناك 
بصفته طبيبا مرموقا. 

كان لجيمس ويلسون فخر الانتماء إلى المكان. وقد سار الأسكتلددي اليد في اليد مع تسعة 
فيلادلفيين آخرين» وكان عَشَرنّهم يلون الولايات المصدّقة (جازا!). ساروا خلف «عربة 
زينة فارهة على صورة نسر كبير» معلنين عن الدستور وعن «الشعب». كانت العربة «المهيبة 
حقًا» والجياد السّة تجرّها «مرتفعة على كل شيء آخر». وقد حمل ويلسون علما كتب عليه 
اسم بنسلفانيا بأحرف من ذهب. 

تهادى خلف ويلسون مباشرة «المبنى الفيدرالي العظيم»» وهو المعلم الرمزي الرفيع» 
وجرت عشرة خيول بيضاء منصّة تحمل بناية مقببة تظهر بتباه ثلاثة عشر عمودا (ثلاثة 
منها -وهي دلالة رمزيّة- غير مكتملة). وقد رسمت في أعلى القبّة الشاهقة عبارة الوفرة 
(واا۴). وحمل المبنى الفيدرالي رسالة: بالانحاد یقف البناء متماسکا (عیر7 ږن !ا 
»)FABRIC SANDS FIRM‏ بينما جلس عشرة سادة (مجازا) داخله. وألقى ويلسون خطاب 
الظهيرة من هذا المبنى الفيدرالي الجديد. 
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خلف ذلك مباشرة وضعت سفينة بكاملها على مركبة أخرى برها عشرة خيول. وبلغ 
قول اة اكاد ( ووو ةر تلان فنا و حم عكري فا وطاقمام ية 
وعشرين رجلا على ظهر بارجة بريطانيّة كان جون بول جونز قد احتجزها خلال الحرب. 

حملت عربة آلة نسيج وبعض النساء وهن يطبعن على القماش القطني. واشتغل حذاد على 
آلة أخرى» وكان يبيع المسامير العاديّة والكبيرة الرأس التي تنتجها آلته. كما قاد عمال الطباعة 
عربتهم الخاصة بهم وهم يطبعون نسخا من قصيدة غنائية ألّفها رئيس الحدث فرانسيس 
هوبكنسون» ورموا بها إلى الحشود. وطبعوا أيضا قصيدة غناتية ثانية بالألمانية إشادة باتنع 
اكان قارا ويها اإبضاعلى ار جن 

لكنْ ذلك اليوم احتوى على أكثر بكثير من عربات ذات منصّة ومن أرقام العشرة والثلالة 
عشر. فقد كان قبل كل شيء مصدر شرف للناس وللعمل الذي أنجزوه. وقد كتب الدكتور 
بنجامين راش بعد ذلك: «لقد تناسى الناس للحظة المسافات الاجتماعيّة التي تفصل بينهم». 
شارك في المسيرة ثمانون نشاجا و450 نجحارا و330 باني سفينة و300 صانع حبال و250 خيّاطا 
و200 حتادا و70 بائع سجائر و40 حالا و40 حارسا ليليا. وشارك الموظفون بفخر في الم و كب 
وراء رجحل يحمل «دفترا كبيرا». وكان في موخرة المسيرة (على الترتيب) أعضاء الكونغرس 
ومسوولون عليّون وحرّاس الليل وحامون ورجال دين وأطبًاء. 

ارتدى العديد من أصحاب للمهن ألوانا موخدة لترك انطباع أكثر وضوحا. فقد لبس 
الجرارون والختازون «فساتين بيضاء نظيفة»» في حين سار عحّال القصدير في مازر خضراء 
والشتماعون في مازر زرقاءء وصانعو الحبال في مازر بيضاء. 

لم يبد المشاركون في المسيرة أي حرج في الترويج لنتو جاتهم. فقد أعلن صانعو المر كبات 
في إحدى الرايات التي رفعوها: لا ضرائب على العربات الأمريكيّة. ونادى صانعو القَبّعات 
في العلم الذي رفعوه: بفضل صناعة فرو القندس ندعم حقوقنا. وكان شعار البتائين: المباني 
والمساطر كلاهما من صنع أيدينا. أمّا صانعو الجعة فوضعوا على راياتهم: الجعة )8٤٤R(‏ 
والمزر (۸1۴) والبورتر :)٥P0۸۲۴٤۸(‏ المشروب المناسب للأمريكيين. وقد عکس علم 
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الختازين الفترات الصعبة التي عاشوها في السنوات الأخيرة حيث كتبوا متوسّلين: لعل 
الحكومة الفدرالية تعيد تنشيط تحارتنا. 

احتشد الاف المتفرّجين في الطريق نساء وأطفالا «على الأسوار والأساقيل وأسطح 
المنازل». ولكن الرواية الأصعب قبولا هي تأكيد رئيس الموكب بأن الطريق كان هادئا: 
والمتعة التي أثارها في كل عقلء إذ أن الأشياء المهيبة والمتعة البالغة لا تقصران البتة عن إنتاج 

رغم هذا المشهد الممتد على ثلائة أميال بلا انقطاع والمجشم لفضيلة الجمهوريّة الرصينةء 
فإ من ا موكد أن «هتافات الفر ح والنصر» والتلويح بالقتعات قد انطلقت بضع مرّات على 
الأقل. 

تدفْق المشا ر كون في المسيرة وأغلب المتفرّ جين إلى ساحة عقار بوش هيل حيث انتظمت 
مبجموعة من الموائد في الظل ضعت عليها «أطعمة خفيفة باردة». وتمثلت المشروبات في 
الحعة وشراب التقاح الأمريكيين. سحب (المبنى الفيدرالي العظيم» إلى الوسط بين الموائدء 
وقبل أن يوُذن لد 17,000 ألف حتفل بالأكل والشرب صعد جيمس ويلسون إلى المبنى الذي 
كان قد فعل الكثررء مجازاء لتشييده. 

ورغم أن الكثير من الحاضرين في الحشد وقفوا بعيدا حدًّا وتعذر عليهم سماع جيمس 
ويلسؤن» فقد رأوا رجلا طويل القامة عريضا مرتدً الرأس إلى الخلف تتلألاأ عدستا نظاراته 
وتوحي حركاته بالقوّة. لقد بذل حتى البعض من الذين وقفوا قربه جهدا لتمييز الكلمات 
التي كان يجلجل بها في لكنة مميّرة. ابتهج ويلسون لأفق رؤية: 

اناس آخرار مستنیرین يز شسون نظاما للحکم ویصتقرن عليه نظاما کانوا قد فکر وآ فه 
وتدارسوه ووافقواعليه! هذا هو المشهد الذي اجتمعنا للاحتفال به إته اكثر المشاهد جحلالا 
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عقار بوش هیل» موق عاحتفال 4 يولیو» 1788 


وجد ويلسون ذلك الدستور أفضل من مواثيق إسبارطة وأثينا وروما حيث «كانت 
الشعوب إِمّا غير موْهَلة لأن يوثق بها أو كان الطموح المفرط للمشرّعين لا يسمح بالثقة 
بها). 

ابتهج ويلسون لموضوع الموكب» «فنون السلام»» فعدّد الزراعة والصنائع والتجارة 
والعلم و«فضائل» التوفير والاعتدال والصناعة. وألخ قائلا: لإنجاز هذه الفنون «فإنٌ دستورا 
جيّدا هو أفضل النعم التي حكن لمجتمع أن يستمتع بها». ولكنّ حكومة جديدة لن تكون 
أفضل من الناس الذين يعملون فيها. لذلك حب ويلسون كل أمريكي على «أن يعتبر سعادة 
الناس جميعا متوففة على تصويته الفردي». لقد كان يرمي بهذه الرؤية الفردوسيّة إلى إلهاب 


خيال الحشد الحاضر: 


إل الأنهار والبحيرات والبحار تغص بالسفن» وسواحلها مغطاة بالمدن... وتنجلى الفنون 
في تنوّع جميل. بقلب يشعر بالرضاء ينظر الكد إلى ثماره وقد أينعت في أمان. وبعشي 
السلام مطمئنًا غير قلق... أَمّا الحرَيّة والفضيلة والدين فتسير بانسجام يدا بيد» تحمي الجميع 
وتنعشهم وتعلي من شأنهم! أيّها البلد السعيد! دامت سعادتك. 

ثم حان وقت ولائم شرب الأنخاب. كان لا مناص من إعداد عشر ولائ افك عن 
كل واحدة منها بالنفخ في الأبواق. وأطلقت بعد ذلك عشر طلقات مدفعيّة جاو بتها سفينة 
الشمس الطالعة. شرب الحشد نخب «الشعب» والمو تمر والجنرال واشنطن وملك فرنسا 
وهولندا وحلفاء آخرين أجانب والفلاحة والصنائع والتجارة وأبطال سقطوا في الحرب» 
لكي «يفصل العقل لا السيف» من الآن فصاعداء في كل الخلافات الوطنيّة». وكان «النخب 
الأخير إحلالا لكل العائلة البشريّة». 

في نهاية اليوم تفرّق الحشد» وأعيد سحب المبنى الفيدرالي إلى ساحات دار الولاية 
«مصحوبا بهتافات عالية». لقد مضى زمن الصمت بوضوح. 

وفي المساء انتقل الاحتفال إلى السماء. فقد «تريّنت السماوات بنور الشفق القطبي 
الشمالي الجميل». 

بالنسبة إلى كثير من المندوبين سيكون المستقبل بهيجا. فسيكون الجترال واشنطن» بالطبع» 
رئيساء بينما سيخدم ماديسون أيضا لفترتين في تلك الموسّسة. ولن يكون نائب الرئيس 
ماديسون خلال ولايته الثانية شخصا آخر غ غير آلبريد ج جيري الذي كان قد رفض التوقيع 
على الدستور وكان أيضا «ضدَ وجود أي نائب للرئيس». (كان أكبر تأثير دائم لجيري في 
السياسة الأمريكيّة سنة 1812 E‏ 
انتخابية مشوّهة لدرحة أتها شُبّهت بالسمندل أو ب«الدوائر الانتخابيّة المزيّفة»). وقد أخفق 
تلائة مندوبين (الجنرال وروفوس كينغ وجارد أنغرسول) في الترشح لمنصب الرئيس 
أو نائب الرئيس 
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سوف يصبح خمسة مندوبين قضاة بالمحكمة العلياء وهم راتليدج وويلسون ووليام 
باترسون وجون بلير مندوب فرجينيا وأوليفير إلسوورث. وسيكون لستّة عشر مندوبا 
مقاعد .مجلس الشيو خ» كما سيحتل ثلاثة عشر مندوبا مناصب في جلس النوّاب (وقد نهض 
جوناثان دايتن مندوب نيو جيرسي برئاسة تلك الهيئة). وسوف يكون أربعة مندوبين كناب 
و 

رغم دعاء جيمس ويلسون الحا «بسعادة دائمة» تحطمت آمال عدد كبير من المندوبين 
على صخور المستقبل الأمريكي. لقد عكست أقدارهم المتباينة الحياة الوعرة لديعقراطية 
جديدة صاخبة في نهاية القرن الثامن عشر وخصائص القدر نفسه القائمة على الصدفة. 

لقد توقي اثنان في مبارزة نشأت عن النزاع السياسي. إن وفاة ألكسندر هاملتون على 
يد هارون بور أسطوريّة» وکن قلیلا من الناس یعرفون أن ریتشارد سبایت مندوب نورٹ 
كارولينا لقي نفس النهاية على يد مندوب فدرالي كان يتنافس معه على مقعد في الهيئة 
التشريعيّة. وقد يكون مقتل سبايت أكثر لفتا للاهتمام بسبب الحقد المستحكم بين الطرفين 
المتبارزين. فقد أخفق كل منهما في رمياته الثلاث الأولى. وهكذا اختار كلاهما في ثلاث 
مناسبات إعادة شحن سلاحه والبدء من جديد إلى أن خر سبايت ميتا. 

توفي مندوبان آخران في ظروف غامضة» إذ يعتقد أنهما فُتلا. وفي سنة 1806 قام حفيد 
شقیق جور ج وایت مندوب فرجینیا ووريُهُ» بإطعام جور ج السمّ. كما اختفى حون لانسينغ 
مندوب نيويورك سنة 1829 بعد أن أقام في غرفة بفندق. 

شاهد مندوبان اثنان مسيرتهما العموميّة تنفكك بفعل انّهامات بالخيانة. كان وليام بلانت 
عضوا في بحلس الشيو خ عن ولاية تينيسي سنة 1797 حين برزت أدلّة على السطح عن تآمره 
في التجنيد لصالح الجيش البريطاني أثناء احتلال فلوريدا ولويزياناء فطرد من مجلس الشيوخ. 
كما وجه الانّهام إلى جوناثان دايتون وهارون بور سنة 1806 لانخراطهما في مغامرة ماثلة. 
وبعد أن برّئ بور (بفضل المحاميَْن اللذين رافعا عنه» وهما المندوبان السابقان أدموند 
راندولف ولوثر مارتن) أسقطت التهم الموجهة إليه. 
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أت الخسائر الماليّة إلى سقوط عديد المندوبين. فقد سجل روبرت موريس «الرأسمالي» 
مندوب فيلادلفيا أكبر عمليّة إفلاس مذهلةء وكان قد تقاسم بيته الرائع مع الجنرال واشنطن 
خلال الموتمر. بدأت إمبراطوريته الماليّة تتها وى منذ سنة 1787. وفي أواخر يونيو كتب واشنطن 
في يوميّاته: لقد تم إبطال الاعتراف بسندات دیون موريس» وهو ما قال عنه بتحفظ إِنه «في 
غير مو ضعه قلیلا). 

ومن سنة 1798 إلى سنة 1801 أوهن سجن الدائنين موريس. وقد رتب الحاكم موريس 
(ليس هناك أي علاقة تربطه به) إطلاق سراحه ومعاشا للسنوات المتبقّية من حياته. أمّا ناثانيال 
غورهام مندوب ماساتشوستس وتوماس میفلین وتوماس فیتزیعو نس مندوبا بنسلفانیا ووليام 
برس مندوب جور جيا فقد تحمّلوا أوضاعا من الإفلاس أقل فظاعة. 

كان لوثر مارتن طيلة حياته يعاقر الخمرة ويدير شوونه الماليّة بشكل اعتباطي ما جعله 
ينهي إلى العوز والحماقة في شيخوخته. ولفترة من الزمن» فرض مجلس مريلاند إتاوة على 
كل محام في الولاية لفائدة مارتن. وحين نفدت الإعانة المالّة تول هارون بير أحد حرفائه 
السابقين إيواءه. 

اشتغل الحاكم موريس في الحكومة الجديدة سفيرا لدى فرنسا في أيّام الثورة من حياة ذلك 
البلدء و كان أيضا عضوا في مجلس الشيوخ. وفي الأخير ترو ج ذلك الفاسق الساخر في الثامنة 
والخمسين من عمره وعاش حياة زوجيّة مستقرّة. إلا أنه أضطر إلى العيش على هامش الحياة 
السياسيّة. لقد عارض بشراسة الحرب سنة 1812ء وكتب أنه لدى قراءته خطاب الافتتاح الثاني 
سنة 1813ء «بدا لي وكأنه خر ج عن مدار كه العقليّة». وقد عزا موريس تلك الحرب إلى تزايد 
نفوذ الجنوب بفعل نسبة الثلائة أخماس. كتب قائلا: «إذا نم يتم فورا عقد سلام مع إنجلتراء 
فإ مسألة أصوات الزنو ج لا بد أن تقشم الأمَة». 

كانت نهاية موريس سنة 1816 فظيعة حتى .عقاييس ذلك الزمن. لقد عانى من انسداد في 
جهازه البولي وحاول تسريحه بقطعة من عظم حوت آخذها من ملابس زوجته الداخليّة. 
وقد وحد ميّتا بسبب تلك المحاولة. 
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مثل قصص الاإغريق القدامى» قليلة هي الحكايات التي تنافس سيرتي راتليد ج وجيمس 
ويلسون» الرجلين اللذين كانا وراء تحالف الولايات الكيرى والولايات العاملة بنظام العبوديّة. 
كانا عضوين رفيقين في لجحنة التفصيل ومندوبين بارزين بلا نزاع. لقد عيّن واشنطن كلا 
الرجلين في أوّل حكمة علياء لكنْ كليهما آنهى أيّامه الأخيرة على نحو من الخزي لم يسمح 

تعود جذورٌ سقوط راتليدج إلى سنة 1792» حين توفيت زوجته وأمّه بطريقة مفاجئة 
بفارق أسابيع بينهما. لقد أغرق موتهما الكارولينيّ الجنوبي في حالة من الاكتئاب. وكان 
قد استقال من المحكمة العليا في السنة السابقة ليعمل قاضيا أوّل في محكمة كارولينا العليا. 
وقد روى أحد أصدقائه أنه بالرغم من استمراره في شغل كرسي القضاء بولايته فان «عقله 
كان مضطربا جا في عديد الأحيان إلى درجة أنه فقد إلى حد كبير السيطرة على حواسه». 
کان راتلید ج یعیش من مداخیله الخاصة خلال سنوات العمل العمومي» وكان أيضا يغرق 
في الديون. 

جمع سقوط راتليد ج بين الغطرسة والابتذال. فلا علم سنة 1795 أن جون جاي سيتقاعدُ 
من منصبه باعتباره قاضيا أول في المحكمة العلياء كتب إلى الرئيس واشنطن طالبا أن يخلف 
وقبيل الرذ على تلك المراسلة» ألقى راتليدج خطابا عنيفا أدان فيه المعاهدة الميرمة مع بريطانيا 
العظمى والتي كان جاي قد فاوض عليها باسم الرئيس واشنطن. لقد عض راتليد ج بقسوة 
اليد التي كانت تحاول إطعامه. 

خلال خریف موم» وفیما کان راتلیدج یتصرف باعتباره قاضیا أُوّل جدیداء تزاید 
الاعتراض على تعيينه. وقد ذكر الخصوم خطابه بشأن معاهدة جاي”“ وحالته العقليّة. وفي 
5 ديسمبر» رفض يحلس الشيوخ تعيينه» وكانت تلك أوّل مارسة لنفوذه من هذا النوع. 
(1) تسى أيضامعاهدة لندن» وقد وفعت في 19 نوفمبر 1794 بين الولايات التحدة وبريطانيا العظمى من أجل فض بعض 


الخلافات بينهما الناجمة عن حرب الاستقلال الأمريكية (م). 


296 


ذات صباح وبعد عيد الميلاد مباشرة» غادر راتلید ج بیته في شارلستون «(خفية»» وسار 
نحو جحسر جيبس على نهر آشلي. ثي مشى داخل النهر إلى أن غمر الماء رأسه. ومثلما وصف 
في رواية حديثة» أنقذت أيادي العبيد المدافع عن الدة؛ 

كانت فتاة زجِيّة قرب النهر» وقد دمت لذلك المشهد غير المألوف فنادت بعض 
الزنوج الذين كانوا على ظهر مركب» فأسرعوا بفضل حضور بديهتهم إلى راتليد ج بكلابة 
قارب وأمسكوا بذراعه. اعترض عليهم بعنف» فسحبوه خار ج النهر» واحتجزوه بقَوّة م 
صاحوا طلبا للنجدة فيما كان هو يلعنهم ويؤذيهم ويحاول إبعادهم عنه. 

استعاد راتليدج نوعا من التوازن بعد الحادثة» وعاش خمس سنين أخرى حياة خاصة 
هادئة. 

إن ميل التاري eS‏ 
وة الجنوب. وعلى خلاف الفرجينيّين الواعين بضرورة ترك أثر للأجيال اللاحقة» ن¿ 
يخلّف إلا نزرا قليلا من المراسلات التي توفّر نظرة حميمة لاستراتيجيّاته وآماله وتقديراته. 
ورغم تلك العوامل» نرلته أحداث 1795 مكانا مشرفا.عضرح عظماء الأمَة الأمريكي. ومثلما 
تكهّن أحد أجواره بعد محاولته الانتحار: «فقَدَ راتليد ج بسبب سلوكه في المد الأخيرة أكثر 
ما سيسترده بفضل الخدمات التي قذّمها طيلة حياته». 

قدو ما کات اة س ولون داه كان رة لف ايد ية باعا رد اك قا 
المحكمة العليا المجديدة درايةء ولكته لم يقنع بالمناصب العليا وبالشرف الرفيع. ففي أعماقه 
كانت هناك حاجة محرقة لأن يكون غنيا. لقد حلم بتحقيق أرباح واسعة من الأراضي الحدوديّة 
في الغرب. ومنذ بواكير 1785» استحتٌ المستثمرين إلى عقد صفقة أراض «مربحة جدًا». 
وعد ویلسون مسو ولا هولنديًا اھر و اوو کل خود سب افاند 
مضيفا إل «سرعة هذه المراكمة كثيرا ما تفاجى أولئك الذين لم تتكوّن آراؤهم إلا على أساس 
ما يحدث في بلدان عرفت الاستقرار منذ أمد بعيد). 


بحلول 1794» کان ويلسون يترنح بفعل الديون المتأنية من تطوير مدينة ديد قي 
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ويلسونفيل على ضفاف بحيرة ولآن بوباك في شمال شرقي بنسلفانيا. لقد خطط ويلسون 
لبناء معامل نشارة ومصانع قطن ومنشآت صباغة. غير أن التكاليف تجاوزت بسرعة موارده 
الماليّة. وفي سنة 1797» هرب من فيلادلفيا لتحاشي دائنيه متّخذا لنفسه ملجاً في بيت لحم. 
وحين اضطر إلى السفر إلى نيوجيرسي في إطار قضيّة تتعلّق بأعماله» أوقف وسُجن بسبب 
دیو نه. 

هرب ويلسون جحدّدا بعد أن أطلق ابنه سراحه بكفالةء فحط رحله هذه المرّة في إيدنتون 
بنورث كارولينا قرب منزل قاضي المحكمة العليا جيمس إيردل. فاكتشف في إيدنتون أن 
أحد دائنيه الرئيسيّين كان مندوبا سابقاء وهو الرائد بتلر مندوب ساوث كارولينا الذي كان 
ملك 200,000 دولار من سندات دیون ويلسون. وفي مايو من سنة 1798 كتب باتلر لمحاميه 
إن كان قد «انتظر إلى حد الآن بصبر» شديد مستحقاته» لكته أصبح الآن «(مجبرا رغم أنفه 


على التحرّك ضدَ ويلسون». 


عندما قبض أعوان بتلر على ويلسون في إيدينتون» وافقت العدالة على أن يبقى ويلسون 
حجوزا في فندق هورنبلو إذا م يقع سجنه. وفي فترة وجيزة» أصيب ويلسون. عرض الملاريا 
ثم بجلطة قلبيّة. ويبقى قاض المحكمة العليا الوحيد الذي توفي وهو هارب من العدالة. 
وعند وفاته» متّل ولسون مصدر إحراج على نطاق وطني» إذ م تتعاف سمعته قط تماما مثل 
راتليد ج» بسبب المعرّة التي لحقت به في آيّامه الأخيرة. 

كانت العلاقات الشقَيَّة بين الفيرجينيّين الذين سافروا إلى فيلادلفيا لرئاسة الموتمر» وهم 
ماديسون وراندولف ومايسون وال ارال واشنطنء» أقل كارثيّة وإن ظلت مولة. 

توفي مايسون أوّلاء وهو أكبرهم ستّاء مبعّدا عن الآخرين. ورغم أن معارضته للدستور 
انبنت على أساس المبداً لا على أساس الشخصية» م يكن من الهيّن الفصل بينهما. لقد حن 
الرجل العجوز بسبب تغيير راندولف موقفه في اللحظة الأخيرة» ودعمه للدستور في موتمر 
فرجحينيا للتصديق» وقد نعته ب«أً- د الصغير». ورغم أن المقارنة ببينيديكت أرنولد“ م تكن 
(1) ولد سنة 1741 وتوفّي سنة 1801. كان قائدا في الجيش القارّي خلال حرب الاستقلال الأمريكيّة. واشتهر بصفة خاصة 

بخيانته للولايات المتحدة وحاولته تسليم حصن ويست بوينت للانجليز أثناء تلك الحرب (م). 
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قط إيجابية» فقد كانت بالنسبة إلى الجيل الثوري أقذ ع عمليّة شتم. 

أصبحت علاقات مايسون بواشنطن وماديسون جليديّة. فبعد شهر من انعقاد الموتمرء 
خد اوی بارال کد و ا افا ت ماو ن غل الدمر وال ارال وال د 
«إتها ليست متعة هيّنة أن تحده [مايسون] وقد آل إلى مثل هذا البلاء بسبب تلميع ذاتي» 
e e E E‏ 
ماديسون» «فهو من الرجال القلائل الذين أقدّرهم حقا نظرا إلى معرفتي العميقة وال جيّدة 
به)). 

على أن الأمر الأشد قسوة على مايسون هو خسارته «الصداقة التي كانت قائمة منذ مدَةَ 
طويلة (منذ بواكير شبابنا فعلا) بين الجنرال واشنطن وبيني». وحين لم يقدر مايسون على 
مساعدة ابن صديق له على تحديد موعد مع الرئيس» قال مفسّرا: 

تعرف أتني أعتقد أن الرجال الذين وضع فيهم واشنطن ثقة كبرى قَلّة» ولكن من ا لجائز 
أن تكون معارضتي للحكومة الجديدة بصفتي في آن عضوا في الموتمر الوطني وفي موعر 
فرجينيا قد غيّرت من الوضع. 

لق تغبرت بالفعل مشاعر الرئيس الحديد جاه مايسون كيرا فبعد تسمه السلطةء كنب 
واشنطن قائلا: إنه يتوقع من مايسون «أن يبدي معارضته للحكومة الجديدة بثبات على 
المبدأ». ولم يكن هذا الثبات على المبداً لعجب الرئيس 

إتني على يقين من أن الكبرياء من ناحية» والافتقار إلى الصراحة الرجولية من ناحية أخرى 
CCE‏ من أن ذلك الاعتراف يجب 

أن يتجلّى في ذهنه حلي شعاع من الضو 

في سنة 1790 رفض مايسون الذي كان ما زال مشدودا إلى العائلة ويتعلّل بالمشاكل 
الصحية» قرار مجلس فرجينيا بتعيينه في مجلس شيوخ الولايات المتحدة. كان قد أمضى في 
فيلادلفيا من الوقت قدر ما كان يريد وكان يستطيع أن يستحطضر بفخر الأعمال الكثيرة التي 
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أنجزها لصالح المجتمع. فقد ساعدت قرارات فيرفاكس سنة 1774 على إيقاد جذوة الثورة» 
وشكل إعلانُ فرجينيا للحقوق المسردةً الأول لإعلان الاستقلال. كما مدت الاتفاقية التي 
أبرمها مع مريلاند سنة 1786 طريق الأمّة إلى الموتمر الدستوري. وكان هو من بدأ لقو الدافعة 
نحو وثيقة الحقوق. غير أنه كان يستطيع أن يكتب على نحو حكن قبوله: «كان أطفالي طيلة 
حياتي هم مصدر متعتي الوحيدة ورضاي» وكانت كل أفكاري منصبّة على تحقيق اير 
والسعادة لهم». 

تعرّض مايسون الذي لم يكرّم كثيرا في سنواته الأخيرة» لكثير من النسيان منذ ذلك 
الوقت. ففي حديث على انفراد جرى قبل بضعة أشهر من وفاة مايسون في ديسمبر 1792» 
وصفه واشنطن ب«جاري وصديقي السابق»» إذ أن الجنرال واشنطن لن يغفر لمايسون ولن 
تفعل الِأمّة ذلك أيضا. 

اشتغل إدموند راندولف في حكومة الرئيس واشنطن مدَعيا عامّا في مرحلة أولى» ثم 
كاتب دولة بعد ذلك. وقد دفعت تصرفاته غير الحكيمة مع ديبلوماسي فر نسي إلى استقالته من 
المكتب سنة 1795» وعتّرت علاقاته مع الرئيس» وهكذا انتهت مسيرته العموميّة. وبوفاته 
سنة 1813 كانت علاقاته مع مايسون ودَيّة» لكنّه اضطر إلى بيع عبيده لتسديد الديون. 

عندما غادر مادیسون وواشنطن فیلادلفيا في سبتمیر 1787» کان تحالفهما قوی من أي 
وقت مضى» ولكن لن يكتب له الدوام. فقد عملا عن كثب خلال عملية التصديق» وعول 
واشنطن في السنوات الأولى من رئاسته على الفيرجيني الصغيرء لكنّه بدأ يعوّل أكثر على 
هاملتون» وزير خزانته الموهوب الذي أذت تقويته للحكومة إلى صد ماديسون وكاتب 
الدولة توماس جيفرسون. 

حين استقال جيفرسون من الحكومة مع نهاية ولاية واشنطن الأولى» عرض الرئيس 
المنصب على ماديسون الذي رفض. وقد انسحب جيفرسون وماديسون معا لإإنشاء حزب 
سياسي جديد سيجرف كلا منهما إلى الرئاسة. كان واشنطن يعرف أنه قد تم التخلي عنه. 
وبعد انسحابه إلى ماونت فيرنون سنة 1797 لم يذكر الجنرال مرَة أخرى ماديسون حتّى 
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بالاسم في رسائله وکتاباته». 


وبوفاة واشنطن أواخر 1799ء كان قد فقد أو ازدرى صداقة كل من القائدين الفير ينين 
الصداقات أصعب -أو أقل أهمَية- من الحفاظ على موقعه في التاريخ. 

يعكس تأثير واشنطن في الموتمر كلا من زعامته اللافتة وصعوبة إبلاغها بالكلمات. 
فقد استهلکت ملاحظاته خمس حمل من مدؤنات ویلسون ولکن لم يحضر أي مندوب 
بنصف أهميته. إن خصاله غير المدركة تطوف برداءة عبر القرون» عكس الكلمات الجيّدة 
للشخصيّات الأدبيّة المرموقة والعمل الفكري المتقن للعلماء. إل أنه في زمان ومكان يعج 
بالأمريكيين الموهوبين والطموحين» لم يتصوّر شخص واحد أن يكون منافسا لواشنطن. 

بلغ ا لجنرال خمسة وستين عاما حين انسحب إلى ماونت فيرنون وقد سئم القنص السياسي 
وحمل هموم الأمّة. ورغم الإنجاز المذهل الذي حقَقه طيلة حياته» كان هناك هي آخر من 
هموم أمريكا يوه باستمرار وهو العبوديّة. إنّه م يتحدَ هذه المسألة أبدا باعتباره قائداً للجيش 
أو رئيسا لمو تمر فيلادلفيا أو أوّل رئيس. كان يعتقد أن الأمَّة لن تقبل بهذا التحدّي. ولكنّ 
جرعة العبو ديّة تهمّه شخصيًا لأنه كان مالكا للعبيد. وفي آ خر أَيّامه صمَّم على القيام بحر كة 
أخيرة. 

في صیف 1799» کتب واشنطن وصيته. لقد أعطی توجيهاته بأن تمنح الحرية لعبيده. 
وبسبب التزاو ج بين عبيده» وعبيد زوجته الذين لم يكن قادرا على تحريرهم من العبوديّة» 
نصص على أن يعتق عبيده عند وفاة زوجته. ووجه أمواله لمساعدة العبيد المحرّرين الذين 
تقذموا في السنَ ولم يعودوا قادرين على العمل والإنفاق على تعليم الآخرين. ورور سنتين 
على وفاته» نال کل العبید في ماونت فیرنون» عبیده وعبید زوجته» حرّیتهم» غير أن الأمّة لن 
تنسج على منواله لستين سنة أخرى. 
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الفصل الڂحادي والعشرون 
إدحال التعديلات 


م تنته قصة الدستور في 17 سبتمبر» 1787 أو في 4 يوليو 1788. فمن جملة ملاحظات 
جور ج مايسون الحادّة م يكن أي منها اشد بلاغة من إلحاحه على أن تنقيح الدستور ينبغي أن 
يكون يسيرا لأ «الخطة التي سيُسكل الآن ستكون بالتأكيد منقوصة». م يكن لدى الجيل 
الأول أي أوهام بشأن كمال الدستور» فقد تبٽوا خلال الخمس عشرة سنة الأولى اثني عشر 
تعديلاء بدء! بوثيقة الحقوق. 

أنقذ التعديل الثاني عشر الانتخابات الرئاسيّة من الفوضى التي خلقها المندوبون. بدأت 
المشكلة بالظهور مع الانتخابات الأولى» وهي حدث سيكون من الصعب على الناخب 
الحديث التعرّف عليه. فقد سمحت خمس ولايات فقط لمواطنيها بالتصويت لناخبي 
الرئاسة؛ وفي ثلاث ولايات عاد الاختيار إلى الهيئة التشريعيّة فيها؛ وتولى نيو جيرسي ويجلسها 
التنفيذي اختيار ناخبي تلك الولاية» في حين زاو جحت ماساتشوستس بين الانتخابون الشعبي 
والتشريعي. (أمّا نورث كارولينا ورود آيلند فلم تصوَتاء .ما هما م تصدّقا على الدستور بعد 
بينما حرم المأزق السياسي نيويورك من المشاركة). 

باختيار الجنرال واشنطن رئيسا أصبحت موافقة جون أدامز من ماساتشوستس على 
احتلال منصب نائب الرئيس نتيجة حتومة» موفرا بذلك توازنا جهويا. وفي بدايات 1789» 
انزعج هاملتون في رسالة إلى جيمس ويلسون من إمكانيّة تعرَّض الانتخابات للقلاعب لأن 
كل ناخب يدلي بصوتين للرئيس. فلو «غدر» قليل من الناخبين بواشنطن «وحجبوا» عنه 
أصواتهم وصوّت الجحميع لأدامز فسيكون النيوإنجلندي هو الرئيس. ولتجنّب مثل هذه 
التتيجة المزعجة شجع هاملتون بعض الناخبين على «أن يَضّرفوا قليلا من الأصوات إلى... 
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أشخاص لا يفكرون في انتخابهم لو لم يُطلّب منهم ذلك». 

كانت مناورة هاملتون محفوفة بالمخاطر. فكل الناخبين أدلوا بأصواتهم بالاقتراع السرّي 
في الولايات التي يقيمون بها في الوقت نفسه بالضبط» بحيث كان بالإمكان التعرّض لخطر 
موامرة مضادَة أو بإمكان الناخبين الكبار أن يغْيّروا آراءهم الانتخابيّة. ومع ذلك بجحت 
المناورة بالنسبة إلى تلك الانتخابات الأولى» فجاء أدامز في المر كز الثاني بعيدا عن ال لحنرال. 

تقيّح ال حر ح مع الانتخابات الرئاسيّة المطعون فيها لسنة 1796. فقد تحابه جيفرسون وأدامز 
على رأس حزبين سياستين تنقصهما التجربة. سى أنصار جيفرسون أنفسهم جمهورتين» 
بينما قاد أدامز الاتحادتين. ومرَّة أخرى كان هاملتون رأس المتلاعبين. لم يكن هاملتون سعيدا 
باحتمال أن يكون أدامز رئيسا فرغب في تخطيه بالتحالف مع المرشح الاتحادي لنيابة الرئيس 
توماس بينكني (شقيق الجنرال بينكني). 

حب هاملتون الناخبين الجنوبتين على حجب أصواتهم الثانية عن أدامز. ولكن لكل 
حركة رد فعل. فحجب ناخبو نيوإنجلند أصواتهم الثانية عن بينكني. وبالنتيجة بجح أدامز في 
انتخابات الرئاسة» لكنَ جيفرسون أزاح بينكني وجاء ثانيا في الترتيب. وهكذا ثقل الحمل 
على أدامز بسبب اجتماع خصمه ونائبه عليه. وقد سلطت مسألة خلافة الرئيس الضوء على 
شذوذ هذه النتيجة. فلو توفي أدامز وهو في منصبه أصار خصمه رئيسا. 

في انتخابات سنة 1800 انعر ج الصدع في النظام الانتخابي با تجاه جديد. كانت المواجهة 
الثانية بين أدامز وجيفرسون متقاربة إلى حد آل أي ناخب جمهوري م يفكر في تبديد صوته 
الثاني. ما النتيجة؟ جيفرسون وهارون بور مكجّلين في القمَّة بأعلى نسبة من الأصوات. فال 
اختيار واحد منهما إلى مجلس النؤاب» مع إدلاء كل ولاية بصوت مفرد. 

وبالرغم من توقع الكثيرين في الموتمر من المجلس أن يقرّر في شأن الطعون الرئاسيةء 
فان خاطر العمليّة لم ترق لهم. في فبراير 1801 هيمن الاتحاديّون الشيوخ على الكونغرس» 
ومع ذلك كان عليهم أن يختاروا من بين جمهوريان. وبعد خمسة وثلائين اقتراعا على 
مدار خمسة أيّام طاحنة نم يتو صل المجلس إلى انتخاب أي رئيس. كانت الأزمة الدستوريّة 


304 


حقيقيّة. فماذا لو لم يستطع الكونغرس الحسم قبل موعد انتهاء صلاحيّاته في 3 مارس؟ من 
سيكو الرئيس عندند؟ ومن سيار الرئيس الحديد؟ 

تحب عضو الكونغرس الوحيد من ديلاوار الضئيلة الأزمة. ولأن كل ولاية كانت تدلي 
حركته نحو جيفرسون توزيعا جديدا للأصوات جعل من الفر جيني رئيسا. 
على التعديل الثاني عشر الذي صدَقت عليه الولايات في غضون ستَة أشهر. وابتداء من 
انتتخابات 1804 أدلى كل ناخب بصوت واحد للرئیس وبصوت ان لنائب الرئيس. لن يكون 
ولن يكون هناك خصوم ينتخبون في منصب نائب الرئيس» ولن يحدث إلغاء للتصويت في 
صفوف الأصدقاء المتنافسين. 

رغم اللإصلاحات الأساسيّة التي تضمَنها التعديل الثاني عشر كانت حيرة المو تمر بشأن 
الانتخابات الرئاسيّة لا ترال ماثلة في الانتخابات القوميّة المتنازعة وفي الرئاسيّات المحسومة 
لصالح الأقلبة. ففي أربعة من خمسة انتخابات رئاسيّة حى سنة 1803 نصّب النظام الانتخابي 
رئيسا كسب أصواتا أقل تما كسبه المرشح «الخاسر» (وقع تفسير هذا الأمر بإسهاب في الملحق 
1(. 

م تكن الانتخابات هي مشكلة الرئاسة الوحيد. فقد تناول تعديلان أنجزا في القرن 
العشرين بنية هذه الموسّسة. وحصر التعديل الثاني والعشرون الرئاسة في فترتين» بينما قر 

ترتّبت على توافقات المندوبين في موضو ع العبوديّة نتائج أعظم من ذلك أصلا. فقد 
كانت المحافظة على تحارة الرقيق تعني في أجحلى صورها الاستيراد المتواصل لعدة آلاف من 
الأفارقة المكبلين. وقد أعطت فقرة العبد الآبق مالكي العبيد أداة خطيرة لفرض هيمنتهم على 
الناس الذين كانوا مستعبدين بأيديهم. 
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كانت قضيَّة نسبة الثلاثة أخماس تعتمل طيلة عقود رغم آنها كانت من حيث التأثير أقل 
و د الد ت ف غ 
نحو ما تعكسه عدَة إجراءات. 
8 عشرة من بين أوّل خمسة عشر رئيسا كانوا مالكي عبيد. 
ص كان جون أدامز سيفوز بولاية رئاسيّة ثانية لولا اثنا عشر صوتا اتعخابتا اذل بها 
لصالح جيفرسون (وبور) ّل عبيد الجنوب (محسوبين على أساس ثلاثة أخماس 


عددهم | قیقے ). 
جنوبيّون منصب الناطق باسم ججحلس النوّاب. 


e‏ تسعة عشر من بين أوّل أربعة وثلائين قاضيا بالمحكمة العليا كانوا مالكي عبيد. 

بسب نسبة الثلاثة أخماس كان لفرجينيا في تسعينات القرن الثامن عشر سنّة أعضاء 
بالجلسن آريك عا كان ااانا ي وان كان لكاخ هما العدة تة من اكان الأخرار 
تقريبا. لقد أعطت نسبة الثلائة أخماس الولايات العاملة بنظام العبوديّة أربعة عشر مقعدا 
إضافيًا في المحلس سنة 1793» وسبعة وعشرين سنة 1812» وخمسة وعشرين سنة 1833. 

عنت تلك الأصوات اللإضافيّة أن مالکي العبيد كانواء حين أصابت الأزمات نظام 
العبوديّة في سنوات 1820 و1850 و1856» في وضع قَوّة موقنين بان النظام السياسي ٺم يكن 
يتحدّى الاسترقاق البشري. لقد سمحت مقاعد المجلس التي أنشأها ترتيب الثلاثة أخماس 
بقبول ولاية ميسوري سنة 1820 ولاية عاملة بنظام العبوديّة» وضمنت سن قاعدة سنة 1840 
المكمّمة للأفواه والتي خنقت العرائض المناهضة للعبوديّة الموجهة إلى الكونغرس. 

كما وقعت الإشارة إليه في عمل حديث لأخيل ريد أمار» عرزت نسبة الثلاثة أخماس 
سلطة مالكي العيد داخل ولاياتهم أيضا. فقد الت المقاعد اللإضافيّة في مجلس النوّاب إلى 
مناطق مالكي العبيد بغر جينا والكارولينتينء ولم تؤل إلى المقاطعات الغربيّة حيث كان العبيد 
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قلة. وعندما تبنت الولايات الجنوبيّة النسبة للعمل بها في محالسها التشريعيّة الخاصة كانت 
مناطق مالكي العبيد مبحدّدا هي الرابحة» كاسبة السلطة في تلك المجالس. 

تختلف آراء المورّخين في الصفقات البغيضة التي عقدها الموتمر بشأن العبوديّة. يشير 
البعض إلى أن المندوبين فعلوا أفضل ما في وسعهم في تلك الظروف. قالوا إن أُمريكا لم تكن 
جاهزة لتحرير العبيد. كان المندوبون محتاجين إلى تكوين حكومة جديدة. وكان يجب تقدم 
تنازلات في موضو ع العبودية من أجل الحفاظ على تماسك الاتحاد. واختص بعض المؤمرين 
مندوبي كونكتكوت بالثناء» إذ وجدوا حنكة سياسيّة في فعل إعطاء الولايات العاملة بنظام 
العبوديّة ما كانت تريده» وفي حذف لفظ «عبوديّة» من الدستور بعد ذلك» وهو ما حال دون 
تلطيخ الوثيقة بهذه اللفظة في وقت كان فيه الملايين يعيشون حياتهم تحت ذلك الظرف. 

رد آخرون بأنَ المندوبين الشمالتين استسلموا بسهولة مفرطة لتهديدات الحنوبيّين بترك 
الخاد كانت ورجا عحاطة بكفدرالة الكريك م خلقها وبالاسان بجر اها و كانت 
ساوث كارولينا في ضائقة اقتصاديّة رهيبة» رهينة للأسواق الخار جيَة في مادَتي الأررّ والنيلة. 
لم تعد تانك الولايتان تستطيعان التعويل على نفسيها على غرار ولايتي ديلاوار ورود آيلند. 
رما م يكن العتق التامٌ مكنا عملياء ولكن ما الداعي إلى جعل نظام العبوديّة أقوى بتوسيع 
تجارة الرق واستعمال نسبة الثلاثة أخماس في زيادة النفوذ السياسي للعبوديّة؟ 

ولأ جميع المندوبين كانوا موضوع احتفاء فإنهم يتحمَّلون مسوولية عن كونهم قاموا 
بتحصين العبوديّة أعمق من أي وقت مضى» ولم يبادروا حتى بالتعبير عن رفضهم لها. لقد 
أنشاوا حكومة معدرة بالعبو دة إل خد أن داعية العتى اجون راون کان بوسغة أن يكنب 
في بيان إعدامه إن «خطايا هذا البلد الآئم لاعكن تطهيرها بغير الدم». ورغم اجتماعهم من 
أجل تكوين حكومة عكنها أن بحنب التمرّدات» مثل ذلك الذي قاده شايز» كان اللإرث الذي 
تر كوه يتضمَّن مسووليّة عن ويلات الحرب الأهليّة العظمى التي تفوق الوصف. 

ظلّت اعتذارات المورّخين وإداناتهم» رغم ذلك خارج الموضوع. فقد ضمنت طبيعة 
المؤ تمر أن تكون العبوديّة مثبتة في الدستور. 


307 


سافر المندوبون إلى فيلادلفيا لتكوين حكومة جمهوريّة قوية. وأظهر وفد كل ولاية حضر 
المؤتمر ومكث خلال الصيف تعهّده بذلك الهدف الأسمى. إن عنصرا أساسيًا من ذلك 
الالتزام المشترك هو إدراك أن كل فصيل أو مصلحة قد يتطلب تقديرا لأدق حاجياتها. وقد 
ابت الولايات الصغرى على تساوي التصويت في بحلس الشيوخ. وبالرغم من انتهاك هذا 
المبداً للنظريّة الدعقراطيّة وإغاظته الولايات الكبرى» فقد تم تبتيه. 

طالب الجنوبيون بتأمين نظامهم للعبوديّة وبحدود خاصة لقوانين الملاحة. فمنحتهم 
الولايات غير العاملة بنظام العبو ديّة نسبة الثلاثة أخماس في التمثيل» ثم تراجعت فجأة عندما 
استجابت لحنة راتليدج لكامل قائمة رغبات الجنوب. كان على الجنوبيّين أن يتنازلوا عمًَا 
كان يهي الشمال أكثر» وهي قوانين الملاحة» وأن يقبلوا مهلة عشرين عاما لتجازة الرق. 
ولكن بسبب بقائهم في القاعة الشرقيّة من دار الولاية -وبعبارات راتليدج» لأنهم تكاتفوا 
للإعداد الأساس من أجل إمبراطوريّة عظمى- عرفوا أنهم أهل للتقدير بقضل نظام العبوديّة 
الذي أنشأوه. وقد نالوا ذلك 

بعد الحرب الأهليّة وافقت الأمّة على التعديلات التي حت وصمة العبوديّة من الوثيقة 
وشرعت في محوها من حياتها. حظر التعديل الثالث عشر العبوديّة؛ وضمن التعديل الرابع 
عشر حماية متساوية للقوانين؛ وحمى Sah‏ وقد اتسعت 
تعديلات القرن العشرين لتشمل حقوق التصويت للنساء وسمحت للشعب (وليس 
للهيئات التشريعيّة للو لايات) بانتخاب أعضاء مجلس الشيو خ» وألغت ضريبة الرأس التي کان 
ا لجنوبيّون يستعملونها لإيصاد صناديق الاقتراع أمام نسل العبيد. 

حتى الآن» عدّل الأمريكيّون الدستور سبعا وعشرين مرّة. ونع التغيير الأحدث من دخول 
أي تعديل على أجور أعضاء الكونغرس حيّز التنفيذ إلا بعد الانتخابات النصفية التالية. ومن 
اللافت أن الكونغرس أَقَرّ ذلك النص سنة 1789 لكنّ الولايات لم تصدَّق عليه حى سنة 
2 أي بعد ذلك بأكثر من قرنين. 


لا تزال عدَة تعديلات أقرّها الكونغرس تنتظر التصديق. أشدَها إزعاجا إجراء تم تبيه قبل 
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يومين من أداء أبراهام لينكولن قَسَم الرئاسة سنة 1861» نع الحكومة الفدرالية من أي تدخل 
في قضيّة العبوديّة. وافق لينكولن نفسه على النص. ولم تصدَق سوى ولايتين على ذلك النص 
الذي وقع نسخه على أَيّة حال بحظر التعديل الثالث عشر للعبوديّة. 

لا تزال كل دورة من دورات الكونغرس تأتي بطائفة من المقترحات للتعديل. وستحظر 
أكثر المقترحات الحديثة وضوحا إحراق العلم» وستمنع الزواج المثلي. 

وهكذا» كما قصد المندوبون» تتواصل قصّة الدستور. إن الدستور» هذا المولود في الس 
طفل المثاليّة النبيلة والمساومات السياسيّة الخشنة» قصة ستستمر باستمرار الأَمَةَ. 
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الملحق 1 


حتى بعد اللإصلاح الأساسي الذي أنجزه التعديل الثاني عشر كان نظام الناخب لا يزال 
قادرا على هزم الإرادة الشعبيّة. وتخلص بعض التحليلات إلى أن النظام يبالغ في تأثير 
الولايات الكبرى» وأنه فصل عبر التاريخ تسمية مرشحين من تلك الولايات. كان أربعة من 
الرؤساء الخمسة الأوائل من فرجينيا الولاية الأكثر كثافة سكانيّة في المراحل الأولى من قيام 
الجمهوريّة. ومن 1840 إلى 1920 انتخبت أمريكا سبعة رؤساء من أوهايو» في حين كسب 
النيويو ر كيّون والكاليفورنيّون تسعة انتخابات رئاسيّة في القرن العشرين. 

إلا أن إصرار الولايات الصغرى في المو تمر جعل نظام الناخب يمنحها أصواتا انتخابيّة 
إضافيّة. ولأ بحمو ع الأصوات الانتخابيّة لكل ولاية يرتكز على عدد نوًابها وشيوخها فإلّ 
النظام ميل إلى صالح المصرّتين في الولايات الصغرى. 

في انتخابات 2004 مثلاء تحصلت كاليفور نيا على صوت انتخابي عن کل واحد من نوّابها 
وشيوخهاء أي 55 صوتا انتخابيًا. وبتصويت أكثر من 12,4 مليون كاليفورني لصالح الر ئيس» 
متّل كل واحد من أصوات كاليفورنيا الانتتخابيّة زهاء 225,000 مصوّت. وفي تلك السنة كان 
لألاسكا ثلاثة أصوات انتخابيّة فحسب (لنائب واحد وشيخين). و بتصويت 312,000 ناخب 
ألاسكي فحسب» حظيت الولاية بصوت انتخابي واحد عن كل 104,000 ألاسكي شارك 
في الاقتراع. وهكذا وزن كل صوت من ألاسكا أزيد من ضعف وزن صوت كاليفورني 
واحد. 

وتبرز دلالة هذا الانحياز في إسناد حصص الأصوات الانتخابيّة عندما تر جح الولايات 


الصغرى بصورة غير متناسبة كفة مرشّح في سباق متقارب. ويزداد الأمر خطورة بسبب 
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قاعدة «الفائر يحصد كل الأصوات» التي تبتتها عملا كل ولايةء مانحة المترشح الحاصل 
على أعلى جحمو ع أصوات كل أصواتها الانتخابية. يعني ذلك أن الانتصارات الضيَقَة في كثر 
من الولايات الصغرى حكن أن توؤدي إلى فوز صوت انتخابي على مترشح كسب التصويت 
الشعبي في المستوى القومي بفوارق عريضة في الولايات الكبرى. وقد حدث ذلك ثلاث 


© في 1876 فاز الديعقراطي صموئيل نيلدن بحوالي 52 بالمائة من التصويت الشعبي» 
لكتّه أخفق في الحصول على أغلبيّة أصوات الناخبين حين حرمته دعاوى التزوير من 
احتساب الأصوات في ثلاث ولايات جنوبيّة. وقد نظرت لحنة أنشأها الكونغرس 
في دعاوى التزوير. وبتصويتها على أساس التمايز الحزبي (7-8)» منحت اللجنة كل 
صوت انتخابي متناز ع عليه لروذرفورد هايز الذي فاز في العدَ الانتخابي النهائي ب 
184-15. 

ه في انتخابات 1888 خسر بنجامين هاريسون الانتخابات الشعبِيّة ب 90,000 صوت 
لصالح منافسه الديمقراطي غروفر كليفلاندء لكته فاز بسهولة في انتخابات المجمع 
الانتخابي بنتيجة 168-233 . 

8 في سنة 2000 خسر جور ج دبليو. بوش في تعداد عامٌ للأصوات بفارق نصف مليون 
صوت» لكته فاز في المجمع الانتخابي بنتيجة 266-271. ومنعت المحكمة العليا 
محاكم ولاية فلوريدا من النظر في دعاوى الديمقراطي ألبرت غور القائلة بأنَ عد 
الأصوات كان خاطئًا وذلك بالرغم من فوز بوش في فلوريدا بفارق 537 صوتا فقط 
من محمو ع 5,9 مليون صوت تم الإدلاء بها. 

ثُمَّة آفات أخرى أصابت نظام الناخب. ففي انتخابات المترشحين الأربعة لسنة 1824 

اختار مجلس النوّاب جون كوينسي أدامز بالرغم من أن خصمه الرئيسي أندرو جاكسون 
جذب في الانتخابات العامة أكثر من 30 بالمائة من الأصوات (113,122-151,271) أزيد من 
خصمه» وكذلك أكثر أصواتا انتخابيّة (84-99). 


312 


وفي ثماني مناسبات رفض ناخبون «غير أوفياء» التصويت لصالح المترشح الذي تعهدوا 
بتأیيده» بينما ولّدت تر کات احتجاجيّة في ولايتين جنوبيتين سنة 1960 ناخبين «ناكثين 
للعهد» أملوا في مقايضة دعمهم .عكاسب سياسيّة. وفي انتخابات حديثة ركزت الحملات 
الانتخابيّة بهوس على ساحات الصراع في الولايات حيث كان تغيير وجهة بضعة آلاف من 
الأصوات بوسعه أن يجنح بالأصوات الانتخابيّة للولاية إلى هذا الجانب أو ذاك» وتحاهلت 
تلك الحملات ولايات أخرى. ونادرا ما يكون الناخبون أنفشهم «جماعة من الرجال 
الحكماء والكبار ذوي الاطلاع الواسع» مثلما ينتظر منهم مندوبو الموتمر» فقد وسمتهم 
إحدى الدراسات ب«مجموعة منتقاة ة ولاية ولاية من البرذونات السياسيّة و القطط السمينة». 

تبتّى المندوبون النظام الانتخابي في 1787 بسبب الحواجز المادَيّة التي كانت تحول دون 
إحراء انتخابات الرئاسة في عموم الوطن. وبسبب خشيتهم من ألا يحصل الناخبون على 
المعلومات المتعلقة با مترشّحين» م يكو نوا قادرين على تخيّل التدابير اللو جستية اللازمة لتنظيم 
انتتخابات قوميَّة. وبعد مائتين وعشرين سنة لم تعد تلك الميرّرات الحائلة دون انتخاب شعبي 
للرئيس سارية. 
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الملحق 2 
دستور عا م1787 


خر شح لات اد ي ا اا و اک کو ا 
وضمان الاستقرار الداخلي» وتوفير أسباب الدفاع المشترك, وتنمية الرفاه العامٌ» وتأمين نعم 
الحرية لنا ولذريتناء نقدّر هذا الدستور ونضعه للولايات الĞتحدة‏ الأمريكيّة. 


البند. 1. 
الفقرة. 1. 
تناط جميع السلطات التشريعيّة الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة» يتكؤّن من 
بجلس للشيوخ ومجلس للنؤاب. 
الفقرة. 2. 


المادّة 1: يتركب مجلس النوّاب من أعضاء يتم اختيارهم كل سنتين من قبل الشعب في 
مختلف الولايات» ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية اللات المطلوبة 
في ناخبي أعضاء أكثر جلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عددا. 

المادة 2: لا يصبح أي شخص نائباً ما م يكن قد أدرك الخامسة والعشرين من العمر وما 
لم تكن قد مضت عليه سبع سنوات وهو أحد مواطني الولايات المتحدة» وما م 
يكن وقتَ انتخابه قاطنا بالولاية التي يت اختياره فيها. 

المادة 3: يقسّم النوّاب والضرائب المباشرة بين ختلف الولايات التي قد يشملها هذا 
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الاتحاد بناء على عدد السكان في كل منهاء ويتحدّد هذا العدد بأن يضاف إلى 
جحملة عدد السكان الأحرار ومن ضمنهم أولئك اللرّمون بالخدمة لعدد من 
السنين» مع استفناء الهنود الذين لا يخضعون للضريبةء ثلاث أخماس من كل 
الآخرين. ويجري التعداد الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد 
أوّل اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة» وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر 
سنوات لاحقة» وذلك بالطريقة التي يضبطها القانون. وينبغي ألا يتجاوز عدد 
النوّاب نائبا واحدا عن كل ثلاثين ألف نسمةء ولكن يتوجب أن يكون لكل 
ولاية نائب واحد على الأقل؛ وإلى أن يتم إحراء مثل هذا التعداد السكاني يحقَّ 
لنيوهامشاير اختيار ثلاثة نوّاب» ولماساتشوستس ثمانية» ولرودايلند وبروفيدنس 
بلنتايشن واحد» ولكونكتكوت خمسة» ولنيويورك ستة» ولنيوجحورسي أربعة» 
ولبنسلفانيا ثمانية» ولديلاوار واحد» ولمريلاند ستّة» ولفر حينيا عشرة» ولنورث 


المادّة 4: عندما تشغر بعض مقاعد النوّاب في أي ولاية تصدر السلطة التنفيذيّة فيها 


الفقرة. 3. 


الانّهام النيابي. 


المادّة 1: يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية تتولى الهيئة 


التشريعيّة في تلك الولاية اختيارهما دة ست سنوات» ويكون لكل شيخ صوت 


الماذّة 2: فُوْرَ اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ نتيجة الانتخاب الأوّل» يقع تقسيم هولاء 
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المادة 3: 


المادة 4: 


ااذه 5: 


الاد 6: 


الماد 7: 


الأعضاء إلى ثلاث ججموعات متساوية قدر الإمكان. تشغر مقاعد شيوخ 
اللجموعة الأول بانقضاء السنة الثانية» ومقاعد شيوخ المجموعة الثانية بانقضاء 
السنة الرابعة» ومقاعد شيوخ المجموعة الثالثة بانقضاء السنة السادسة» وذلك 
حتی يتسٽى اختيار الثلث مرّة كل سنتين؛ وفي حال حصول شغور ناجم عن 
الاستقالة أو ما عداها من الأسباب خلال عطلة الهيئة التشريعيّة لأيّ ولايةء فان 
السلطة التنفيذيّة في تلك الولاية بمكنها أن بحري تعيينات موقتة إلى أن ينعقد 
الاجتما ع التالي للهيئة التشريعيّة التي تتولى عندئذ ملء هذه الشغورات. 
لايصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيو خ ما م يكن قد أدرك الثلاين من العمر 
وما لم تكن قد مضت عليه تسع سنوات وهو أحد مواطني الولايات المحدة» وما 
م يكن عند انتخابه قاطنا بالولاية التي يتم اختياره لتمثيلها. 

يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيسا لمجلس الشيوخ» إلا أنه لايدلي بصوته 
إلا إذا تعادلت اللأصوات. 

يختار مجلس الشيوخ مسووليه الآخرين» ويختار أيضا رئيسا موقت في صورة 
غياب نائب الرئيس أو في صورة اضطلاع نائب الرئيس هام رئيس الولايات 
المتحدة. 

لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. 
وعند التئام مجلس الشيوخ لهذا الغرض ينبغي أن يكون أعضاؤه تحت القسم 
أو الإقرار. وعندما يخضع رئيس الولايات المتحدة للمحاكمة» ينبغي أن يترأس 
الجلسات رئيس المحكمة العليا؛ ولا يُحكم بإدانة أي شخص دون موافقة لقن 
الأعضاء الحاضرين. 

لا تتعدّى الأحكام في حالات الاتّهام النيابي حدٌ العزل من المنصب» وإسقاط 
الأهلية لتولي أي منصب شرفي أو أي منصب يقتضي الثقة أو يدر ربحا في ظل 
الولايات المتحدة» والتمتع به؛ لكنّ الطرف المدان يبقى مع ذلك قابلا وموضوعا 
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الفقرة. 4. 


المادة 1: 


المادة 2: 


الماذة 2: 


الماذة 3: 


للاتهام والمحاكمة والحكم عليه والمعاقبة وفقا للقانون. 


مواعيد انعخابات الشيوخ والنواب وأماكنها وطريقتها تضبطها في كل ولاية 
هيشًها التشريعيّة. إلا آنه بعكن للكونغرس أن يسن في أي وقت قانونا ينشئ 
عقتضاه مثل هذه الأنظمة أو يعدّلهاء باستثناء ما يتعلّق بدوائر اختيار الشيوخ. 
يجتمع الكونغرس مره واحدة على الأقل كل عام» ويكون موعد اجتماعه أوّل 
يوم اثنین من دیسمبر» ما م يعن الکو نغرس» بقانون» یوما آخر. 


ة: يكون لكل من المجلسَيْن سلطة الحكم بشأن انتخابات أعضائه ونتائجها 


وموهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل منهما النصاب القانوني لأداء أعمالهماء 
ولكن يمكن لعدد أقلّ أن يوْجُل الجلسات من يوم لآخر» وأ يول سلطة إجبار 
الأعضاء المتغتبين على الحضور بالطريقة التي يراها كل من المجلسين وعقتضى 
العقوبات التي ينصًّان عليها. 

بمكن لكل من المجلسين تحديد قواعد نظامه الداخلي ومعاقبة أعضائه بسبب 
سلو كهم غير النظامي» ويمكنه أيضا عند موافقة الثلئثين» طرد أحد الأعضاء. 
يحتفظ كل من المجلسين بسجل لمحاضر جلساته» ينشرها من وقت لآخرء باستثناء 
تلك الأجزاء التي يقدّر أنها تستو جب السرَيّة؛ ويتَمَ إدراج تصويت أعضاء أي من 
المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة في سجل المحاضر إذا رغب في ذلك 
حمس الأعضاء الحاضرين. 


318 


الماذة 4: 


الفقرة. 6. 


اده 1: 


الماذة 2: 


الفقرة. 7. 


الماد 1: 


المادة 2: 


لايحقّ لأيّ من المجلسين» خلال انعقاد دورة الكونغرس» رفع جلساته لأكثر من 
ثلاثة يام من دون أن يكون المجلس الآخر موافقا على ذلك. كما لا يحق لأيّ 
منهما أن ينقل جلساته إلى أي مكان اخر غير المكان الذي يكون فيه المجلسان 


ينال الشيو خ والنوّاب مكافأة لخدماتهم يضبطها القانون» تُدفع من خزينة الولايات 
المتحدة. ويتمتعون في كل الحالات» باستئناء حالات الخيانة وارتكاب الجنايات 
واللإخلال بالأمن» بامتياز عدم الاعتقال أثناء حضورهم جلسات المجلس الذي 
ينتمون إليه وذهابهم إليه وعودتهم منه» ولا يُسألون في أي مکان آخر عن أي 
خطاب بُلقى أو مناقشة رى في أي من المجلسين. 

لا يحق لأي شيخ أو نائب أن يسكى أثناء الفترة التي اق 
مدني تحت سلطة الولايات المتحدة يكون قد أخدث أو تكون عوائده قد رُفعت 
أثناء تلك الفترة؛ كما لا يحق لأيّ شخص يحتل أي منصب تحت سلطة الولايات 
المتحدة أن يكون عضوا في أي من المجلسين أثناء مزاو لته لمنصبه. 


ولكن يحق لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات كما هو الشأن في 
مشاريع القوانين الأخرى. 

كل مشرو ع قانون يحظى .مو افقة مجلس النواب ومجحلس الشيو خ ينبغي أن يُعرض» 
قبل أن يصبح قانونا» على رئيس الولايات الحدة؛ فإذا أقرّه وقع عليه» ولكن 
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إذا م يمره أعاده مقرونا باعتراضاته إلى المجلس الذي صدر عنه» وعلى المجلس 
أن يدر ج حمل الاعتراضات في سجله» ثم يشرع في إعادة النظر في المشروع. 
فإذا وافق» بعد إعادة النظرء تلا أعضاء ذلك المجلس على إقرار مشرو ع القانون» 
رسل مرفوقا بالاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد النظر فيه كذلك فإذا 
أقرّه ثلغا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانونا. ولكن في كل مثل هذه الحالات 
يجب أن تحدّد أصوات أعضاء المجلسين بالتصويت بنعم أو لاء وتدرج أسماء 
المصوتين بالموافقة وبا لمعارضة على المشروع في محاضر كل من المجلسين على 
التوالي. وإذا م تتم إعادة أي مشرو ع قانون من قبل الرئيس في ظرف عشرة ايام 
(دون احتساب أيّام الأحد) ابتداء من تاريخ عرضه عليه» صار مشرو ع القانون 
ذاك قانونا كما لو أنه وقعه» إلا إذا حال الكونغرس حراء تأجيله لجلساته دون 
إعادته. وفي مثل هذه الحالة لا يكون المشرو ع قانونا. 


المادة 3: كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجحلس النواب (باستثناء 


الفقرة. 8 


المادة 1: 


موضوع رفع الجلسات) ينبغي عرضه على رئيس الولايات القحدة؛ وقبل أن 
يصبح نافذ المفعول يجب أن يحظى .عوافقته» فإذا م يوافق عليه وجب إعادة 
إقراره من قبل تشي أعضاء مجلس الشيوخ والناب حسب القواعد والقيود 
المحدّدة في حالة مشرو ع القانون. 


يتمتع الكونغرس بسلطة فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتهاء 
لتسديد الديون» وتوفير أسباب الدفاع المشترك والرفاه العامٌ للولايات المتحدة؛ 
غير آنه یجب أن تکون ب جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة؛ 


الماذة 2: اقتراض الال لفائدة الولايات اللمتحدة؛ 
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الماذة 3: 


الادة 4: 


ااذه 5: 


المادة 6: 


المادة 7: 


المادة 8: 


الماذة 9: 


الماذة 10 


الماذة 11: 


الماذة 12: 


المادة 13: 


المادة 14: 


الماذة 15: 


تنظيم التجارة مع البلدان الأجنبيةء وبين مختلف الولايات» ومع القبائل الهندية؛ 


أنحاء الولايات المتّحدة؛ 


ضرب العملة» وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأحنبيّة» وضبط معايير الموازين 
إرساء الأحكام التي تعاقب على تزوير سندات الولايات القحدة للماليَة 


وعملتها. 

إنشاء مكاتب وطرق للبرید؛ 

تنمية تَقدَّم العلوم والفنون المفيدة بضمان حقوق الموؤلفين والمخترعين الحصريّة في 
کتابات کل منهم واكتشافاته على حدة لدد عحدّدة؛ 


إنشاء محاكم أقل رتبة من المحكمة العليا؛ 


: تحديد أعمال القرصنة والحنايات المرتكبة في عرض البحر وانتهاكات القانون 


الدولي» والمعاقبة عليها؛ 

إعلان الحرب» والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع» ووضع 
قواعد تعلق بالاحتجاز في البرّ والبحر؛ 

تكوين الجيوش وتأمين نفقاتهاء ولكن لا يجوز أن تخصص اعتمادات ماليّة 
لهذا الغرض لفترة تريد على سنتون؛ 

تكوين قو بحرية ونَعهّذها؛ 

وضع قواعد لقيادة القوّات البرَيّة والبحريّة وتنظيمها؛ 

وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحادء وقمع أعمال التمرّد وصدَ 
الغروات؛ 
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الماد 16: سن قوانين تنظم المليشيا وتسليحها وتدريهاء وتدير أي قسم منها قد يكون 
موظفا في خدمة الولايات الححدة مع الاحتفاظ لكل ولاية على حدَة بحقها في 
تسمية الضبّاط وبسلطة تدريب ال مليشيا وفقا للنظام الذي يحدّده الكونغرس. 

المادة 17: التفرّد بحق التشريع في كل القضايا مهما كان نوعها في مقاطعة (لا تتجاوز 
مساحتها عشرة أميال مربّعة) بمعكنها أن تصبح» بحكم تنازل ولايات بعينها 
عنها وقبول الكونغرس» مقرّا لحكومة الولايات المتحدة» وممارسة سلطة مائلة 
على جميع الأماكن التي تشترى وافقة الهيئة التشريعيّة للولاية الكائنة فيهاء 
من أجل تشييد حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى 
ضروريّة؛ وأخيرا 

الماذة 18: سن جميع القوانين التي تكون ضروريّة وملائمة لوضع الساطات المذكورة آنفا 
وكل السلطات الأخرى التي يخرّلها هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة أو 
لأية إدارة أو موظف تابع لهاء موضعَ تنفيذ. 


الفقرة. 9. 
الماذة 1: إل هجرة أو استقدام الأشخاص الذين ترى أي من الولايات القائمة حالتًا أن 
ولكن بعكن فرض ضريبة أو رسم على مثل هذا الاستقدام لا تتجاوز قيمة أي 
منهما عشرة دو لارات عن کل شخص. 
الماد 2: إن امتياز استصدار قرار جحلب أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا إذا تطلّب الأمن 
العام ذلك في حالات العصيان أو الغزو. 
المادة 3: للايجوز إصدار قانون بالتجريد من الحقوق المدنيّة» ولا قانون جزائي ذي مفعول 


ر جحي . 
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المادة 4: 


ااذه 5: 


اده 6: 


ماده 7: 


الماد 8: 


الفقرة. 10. 
المادة 1: 


الاذة 2: 


لا يجوز فرض ضرائب على الرؤوس أو أي ضريبة أخرى مباشرة مالم تكن متناسبة 
مع الإحصاء أو التعداد الذي وقع التنصيص مسبقا على وجوب إجرائه. 

لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على مواد مصدّرة من أي ولاية. 

لا يجوز منح أفضايّة .عقتضى أي نظام تحاري أو نظام عائدات لموانئ ولاية ما 
على حساب موانئ ولاية أخرى» ولا حمل السفن الحوجهة إلى أو القادمة من 
ولاية ماعلى دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها فيها أو دفع رسوم لها. 

لا يجوز سحب أي أموال من الخرينة إلا مقتضى اعتمادات يضبطها القانون» 
ويصدر بين الحين والآخر بيانات منتظمة بحساب إيرادات جميع الأموال العامة 
ونفقاتها. 

لا تنح الولايات المححدة أي لقب شرفي: ولا يُسمَح لأتي شخص يشغل لديها 
منصبا يخوّل كسب ربح أو يستوجب الثقة أن يقبل دون موافقة الكونغرس أي 
هديّة أو مكافأة أو منصب أو لقب» أَيّا كانت طبيعتهاء من أي ملك أو أمير أو 


دولة أجنبيّة. 


لا يجوز لأيّ ولاية أن تنخرط في أي معاهدة أو حلف أو اتحاد» أو تفوّض برد 
الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع» أو تضرب عملة أو تصدر سندات 
حكوميّة» أو تعتمد غير العملة الذهبيّة والفضيّة وسيلة للوفاء بالديون» أو تصدر 
أي قانون يقضي بالتجريد من الحقوق المدنيّة دون محاكمة» أو أي قانون جزائي 
ذي مفعول رجعي» أو أي قانون يبطل الصبغة الإلزاميّة ية للعقود» أو تمنح أي لقب 
من ألقاب الشرف. 


لا يجوز لأي ولاية أن تفرض من دون موافقة الكونغرس أي رسوم أو ضرائب 
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الادة 3: 


الفقرة. 1. 


اة 1: 


المادة 2: 


الماذة 3: 


على الواردات أو الصادرات» إلا ما كان منها ضروريًا بصفة مطلقة لتنفيذ قوانينها 
المتعلّقة بأعمال التفتيش: ويكون صافي إيرادات جميع الرسوم والضرائب التي 
تفرضها أي ولاية على الواردات أو الصادرات لفائدة خزينة الولايات المتحدة؛ 
وتخضع مثل هذه القوانين جميعا لمراجعة الكونغرس وإشرافه. 

لا يحق لأي ولاية أن تفرض دون موافقة الكونغرس أي رسوم على حمولة 
السفنء أو تحتفظ بوحدات عسكريّة أو سفن حربيّة زمن السلم» أو تعقد أي 
معاهدة أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبيّة» أو تنخرط في حرب» إلا إذا 
اسنهدفت فعلا بالغزوء أو في حالة التعرّض لخطر داهم لا يقبل التأخير . 


البند. ]]. 


تناط السلطة التنفيذيّة برئيس للولايات المسّحدة الأمريكيّة. ويتقلّد الر ئيس منصبه 
لفترة تستغرق أربع سنوات» وي انتخابه .ععيَّة نائب الرئيس الذي يُختار للمدَة 
نفسهاء على النحو الآني. 

تعين كل ولاية» بالطريقة التي تضبطها هيئتها التشريعية» عددا من الناخبين يساوي 
ججموع عدد الشيوخ والنوّاب الذين يحق للولاية أن ترسلهم إلى الكونغرس؛ 
ولكن لا ييحق لأيّ عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النوّاب» ولا لأي 
شخص يشغل تحت سلطة الولايات المتحدة منصبا يستو حب ثقة أو يحقَق ربحاء 
انا ا 

يجتمع الناخبون کل في ولايته» ويصوّتون بالاقتراع السرّي لشخصين» يكون 
أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية التي يقطنها المقتر ع. ويضعون قائمة 
بأسماء جميع الأشخاص الذين تم التصويت لهم» وبعدد الأصوات التي تحصل 
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المادة 4: 


الماد 5: 


المادة 6: 


عليها كل منهم» ويوقعون على القائمة ويشهدون بصحتها ويرسلونها ختومة 
إلى مقر حكومة الولايات الحدةء محيلين إياها إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويتول 
رئيس محلس الشيوخ» بحضور أعضاء بجلسي الشيوخ والنؤاب» فض جميع 
مظاريف القوائم ثم يت إحصاء الأصوات. ويكون الشخص الذي يحصل على 
العدد الأكبر من الأصوات هو الرئيس,» إذا متّل هذا العدد أغلبيّة مجموع عدد 
الناخبين المعيّنين؛ وإذا صل أكثر من شخص على مثل هذه الأغلبية» وتحصلوا 
على عدد متساو من الأصوات عندها يتولى مجلس النوّاب فورا اختيار أحدهم 
رئيسا عن طريق الاقتراع السرّي؛ وإذا م ينل أي شخص الأغلبيةء يقوم المجلس 
المذكور آنفاء بالطريقة ذاتهاء باختيار الر ئيس من بين الخمسة الحاصلين على أكيبر 
عدد من الأصوات في القائمة. ولكن عند اختيار الرئيس يتم اعتماد الأصوات 
على أساس الولايات حتى يتم مثيل كل ولاية بصوت واحد؛ ويتكون النصاب 
لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات» وتكون أغلبيّة كل الولايات 
ضروريّة للاختيار. وبعد اختيار الرئيس» يكون الشخص الحائز على أكبر عدد 
من أصوات الناخبين في كل حال هو نائب الرئيس. ولكن إذا ظلَ شخصان أو 
أكثر بعلكان عددا متساويا من الأصوات تعيّن أن يختار مجلس الشيوخ» بالاقتراع 
الرّي» من بينهم ناتب الرئيس: 

يحق للكونغرس تحديد تاريخ اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم» 
وينبغي أن يكون ذلك اليوم هو نفسه في كافة أرجاء الولايات المتحدة. 

لا يحقّ لأي شخص إلا من كان مواطنا بالولادة أو كان من مواطني الولايات 
المتحدة لحظة تبني هذا الدستور أن يكون موهلا لمنصب الرئيس» ولا لأيّ 
شخص لم يدرك سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيما بالولايات التحدة طيلة 
أربع عشرة سنة. 


في حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن الاضطلاع 
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الماد 7: 


لاذه 8: 


الفقرة. 2. 


المادة 1: 


ااذه 2: 


بسلطات منصبه وواجباته» يول المنصب المذكور إلى نائب الرئيس» ويحكن 
ا ی و ا و 
ذلك مهام الرئاسة ويستمر في ذلك المنصب إلى أن تنتفي حالة العجر أو يتم 
انتخاب رئیس. 

يتقاضى الرئيس» في مواعيد ححدّدة» مكافأة عن خدماته لا يراد فيها ولا يقص 
منها طيلة الفترة التي انئخب لهاء ولا يحقّ له أن يتقاضى خلال تلك الفترة أي 
مرتّبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أي من ولاياتها. 

على الرئيس أن يودّي» قبل أن يباشر بتنفيذ مهام منصبه» القسم أو التأكيد التالي: 
«أقسم قاطعا أتني سأودّي بإخلاص مهام منصب رئيس الولايات المتحدة وأنني 
سأبذل كل ما في وسعي لأحافظ على دستور الولايات المتحدة وأحميه وأذود 


عنه). 


يكون الرئيس قائدا أعلى لجيش الولايات المتحدة وقواتها البحريّةء ولمليشيات 
ختلف الولايات عند دعوتها إلى الخدمة الفعليّة لدى الولايات المتحدة. وله أن 
يطلب من الموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذيّة رأيه مكتوبا في أي 
موضو ع يتصل.عهامَ الوزارة التي تخصّه» وله أيضا أن يول تنفيذ الأحكام وأن 


يعنح العفو عن جرائم ترتكب ضدَ الولايات المتحدة» باستثناء حالات الاتّهام 


النيابي. 


تكون له» بعد استشارة مجلس الشيوخ وموافقته» سلطة إبرام ا لمعاهدات شريطةً 
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المادة 3: 


الفقرة. 3. 


الفقرة. 4. 


بعد استشارة مجلس الشيوخ وموافقته سفراء ووزراء مفوّضين آخرين وقناصل 
وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات الحدة الآخرين» الذين لا 
يوجد تنصيص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيت إحداثها بقانون؛ ولكن 
یجوز للکونغرس حسبما يراه أعضاوٌه مناسبا أن ينيط .عقتضى قانون» تعيين مثل 
هوّلاء الموظفين الأدنى رتبة» بالرئيس وحده» أو بالمحاكم» أو بالوزراء. 

للرئيس سلطة ملء جميع الشغورات التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ› 
وذلك.منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس. 


رش 


يد الرئيس الكونغرس من حين لآخر .ععلومات عن حالة الاتحادء ويعرض 
على أنظاره توصيات بشأن الإجراءات التي يقدّر أتها. ضروريّة ومناسبة؛ وله 
في حالات استثنائيّة أن يدعو كلا المجلسين أو أحدهما إلى الانعقاد» وفي حال 
حدوث خلاف بينهما بشأن توقيت إرحاء الجحلسات له أن يرجئها إلى الموعد 
الذي يراه مناسبا؛ وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوّضين الآخرين؛ وأن 
يحرص على أن نقذ القوانين بإخلاص وأن يحيط بتكليفه جحميع موظفي 
الولايات المتحدة. 


قزل ارتيا وناتب اران ويخ موظفي الرلابات الحا الرم مين ادن 
من مناصبهم إذا وجه إليهم انّهام نيابي وأدينوا بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من 


الجرائم الخطيرة أو الجتح. 
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الفقرة.1. 


لاذه 2: 


البند. 111 


تعمد السلطة القضاتيّة في الو لايات المتحدة إلى محكمة عليا واحدة وحاكم أدنى 
دربجحة كما يقدّره الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويحتفظ قضاة كل من 
اللحكمة العليا والمحاكم الأدنى درحة .مناصبهم ما داموا يحسنون السلوك» 
ويتقاضون في أوقات محدّدة لقاء خدماتهم» مكافأة لا يجوز تخفيضها خلال 


شغلهم منا صبهم. 


تشمل السلطة القضائية كل القضايا الحعلقة بالقانون والعدل التي تنجم في 
إطار هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المبرمة أو التي سثبرم 


عوجب سلطتها؛ وتشمل جميع القضايا التي تتعلق بالسفراء وغيرهم من الوزراء 


العموميين والقناصل؛ وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة 
البحريّة؛ وتشمل النزاعات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها؛ وتلك التي 
تنشأ بين ولايتين أو أكثر؛ وتلك التي تنشأً بين ولاية ومواطني ولاية أخرى؛ 
وتلك التي تنشأً بين مواطني ولايات مختلفة» وتلك التي تنشأً بين مواطني الولاية 
نفسها مدعين ملكيّة أراض.عوجب منح من ولايات ختلفة» وتلك التي تنشأً بين 
ولاية أو مواطني ولاية ودول أجنبية أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب. 

للمحكمة العليا صلاحيّة النظر في كل الحالات التي تعلق بالسفراء والوزراء 
العموميين الآخرين والقناصل وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفا. 
ولها صلاحيّة النظر على وجه الاستئناف في كل الحالات الأخرى التي سبق 
ذكرها من جهتي القانون والوقائع» مع مراعاة الاستفناءات والتقيّد بالأنظمة التي 
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المادة 3: 


الفقرة. 3. 


٠1 الماذة‎ 


الاد 2: 


الفقرة.1. 


يضعها الكو نغرس. 

بحري المحاكمة في كل الجرائم باستثناء قضايا الانّهام النيابي أمام هيئة محلفين؛ 
وتقام مثل هذه المحاكمات في الولاية التي تكون تلك الحرائم المذكورة آنفا قد 
ارتکبت فیها؛ ولکن عندما لا تُرتكب تلك الجرائم داخل حدود أي ولاية فإِنَ 
الملحاكمة بحري في المكان أو الأمكنة التي يحدّدها الكونغرس.عقتضى قانون. 


جريمة الخيانة في حق الولايات المقحدة لا تتمثل إلا في شن حرب عليها أو 
الانضمام إلى أعدائها ومد يد العون والمساعدة لهم. ولا توه تهمة الخيانة إلى 
شخص إلا بناء على شهادة شاهدين بوقو ع الفعل الصريح ذاته» أو الإقرار بالجريمة 
للكونغرس سلطة التصريح بعقوبة جربمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من 
ذرَيّة ا متهم أو من أقاربه أو تجريدهم من حقوقهم المدنيّة أو مصادرة أملاكهم إلا 


ني حياة امم 


البند. 1۷. 


ترعى كل ولاية قوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسميّة وتراتيبها القضائية» 
وتعتد بها بصورة كاملة. ويجوز للكونغرس أن يحدّد .عقتضى قوانين عامَّة 
الكيفية التي يتم بها إثبات مشل هذه القوانين والسجلات والإجراءات» وما 
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الفقرة. 2. 


:1 ةداûلا‎ 


الماذة 2: 


المادة 3: 


الفقرة. 3. 


المادة 1: 


الماد 2: 


يتمع مواطنو كل ولاية بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتّع بها المواطنون 
في الولايات الأخرى. 


ت 


يسلم الشخص الهم في أي ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أي جرعة 
أخرى» الفار من وجه العدالة» والذي يُعتّر عليه في ولاية أخرى» بناءٌ على طلب 
من السلطة التنفيذية للولاية التي فر منهاء لينقل إلى الولاية التي تمتلك صلاحيّة 
النظر في جحريعته. 

لا يجوز أن يُعقى أي شخص ملرَّم بالخدمة أو بالعمل في إحدى الولايات طبقا 
لقوانينهاء ويفرٌ إلى ولاية أخرى» من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل 


عوجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية» بل ينبغي تسليمه عند مطالبة الجهة 


التي توُدّى هذه الخدمات والأشغال لفائدتها به. 


يحقٌ للكونغرس أن يسمح بانضمام ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز 
إنشاء أو إقامة أي ولاية حديدة ضمن محال سلطة أي و لاية أخرى» ولا إنشاء أي 
ولاية بدمج ولايتين أو أكثر أو بدمج أجزاء ولايات» من دون موافقة الهيئات 
التشريعيّة للولايات المعنيّة باللإضافة إلى موافقة الكونغرس. 


يعتلك الكونغرس سلطة التصرّف في» ووضع القواعد والأنظمة الضرورية 


بخصوص الأراضي أو الممتلكات الأخرى التابعة للولايات المحدة. ولا يفسّر 
أي بند في هذا الدستور على وجه يلحق ضررا بأيّة حقوق للولايات المتحدة أو 
لولاية بعينها. 
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تضمن الولايات الحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري 
وتحمي كل ولاية من الغزو» ومن أعمال العنف الداخاية أيضا بناء على طلب 
الهيئة التشريعيّة أو السلطة التنفيذية (عند ا انعقاد الهيئة التشريعية). 


البند. ۷ . 


يقترح الكونغرس تعديلات لهذا الدستور كلما رأى ثلا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك» 
أو يدعو إلى عقد موتمر لاقتراح تعديلات بناء على طلب الهيئات التشريعيّة ية لثلشي مختلف 
الولايات» وتصبح التعديلات في كلتا الحالتين قانونيّة من حيث جميع المقاصد والغايات 
باعتبارها جزءا من هذا الدستور عندما تصادق عليها الهيئات التشريعيّة لثلائة أربا ع حختلف 
الولايات» أو موتمرات تعقد في ثلائة أرباع الولايات أيّا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها 
الكونغرس من بين هاتين؛ على ألا يور أي تعديل يُقَرَ قبل سنة ثمان وثمان مائة وألف باي 
شكل من الأشكال على المادّتين الأول والرابعة من الفقرة الرابعة من البند الأوّل» وألا تحرم 
أي ولاية من دون موافقتها» من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ. 


البند. ۷1 . 


المادّة 1: تكون كل الديون المتعاقد عليها والالتزامات المتّفق عليها قبل إقرار هذا الدستور 
قانونيّة أمام الولايات المتحدة طبقا لهذا الدستور وطبقا لقوانين الكنفدرالية. 

الماد 2: يكون هذا الدستور وقوانين الولايات الحدة التي تنشأً عنه وكل المعاهدات 
المبرمة أو التي ستبرم تحت سلطة الولايات المتحدة» القانون الأعلى للبلاد؛ ويكون 
القضاة في جميع الولايات ملزمين به» ولا يعد بأي نص في دستور أي ولاية أو 
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قوانينها إذا كان غخالفا لذلك. 

الماذة 3: يكون الشيوخ والنوّاب المشار إليهم سابقاء وأعضاء المجالس التشريعيّة EN‏ 
الولايات» وجميع الموظفين التنفيذيين والقضاتئيين التابعين للولايات المتحدة 
ولمختلف الولايات» ملزمين .عوجب القسم أو الجزم بتأييد هذا الدستور؛ ولكن 
لا يجوز البّة اشتراط اختبار ديني في التأهيل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية 
عامَّة في الولايات المتحدة. 


البند. ۷]1. 

تكون مصادقة موتمرات تسع ولايات كافية لإرساء هذا الدستور بين الولايات التي 
تقَرّه. 

تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعيّة للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من 
سبتمبر من سنة سبع ولمانين وسبع مائة وألف للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال 
الولايات المتحدة. وللشهادة على ذلك أدرجنا أسماءنا هناء 

جور ج واشنطن» الر ئيس والنائب عن ولاية فرجينيا 
[وقع عليه أيضا مندوبو اثنتي عشرة ولاية] 

نیوهمشایر 

جون لانغدون 

نیکولاس غیلمان 
ماساتشو سیتس 

ناثانیال غورهام 


روفوس کینغ 
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ب. فرانکلن 
توماس مفلین 
روبرت موريس 
جور ج کلایعر 
ٹوس فیتزیع ونس 
جاريد إنغرسول 
جيمس ویلسون 


الحاكم موريس 
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دیلاوار 
جور ج رید 
غانينغ بدفورد الآبن 
ریتشارد باسیت 


جاکوم بروم 
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الهرامش 

بالنسبة إلى الشواهد. قمت بتطوير التهجئةء واستعملت نظام التنقيط الأحدث. أضف 
إلى ذلك أنه بالرغم من أن المندوبين كانوا في الأغلب يشيرون إلى غرفتي الهيئة التشريعيّة 
الجديدة المقترحة بعبارتي الفرع الأول (بجلس النوّاب المستقبلي) والفرع الثاني (مبجحلس 
الشيوخ المستقبلي)ء فإِنَ النص يستعمل تسميتهما النهائية» وذلك للحد من الغموض بالنسبة 
إلى القارئ الحديث. 

لقد تم تحميع كم هائل من الادّة الأصايّة المتعلقة با مو مر الدستوري وبا مندوبين في شكل 
ملائم أو وضعه في متناول القارئ على الشبكة العنكبوتيّة. اعتمدت بكثافة على المواد 
المجمَعة في المصادر التالية» وأحلت عليها على النحو الآتي: 

Max Farrand,ed, The Records of the Federnal convention of 1787(New 
(مذ کور تحت‎ .Haven: Yale University Press, 1966; originally 1911), Vols. I-HI 
. فژند)‎ 

James Huston, ed, Supplement to Max Farrand’s The Records of ° 
.(1987 «the Federal Convention of 1787 (New Haven: Yale University Press 

«Journals of the Continental Congress ° 

هيّأتها مكتبة الكونغرس على الموقع: 

http://memory.loc.gov./ammem/amlaw/lawhome.html 

(مذكورة تحت .)[)٤‏ 


«Letters of Delegates to Congress ° 


هيأتها مكتبة الكونغرس على الموقع: 


335 


http://memory.loc.gov./ammem/amlaw/lawhome.html 
.)15€ (مذكورة تحت‎ 
Correspondence of George Washington, James Madison, and Thomas ° 


Jefferson 
هيّأتها مكتبة الكونغرس على الموقع:‎ 
http://memory.loc.gov./ammem/browse/ListSome. 


php?category=president 
(مذكورة على التوالي تحت وثائق واشنطن» وثائق ماديسون» وثائق جحيفرسون).‎ 
.Diary of John Adams 
هيَأتها ا لجمعيّة التاريخيّة لماساتشوستس على الموقع:‎ 
http://www.masshist.org/digitaladams/aea/diary 
(مذكورة تحت يوميّات أدامز).‎ 
ه مناقشات مور التصديق على الولايات»› را في كتاب مناقشات إيليوت»‎ 
.Debates of the state ratifying conventions, gathered in Elliot’s Debates 
هيَأتها مكتبة الكونغرس على الموقع:‎ 


.)E5 مذ كو رة تحت‎ (http://memory loc .gov /ammem/amlaw/lwed html 
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الفصل 1. وفي ماونت فيرنون كانت البداية: مارس 1785 
الصفحة 


Kate Mason Rowland, The Life and Correspondence of انا قد اضظادا معا‎ [1 

George Mason, 1725-1792 (New York: Russel &Russel,1964: reprint of 

1892 volume), vol, I, 120-22; Helen Hill, George Mason Constitutionalist 
„Cambridge: Harvard University Press, 1938), 28-29 


Both were local leader: Peter Henriques, «An Uneven کلاهما کان زعیما حاتا:‎ 2 
Friendship: The relationship Between George Washington and George 
Mason», Virginia Magazine of History and Biography 97 (April 1989): 
,185 

Stephen A. Schwartz, “Forgotten Founder» :jط¦iشly في سنة 1774 تر ا‎ 2 
.Smithsonian Magazine, May 2000 


Willard Sterne Randall, George Washington: A Life :«( j> e ««امتياز ات‎ 2 
(New York: Henry Holt & Co, 1997), 265-67 


George S. Wood, “The Greatness of George :ظفiحاl‎ «jnnخklو‎ alll في‎ 2 
Washington» Virginia Quarterly Review 68 (Spring 1992):191 


Forrest McDonald, Novus Ordo Seculum : The Intellectual : رlnقلl إدمانه على‎ 2 
Originsof the Constitution (Lawrence : University Press of Kansas, 1985), 
.193 

2 «انفعالات لا یکاد ڍaقg‏ ئ(«: Joseph Ellis, His Excellency (New York: Alfred‏ 
tصpri-large)‏ 472 ,(2004, Kn 0p‏ .۸) (مستشهدا.مدیح الحاکم موريس). إن مناقشة 
اليس للعناصر المتنافرة في طبيعة واشنطن مقنعة. 
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James Thomas Flexner, Washington: The ((سو ف يبدو کخادم في غرفة نز ل):‎ 2 
„Indispensable Man (Boston: Little, Brown & Co., 1969), 69 


2 «عينان بتيّتان حادتا النظر»: جاء الوصف من امرأة شابّة التقت مايسن في ماونت فيرنن» 
إحدی الأوانس تدعی لویس من فریدریکسبور غ. 67 ,11 .۷01 ۸0W 1ad,‏ 

3 حين قام توماس جيفرسون بصياغة: كانت وجوه الشبه بين الويقتين أكبر من ألا يستنتج 
المرء أن جيفرسون وضع بيان مايسون أمامه وراجعه لأغراضه الخاصة. هكذا يبدأ بيان 
أن كل الناس بحكم الطبيعة أحرار مستقلون بالتساوي» يتمتّعون بحقوق فطريّة عقتضاها 
إذا دخلوا دولة بحتمع ما لاعكنهم باسم أي اتفاق أن يحرموا ذرَيّتهم أو يجرّدوهم أساساً 
من التمتع بالحياة والحرَيّة» ومن وسائل اكتساب الملكيّة وحوزهاء ومن السعي إلى وتحصيل 
السعادة والسلامة. أن السلطة كلها منوطة ب ومن ثم نابعة من الشعب: أن القضاة أمناؤه 
وخدمه» وأنهم في كل وقت مسوولون أمامه. 

أن الحكومة موسسة» أو يجب أن تسس من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية الشعب 
أو الأمّة أو المجماعة وضمان أمنها؛ وأن تكون الأفضل من بين ختلف أنغماط الحكومات 
وأشكالها» وهى الحكومة القادرة على تحقيق أكبر قدر من السعادة والسلامة والموْمَنة أكثر 
بالفعل من خطر سوء الإدارة؛ وكلّما ثبت أن أيّة حكومة غير ملائمة لهذه الأهداف أو 
مضادَة لها فإنَّ لغالبيّة الجماعة احق الثابت وغير القابل للنزع أو الإلغاء في إصلاحها أو 
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York: (Penguin Books, 2004); Edmund Morgan, Benjamin Franklin (New 

(Haven: (Yale University Press, 2002 


Lettersof James Wilson, Historical Society of Pennsylvania,) :« ا أخجل‎ » 34 
„Allison Landes to Wilson, March 9,1785 
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العماد شارلز كوتسوورث بينكني (شارلستون: (أ. !. میلر» 1825). و کان جون راتلدج 
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الأوائل لاإلغاء الرق في الجنوب. 

. McDonald, We the People, 79) :«مlZ «ورتما کان جح‎ 9 
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127 اس مو اطنو ن مرموقو ن اتحادات: Brant, James Madison : (The Nationalist,)‏ 
90 


9 كان هناك تسعة مندوبين على الأقل: (شملت قائمة المندوبين المضاربين غورهام وجيري 


386 
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أكرة أرض (ما يوازي ولاية ميريلاند) في كنتاكي وغرب بنسلفانيا وكارولينا الشماليّة 
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أخدت منه عد أشهر . 85 ,6-7 „Achenbach, The Grand Idea,‏ 

King to Elbridge Gerry, June 4, 1786.) عبر روفوس کینغ سنة 1786 عن خشيت:‎ 9 
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الإسكندر مارتن وهاغ وليامسن الكاروليني الشمالي (بالرغم من أن وليامسن قد ولد 
ببنسلفانيا ولم يعش في كارولينا الشماليّة إلا مدَة سبع سنوات). 


Erwin Neal Southard, Reprobate Genius : (Luther) : 1لو ٹر مارت ندوب ميرد‎ 
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September 9, 1787); Farrand, vol. III, 80 (Jonathan Dayton to Elias Dayton, 
.(September 9, 1787 
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clause 
Ibid, 608 (September 13, 1787) اختارها الشعب في كل واڍة:‎ 5 
Ibid, 584 (September 12, 1787) :بlصت كانت كل ولاية اقل‎ 6 
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Spectators, and Artisans in the Grand Federal Procession of 1788, » Theatre 
Journal 48 (1996) :253 
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.(Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2000), 9, 62 
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أمريكا أن يطلعوا على الأعمال الإضافيّة التالية: 
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.(2005 «(New york: Random House 
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0.. ومن بين سيل الأعمال الحديثة عن فرانكلين أذكر المعالحة الرائعة والشاملة :عله 
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فهرس 
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الجمعيّة الفلاحيّة» 83 
ألاباما» 3327 
الاسکا» 265 
شط ألباني للوحدة» 33 


(1) تحيل الأرقام المذكورة إلى الصفحات في الطبعة الأصليّة بالاإنجليرية. 
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العبيد في» 72-71 
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الوظائف التنفيذيّة والقضائيّة في» 24 
السياسة الخارجيّة و» 21 
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في خطة نيو جير سي» 92-90» 96 

النزاعات الاإقليميّة و» 19-18 

تنظيم التجارة و» 8» 23-22 

في مناقشة التمثيل»› 62-61 

الضرائب والمداخيل و» 23-22 

التجارة في» 8» 23-22 

نقائص» 7-6» 19-18» 29 

جحمعيّة ماریلاند» 252 

جحمعيّة نيويورك»› 91 

حمعيّة بنسلفانيا» 31› 154› 166› 42-241 

حمعيّة كارولينا الجنوبيّة» 39 

جحمعيّة فر جحینیا» 2» 5» 7¿ 9» 70» 132» 256 28911 
بالدوين أبراهام» ×» 9-107 108› 110› 163› 240› 284 
مصرف إنحلترا» 21 

مصرف أمريكا الشماليّة» 34 

القراصنة البرابرة» 22 

الولايات البربريّة» 10 

السيّد برترام» 142» 231 


باشیت ریشار» «ix‏ 283 
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بار جیمس» 231 

بدفور کتینغ» ×1 106 110» 114 283 2981 
بلجیکاء 29 

بیدل تشارلر» 231 

بلي (عبد)» 69 

وثيقة الحقوق»› 135» 28-225» 256» 259 
بنغهام آن» 83 231 

بنغهام وليام» 63 231 

بلير جحون»› ×› 31-30»› 37› 38› 241› 251› 284 
بلونت ولیام» ×» 251› 284› 298 › 313 1 
موقعة برنديواين» 209 

بريلي دافید» × 9-207» 209› 211› 14-213 216› 283› 325 1 
بريلي دافيد الأكبر» 209 

لجنة بريلي» 15-211 206 

حدول أعمال» 211 

النظام الانتخابي وء 212» 15-213 

الفر ع التنفيذي و 213» 216 

أعضاءء 211 
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فترة حكم الرئيس و» 213» 215 

بجاح» 215 

واجبات نائب الرئيس و»› 213» 215 
حمعيَّة العموم البريطانيّة» 188 

جحمعيّة اللوردات البريطانيّة» 64 

الجنيه البريطاني» 20 

بروم يعقوب»› ×1»› 283» 298 1› 306 1 
موقعة بونكر هيل» 13 

بور ھارون› 94› 101› 130› 52-251› 253› 260› 262 
بوش جور ج و.› 266 

عقار تلّة بوش» 249» 249 
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قیصر أوت» 92 

کالیفورنیا» 265 

کندا» 22» 129» 

کارول دانيال»› × 181› 83-182 184› 208› 284› 302 1 
تعداد سنة 1790 68» 72 


تشارلر الأوّل» ملك إنحلتراء 4 
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د. شافت»› 115 

فندق المدينة» 43-242» 242 

الحرب الأهليّة» يو. س.»› 263» 264 

کلیفلاند» کروفر› 266 

کلینتن»› جور ج»› 300 1 

کلایمر» حور ج» ×1» 200» 283 

کولز» إدوارد» 147 

التجارة انظر المقايضة والتجارة 

لحنة التفاصيل» 40» 54» 148› 152»› 161› 179› 232› 234› 253 
انظر أيضاً لحنة راتلدج 

لحنة الأحد عشر» 13-112» 115» 179» 180» 200-199»› 201 
ارلا 110› 188 

ثانياء 18-117 

انظر أيضاً لحنة لفنستون 

لحنة الأقساط الم جحلةء 179» 189» 224» 229 

انظر أيضاً لجنة بريلي 

لحنة الأسلوب» 80-179 225» 232» 233» 235 

أعضاء» 30-229 


مهمة» 31-230 
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التغيْب المتطاول» 24 

التشرد› 23 

قانون الشمال الغربي و» 35-134› 41-139› 48-144 

تنظيم التجارة و» 9-8» 23-22 

مرد شايز و» 13-12 21 

دين الحرب و» 20» 23 

نقيصة» 7-6» 19» 24-21»› 62-61 

کونغرس» یو. س.» انظر ججلس النواب» یو. س.؛ شیو خ» یو. س. 
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التصديق على الدستور من قبّل» 246 

مندوبو» ×1 

نزاعات داخليّة» 4» 22» 34» 132 

دستور› يو. س.»› 9› 38» 45› 49› 53› 67 81› 85› 91› 135› 147› 172 
طريقة التنقيح» 237 

تنقيحات في انتظار التصديق» 264 


البند الرابع» 234 
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البند الخامس» 234 

البند السادس» 234 

احتفال في فندق المدينة ب» 43-242» 242 
نشر المو تمر ل» 37-236 

مسوّدة» انظر مسوّدة الدستور 
تأثير العبوديّة في» 63-261 

المسوّدة النهائية» 80-179» 36-232 
نداء الدور النهائي ل 237 
الانتخاب الأو ل بعد تبٽي» 60-259 
شرو خ» 60-259 

إعلان فرانکلين عن» 39-238 
صيغة فرانكلين المفصّلةء 12-111 
مقدمة» 35-234 

الإدراك العام ل» 38-237 

فقرة التصديق» 210» 36-235 
التصديق» 227» 46-245 

الموقعون على» 84-283 

توقیع على» 41-239 


نص» 82-269 
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التنقيحات الدستورية» 

التنقيح الثاني عشر ل» 

التنقيح الثاني عشر ل 215» 259» 261» 265 
التنقيح الثالث عشر ل 264 

التنقيح الرابع عشر ل» 264 

التنقيح الخامس عشر ل 264 

التنقيح الثاني والعشرون ل» 201» 261 
التنقيح الخامس والعشرون ل 201 
التنقيح السابع والعشرون ل 1327 

المو تمر الدستوري لسنة 1787 

تنقیح البنود و» 55 

انفجار القَوَّة الأجنبيّة لبدفورد» 7-106 
عمليّة انتقاء اللجنة» ۰110 180 

لجان» انظر اللجان الخاصضة› 

حيلة إحالات اللجان على» 80-179 
تنافس الأحداث و» 28-27 

زیارة کتلر و» 43-141 

الأعباء اليوميّةء 61 


المندوبون إلى» انظر المندوبون 
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المناقشات خار ج الاجتماعات» 75 

دور فرانکلین في»› 

مقتر ح التسوية الكبرى في» 15-110 124 
خطاب هاملتون إِلے» 95-92 

النقاشات غير الرسميَّة قبل الافتتاح» 38-37 
نزاعات الولايات الكبرى/الولايات الصغرى في» 56 66-65» 106 
الزعامة في» 38-237 

سلسلة الدورات الأطول و» 79-178 
مادیسون كمسجل ل» 49-48 

تحضیرات مادیسون ل» 29-27 

قضيّة الولايات الحديدة» 36-133 

قانون منع النشر ل51 

افتتاح» 30» 37-36› 44» 47 

اقتراح إقامة الصلاةء 103 

في تقارير الصحافة» 52-51» 56 

مقترح» 10 

تراجع» 75-174 

غیاب رودایلند عن» 25 50» 51 


ترتیب مقاعد» 48» 49» 76» 1301 
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قانون السريّة» 52 82› 142› 144› 231› 237 
الرق كمشكلة رئيسيّة» 5-104 

الحياة الاجتماعيّة» 85-82 

مأزق في» 2-101» 10-107 

مظاهرات الباخرة و» 201-200 

حرارة الصيف و» 62-81» 175 

حول ت وکفیل» 45-44 

اولي فر جینيا في» 47 

قو اعد التصويت» 51-50 

تعيین واشنطن مندوباً إل» 18-17 

تیان واشظن رتسا ل 47 

أهداف واشنطن ل» 26-25 

دور واشنطن في» 38-27»› 257 

الأراضي الغربيّة و» 36-135 

انظر أيضاً اللجان الخاصة 

ا لمو تمر الدستوري لسنة 1776» 8-7 
الكونغرس القارّي» 25» 34» 36» 39» 41» 77 
الهنود الكريك» 21» 263 
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مستو طنة کمبرلاند» 130 

العملة» 12-11 16 

بنود الكنفيدراليّة و» 21-20 23 

في مناقشات مسوَّة الدستور» 88-187 

کتلر مناسه› 138› 139» 146› 222› 1315 

خلفيّة» 38-137 

التكتّل» 40-139» 49-148 

زيارة فيلادلفياء 43-140› 147 

داین نائان» 137» 40-139 46-144› 145› 148 

دايفي وليام» eX‏ 20-119 

دایتون جو ناتان› ×1 40› 108› 194› 208› 230› 52-251› 283› 1313 
بيان الاستقلال» 3› 15› 25› 31› 33› 49› 63› 70› 83› 96 256› 1286~ 87n‏ 
بیان ال حقو ق» فر جینیا»ء 3-2 87» 256» ۸286 

«الدفاع عن دساتير حكومة الولايات المتحدة الأمريكيّة» (أدامز)» 38 


دالاوار› 7› 18› 33› 55› 60› 67› 78 88› 89 ۰90 116 124 132 135 180« 199« 246« 
261« 263 


مندوبو» ix‏ 
نقاش التصويت و» 63-62 


المندوبون: 
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احتفال في فندق المدينة» 43-242» 242 
فعاليات الموتمر و» 38 
أقدار» 53-250 
قائمة» ××1 
المندوبون (كونت) 
ترتيبات إقامة»› 28» 30» 36› 37› 43 
العجز المالي ل» 99-98 
العلاقات بين»› 41› 44-43 
ترتیب مقاعد» 50-49 
مالكو العبيد بين» 69-68»› 71 
الديمقراطيّةء 16ء 53» 57» 63» 111 
كراهة هاملتون ل» 95-94 


دیکنسون» جون» ×1 33› 63» 65-64› 77-76› 159 160› 189› 201› 13-211« 241« 
N325 «1321 «283‏ 


صورة أدامز» 212 

فكرة «الابن المفضل»» 159 

في نقاش تحار ة الرقيق» 99-198 
الدولار» القارّي» 20 


الدولارء› يو. س.» 20 
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مسوّدة الدستور» 62-161» 224-177 
إحراءات التنقيح في» 224 

البند 23 210 

ويقة الحقوق» 28-225 

سلطات الكونغرس في» 11-210 

رد فعل المندوبين» 81-179 

انشقاق عن اجتماع الحزب» 24-217» 27-226 
فقرة العبد الآبق في» 5-203 

اعتراض جير ي على» 23-220 

لحنة ليفنستون و» 2-201 

وفد میریلاند و» 85-180 

انشقاق مايس عن» 19-218»› 24-223 
شوو عسكريَّة» 23-221» 224 

قَضيّة السندات الماليّة في» 183» 220 
مراجحعة موريس ل 34-233 

قوانين الملاحة و» 183» 203 

قضيّة الأوراق الماليّة في» 86-187 
مناقشة الرئاسة و» انظر رئيس» رئاسة» 


اعتراضات راندولف) 20-219» 
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عمليّة التنقيح في» 210» 217 

متطلّبات الإقامة في» 87-186 

الرق في» 74-173› 97-191› 196 204› 210 

تحارة الرقيق في» 74-173› 192› 205-194› 210»› 220› 223» 224 
الخضوع للموتمر» 78-177 

قضايا الضريبة في» 192» 96-195 199» 3-202» 220 

فقرة الثلاثة أخماس في» 94-191 

قضايا التجارة في› 74-173› 84-183› 192› 96-195› 199› 3-202› 220› 223› 224 
موْهُلات التصويت» 86-185 

قضيّة دين الحرب» 210 

حالة دريد كوز» 205 

عمليّة الدين» 28-227 

دیور» ولیام» 140» 1316 

داغور» اللورد» 71 

انتخابات سنة: 

260 «1776 

61-260 «1800 
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300n «1808 
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266 1824 

266 «1876 

266 «18688 

266 ›200 

265 ›2004 

النظام الانتخابي» 79» 154» 158» 67-265 
لحنة الأقساط الموٌخلة و» 212» 15-213 
الناخبون الخونة والذين لا عهد لهم » 67-266 
شروخ في» 61-260 

الرئاسة و» 56-155 

مشاکل مع» 67-266 

تحير الولايات الصغرى ضدَ» 66-265 
خطة فر جینیا و» 212 

آلیوت» روبرت» 42 


ألروورث»› أوليفي» ix‏ 84 102 103 106 109 ۰164 178 180« 185« 98-197« 200« 
204 238« 251 


مناقشة النظام الانتخابي و» 156 58-157 
قرار تساوي التصويت» 8-107 


في لحنة راتلد ج» 68-164› 71-170› 174 
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اللواء الأثيوبي» البريطاني» 72-71 

الاتحاد الأوروبّي» 235 

تفخص المبادئ الموجهة للدستور الفيدرالي» (ويبستر)» 242 
الفر ع التنفيذي» 64» 154» 213» 16-215 

الق انار را 

الهيئة التنفيذيّة» بنسلفانياء 154 

قرارات فیرفاکس»› 2»› 87»› 256 

الابن المفصّل» 159 

امو تمر الفيدرالي» انظر المو تمر الدستوري لسنة 1778 
فیدرالي» 93» 246 

رقم 37 من» 126 

رقم 54 من» 16-۸305 

الحزب الفيدرالي» 260 

N7289 «284 «240 «X فيو» وليام»‎ 

التنقيح الخامس عشر» 264 

الكونغرس الأوّل»› 227 

فیتش» جحون» 201-200 

فیتزبعون» توماس»› ×1› 31› 42-241› 252› 283› 3131 


فلوریداء ۰21 251» 266 
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حصن سمتر» 206 

حصن ولسون» 35» 167 

التنقيح الرابع عشر» 264 

فک شار ن 4 

فرنسا»› 17 25» 33› 34› 234» 252› 3001 


فرانکلین» بنيامين› ×1› 29» 30› 38 47› 49› 52› 73 104› 111› 146 152› 153 166« 
N305 «292 «283 «247 «243 «242 «240 231 224 216 204 200 180‏ 


شهرة» 33 

في لحنة الأحد عشر» 13-112 

الأفضايّات الدستوريّة» 12-111 

دور الو تمر» 38-237 

زیارة کتلر و» 42-141 

بیان عن دستور» 39-238 

في مناقشات مسوّدة الدستور» 86-185 188 
مقتر ح التسوية الكبرى» 6-105» 15-110 124 
صفقة الو لايات الكبرى/الولايات الصغرى و» 76-75 
عضو معین» 33-31 

اقتراح إقامة الصلاةء 103 


في نقاش موضو ع الرئاسة» 55-154 
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نادرة الشمس الطالعة» 241 
وصف راش ل» 112 
قضيّة الرق و» 71 
فرانکلين (ولاية)» 22» 130 
فريدريك الثاني (العظيم)» ملك بروسياء 54 
حرَيّة العبادة» 227 
الحرب الفرنسيّة والهندية» 131 
الثورة الفرنسيّة» 252 
أبناء القديس باتريك الودودون» 83 
فقرة فرار العبيد» 261 
في مسوّدة الدستور» 5-203 
فلتون» روبرت»› 200 
جینات» أدموند» .1300 
جور ج الثالث» ملك أنجلترا» 70» 95» 129 


جحورجيا» 9» 20› 21› 23 57› 67» 72› 60› 106› 131› 135› 145› 195› 198 199 202« 
205 263 


الدستور مصدَّقا عليه من قبل» 246 
مندوبو» ×» 


مناقشة التصويت المتساوي في مجلس الشيوخ» 8-107 
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ألمانياء 29 

جيري ألبريدج» ci‏ 42 55› 63 110 15-114 123 140› 141 144› 166« 175« 214« 
219 221« 225« 228« 230« 240« 1313« 1327 

الدستور معترضا عليه من» 23-220»› 27-226 

وصف» 78 

قدر» 251 

في نقاش موضو ع الرئاسة» 59-156 

نقاش في موضو ع التصديق» 18-217 

قرار الولايات الغربيّة» 36-135 

جیریعاندر» 251 

سیلمان» نیکولاس» ×1» 240» 241 

الاحتباس الحراري الكوني» 69! 

غور» ألبرت» 266 


غورهام» ناثانیل» c1‏ 54 79 114 116 134 141 164 174› 178« 202« 240« 241« 
52« 283« 1313 


کریسون» وليام» 146 
بريطانيا العظمى» 2 ¢6 10 15 c16‏ 18 21 22 25› 33 34› ۰39 61 63 89 127« 
0 135 173 189 251 252 


تسوية کبری» 15-111 


غواردو کواء دان دییغو» ۰130 231» 242 
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هبیاس کوربیس» 210 


هاملتون» الإإسكندر» × 9» 10» 35» 50» 73» 79ء 93› 104› 113› 115› 118› 125› 148› 
N308 «1306 «283 «256 «251 «246 «243 «230 «214 «204 «186 172 52‏ 


دامس حول» 93-92 

خلفيّة» 94-92 

الدستور موقعا عليه من قبل» 41-240 
التلاعب بالانتخابات و» 60-259 

مقترح إقامة الصلاة معترضا عليه من» 103 
خطة فر جينيا و» 96-94 

هاملتون» وليامز» 247 

هارّسون بنيامين» 266 

هایس» راذرفورد» 266 

هندرسون» الاسکندر» 4 

هنري باتريكڭ› 4› 25» 20-219»› 227› 246 
هنري» آمیر بروسیاء 54 

هنري السابع» ملك إجلتراء 236 

«الجرائم الكبرى والتح»» 224 
اللإمبراطوريّة الرومانيّة المقدسة» 154 


هو بکنسون» فرانسیس» 83» 247 
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هاوس» السيّدة» 28 30› 36› 37› 43› 231 
مجلس العموم» البريطاني» 1868 

مجلس المندوبين» فرجينياء 31 

مجلس اللوردات» البريطاني» 64 

مجلس البرتقال» 154 


مجلس النوّاب» و.م.» 53 56 64 76 114 155 70-169 191 213 215 234« 251« 
61-260« 266 


مقترح لحنة الخمسة و» 116 

انتخاب إل» 64 

قَضيّة السندات الماليّة و» 864-183»› 186»› 211»› 220› 223» 229 
ترتيب الثلاثة أخماس و» 80-76» 17-116» 262 
انظر أيضاً نقاش حول موضو ع التمثيل 
هوستن» ویلیام» ×1» 200 

هوستن ویلیام» × 

جمعيّة فيلادلفيا للرفق» 82 

إلينوا» 135 

إندياناء 135 

انغرسول» جحیرد» ×1 31› 38» 251» 283 


ا یدیل»› جیمس») 254 
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كنفدراليّة الإير و كواء 132 

جاکسون» أندرو» 130» 266 

دجاي»› جون»› 868› 130› 231› 246› 253 
معاهدة جاي» 253 


جيفرسون» توماس» 3»› 17 25› 31»› 44» 70› 93› 96 109 133 159 215»› 224› 227› 
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مراسلات مادیسون مع» 32-231 

انتخابات 1796 و» 260 

تمد شایز كما رآه» 18 

جحانیفیر» دانيال› 10-109› 181› 85-182 284› 1305› 1311 


جونسون» ولام صمو ئيل»› ×1› 43› 44› 82-81 98› 109› 120› 175 200› 201› 230« 
I289 «283 «232‏ 


جونز» جحا بول» 247 
کینيدي»› جون ف. 1332 
مقاطعة کنتاکي» 121 130 


کینغ» روفوس»› 22› 77-76 106 10-109› 115 116 121› 127› 133 135› 144 145› 
N298 «283 «251 «241 «235 230 211 206 205 204 202 199 157 147 146‏ 


فقرة الثلاثة أخماس معترضا عليها من قبل» 92-191 
نو کس» هنري» 15» ۰19 44» 179 


معاهدة کيوتو» 169 
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لافاییت» ما رکیز دي» 13 
لانغخدون» جحون» ×1 240 
لانسينغ» جحون» ×» 92-91› 94› 115› 218»› 251› 1300 


صفقة الو لايات الكبرى/الو لايات الصغرى» 67-66» 76-75 79ء 81» 96ء 98» 11-108» 
116 ۰125 125 


لنكولن» أبراهام» 264 

ليفنستون» وليام» ×ذ» 115› 2-201»› 204» 210› 231› 283 
لحنة لفنستون» 2-201» 220» 223 

لویزیانا 251 

لويس السادس عشر» ملك فرنساء 113 

ماك کلار غ» جیمس» ×› 31-30»› 36› 37› 68› 30811 

ماك هتري» جحیمس› ×› 84-181› 205› 230› 239› 241› 284 


›47 ›41 ›39 ›38 ›37 ›36 ›33 ›»30 ›24 ›23 »22 ›19 ›»18 ›»17 ›7 ›× ماديسون» جیمس»›‎ 
«25-124 ›122 121 ›120 119 ›114 113 112 110 101 90 89 68 79 c70 64 55 
«200 «199 «179 «178 176 ۰157 ›156 ۰154 153 ۰151 ۰146 ۰147 ۰142 141 ۰132 131 126 
«300n «298n «264 «246 «241 «240 «238 ›232 230 225 ›222 219 213 211 204 202 
9n~306n «305n 


في موتمر أنابوليس» 9 
وصل إلى فيلادلفياء 27» 29 


خلفيّة وشخصيّة» 8-7 28 
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حركة الاستيطان و» 6-205 

في لحنة الأسلوب» 31-230 

دور موتمر» 49-48 

موضو ع العملة و» 21-20 

في مناقشات مسرّدة الدستور» 89-186 
قدر» 51-250 252» 57-256 

باعتباره «أبا للدستور»»› 105 

بمحلس الشيوخ المستقبلي كما رآه» 91 
مراسلات جیفرسون مع» 32-231 

خطة نيو جرسي موضوعنقد ل» 96-95 
باعتباره خطیباء 158 

ملاحظات الفترة التمهيديّة للمو تمر» 29-27» 49 
في نقاش موضو ع الرئاسة»ء 158» 160» 215 
نقاش في موضو ع التمثيل» 5-103 
مناقشات مجلس الشيوخ و» 65» 117 
باعتباره مالك عبید» 29» 69 

النقاش حول الرق و» 69-68 5-104 

في مناقشة الثلاثة أخماس» 81-80 


نخطة فر ينيا و» 53 
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((عیوب مادیسون) (مادیسون)» 29» 69 
ماین» 133 

مان« جور ج»› 9 

مارشال»› جون» 31 

مارتن» اللإإسكندر»› × 


مارتن» لوتّر› ×1 43› 101› 108› 109› 11-110 131› 157› 172› 181› 196› 201 225« 
243« 3051 


في خرو ج عن مسودة الدستور» 217» 219» 224 
قدر» 252 

رسم صورة لهنري أدامز» 2-101 

في رد فعل على مسرّدة الدستور» 85-181 

خطة فر جينيا كما أدانهاء 4-102 

ميريلاند»› 18› 21› 23› 51› 57› 64› 67› 77› 96 124« 192« 203« 256« 3111 
بنود الكنفيدراليّة مصدَقا عليها من قبل» 132 
الدستور مصدَقا عليه من قبل» 246 

ix~x مندوبو»‎ 

النزاع على نهر البوتوماك بفرجينيا مع» 2-1» 7-4 
حلش رند 252 


مايسن»› جورج»› ×› 11»› 25› 37-36› 43» 52› 98› 7-106 110› 115 132› 136› 
141 142 144 ۰151 160 166 184 202 204› 214› 228› 236 237 246« 259« 3081« 
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3270 «25N~324n 
88-87 القدرة على»‎ 
240 »238 »27-226 »225 في مناقشة ونيقة الحقوق»‎ 
151 3-2 و صف‎ 
24-223 ›»19-218 في خرو ج على الدستور»‎ 
225 ›24-223 ›19-218 ›215 ›198 ›197 189 ›87-186 في مناقشات مسوّدة الدستور»‎ 
56-255 قدر»‎ 
183 ۰159 »6 في مو تمر ماونت فيرنن»‎ 
134 حول قضيّة الولايات الحديدة»‎ 
3-2 شخصية»‎ 
84-83 كراهة الحياة الاجتماعيَّة بفيلادلفياء‎ 
210 ›8-207 ›61-158 55-154 في نقاش موضوع الرئاسة»›‎ 
64-63 نقاش في مو ضو ع التمثيل»‎ 
2 دور الثورة»‎ 
69 باعتباره مالك عبید»‎ 
70 حول الرق»‎ 
81 قضيّة الثلاثة أخماس و»›‎ 
56-255 »4 2-1 صداقة واشنطن ل‎ 


مایسون» جون» 43 
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ماستشو ستس» 9› 10 12› 19»› 22»› 23 53› 54› 56› 61› 66ء 69 107› 116› 124› 133› 
135 146 174 206 220 227« 241 251« 259 


الدستور مصدَقا عليه من قبل» 246 

مندوبو» × 

في النزاعات الداخليّةء 132 

تحجير الرق من» 71-70 

حمعيّة ماستشو ستس لمكافحة الإدمان» 148 

مورسر» جون فرانسیس»› ×› 83-161› 1864»› 218»› 3211 
میریدیث» ریز» 83 

میشغان» 135 

مفلین» توماس» ×ذ» 252» 283 

الميسيسيبي» 332 

نهر الميسيسيبي» 10 67 30-129› 147« 231 
الميسوري» 262 

رر 2ا 

إصدار السندات الماليّة» 114 84-183»› 1866 211» 220» 223» 229› 
موقعة الماموث» 209 

مونرو» جیمس› 19 ۰31 129› 146»› 168 


عقار مونبیلیه» 8» 27 
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«146 «44-142 «136 134 16-114 115 61 c71 55 38 31 ix موريس الجاكم»‎ 
283 «243 ›241 ›236 230 ›225 219 205 ›204 200 ›199 195 193 75-174 166 


الخلفيّة و الشخصيّة» 36-35 

حيلة إمضاء الدستور» 40-239 

في مناقشات مسوّدة الدستور› 66-185› 187› 202› 14-213»› 217 

قدر» 252 

المسوّدة النهائيّة للدستور» 80-179» 36-232 

في نقاش موضو ع الرئاسة» 155» 58-157 208» 11-210 213 

في مناقشة فقرة الثلاة أخماس» 23-119» 93-192 

موریس» روبرت› ×1› 30› 31› 35» 47› 70› 63› 126› 175 252› 283› 3131 
ماونت فیرنن»› 2-1 6» 6> 37» ۰72 257 

موتمر ماونت فیرنن» 7-5› 6» 9» 10 159 1863› 184› 19-218› 3111 
موزار» وولفغان أمادیوس» 93 

نابليون الأوّل» إمبراطور فرنساء 94 

قوانين الملاحة»› 74-173› 183› 202› 203› 220› 223› 224› 226› 64-263 
هولندا» 92» 154» 250 

نيو هامشاير› 4› 12› 15› 23› 51› 66› 71› 132› 227› 246 

مندوبو» ×1 50 


نيو جيرسي» 4 10 c18‏ 20 22 23 64 66-65 67› 71 78 85› 88› 89 90< 98< 124« 
132 155 ۰194 201« 259 
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دستور» 10-209 

التصديق على الدستور من قبل» 246 
مندوبو» × 

بحلة نيو جيرسي»› 208 

خطة نيو جيرسي» 103» 161› 182› 9-208 
بنود الكنفيدراليّة و» 92-90 96 

خطاب هاملتون حول» 96-94 

نقد مادیسون ل» 96-95 

مقتر ح» 90-89 

تنظيم التجارة في» 91-90 

نقد ويلسون لڵ» 92 

نیو أو رلینز» 21»› 130 

نيويورك› 9› 15› 18› 20› 22› 51› 67› 71› 90› 107› 135› 174› 227› 234› 237› 259› 
دستور» 71 

الدستور مصدَقا عليه من قبل»› 246 
مندوبو» ix‏ 

النراعات الداخليّة» 4» 132 133»› 


مجلس نيويورك»› 91 


جحمعيّة نيويورك لإلغاء الرق» 73 
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كارولينا الشماليّة» 9» 19» 20 22› 67› 80› 98› 106› 119 124»› 145› 146› 195› 198› 
22 227« 237« 259« 262« 3131 


الدستور مصدَقا عليه من قبل» 246 

مندوبو» × 

قانون الشمال الغربي» 35-134 137» 41-139» 203 
البند السادس» 47-144 

تکتّل کتلر» 40-139 

أراضي الشمال الغربي» 133» 135 146» 191 

تمثيل مجلس الشيوخ في» 34-133 

أوهايو»› 22» 121› 135› 3161 

موٴسسة أوهايو للش ركاء» 40-138› 144› 146› 149› 3161 
نهر أُوهايو» 5» 33-132» 135 

أوراق ماليّة» 223 

باریس (عېد)»›» 2951 

معاهدة باريس ل» (1783)» 21» 127 

البرلمانء البريطانيء 29ء 161 

باترسون» وليام› ×ڏ› 66-65› 81› 90› 110› 114› 124› 208› 283 
قدر» 251 


خطة نيو جيرسي مقترحَةً من» 90-89 
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إحراء الثلاثة أخماس متحدّى من قبل» 17-116 
بیل» شارلز ویلسون» 141 
بان» ولیام» 42 


بنسىلفانيا› 5> 7 18› 19› 20› 51› 56 60› 61 63› 66› 67› 68› 71 85› 89 107 132« 
16 154 ۰180 188< 226« 262« 


الدستور» 187 

الدستور مصدَقا عليه من قبل» 245 

مندوبو» ج 36-31 

النزاعات الداخليّة» 4» 22» 34 

جحمعيّة بنسلفانيا للالغاءء 73» 78 

جحمعيّة بنسلفانياء 31»› 154› 166› 42-241 
بنسلفانيا هیرالد» 28-27› 30»› 56» 
بنسلفانيا جورنال أند ويكلي أدفرتايزر » 44 
بنسلفانیا می ر کور ي» 38 

بنسلفانیا باکیت»› 51 

حمعيّة بنسلفانيا للمساعدة على إلغاء الرق» 71 
دار ولاية بنسلفانياء 30› 31» 32» 76» 141 
قاعة الموتمرات بالطابق الأوّلء 48< 49« 


تمادي»› 2017-200› 200 
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152 ›43-41 ›27 › P2» فيلادلفيا‎ 

زيارة كتلر ل 43-140 147 

تهديد المرض في» 42-41 

احتفال الرابع من جويلية» 113 

السود الأحرار في» 73-72 

تصديق الحزب في » 49-245 

الحياة الاجتماعيّة ل» 84-82 

تخطيط الشارع» 42 

حرارة الصيف» 82-81 

الناصَيّة الحضريّة لى 82 

فرقة مدينة فيلادلفياء 43 

موتمر فيلادلفياء انظر المو تمر الدستوري ل» 1787»› 
فیلادلفیا إیفنینغ کرونیکول» 195 

فیلادلفیا لایت هورس»› 30» 231 

146 تيمو تي»‎ a 

بیرس» ولیام› ×»› 253› 2981› 3191 

بینکني شارلز› ×»› 39-38› 40› 50 55 69 110› 125› 141› 147› 204› 227› 237« 284 
ميثاق خطة› 54› 80› 110› 161« 165« 2981« 7n-306n‏ 


فى مناقشات مسوّدة الدستور» 185» 187» 98-197 


47 


مقترح تمثيل» 24-123 
بینکني» شارلز کوتسوورث› ×› 39-38› 40› 64» 69› 72› 78-77› 85› 110› 21-120› 
10 74-173 175 195› 99-198› 3-201 204 205 251« 260« 284 


بینکني» أُليزا لو کاش» 2971 

بينكي» إليزا ل وكاس» 2971 

بینکني» توماس» 260 

حق نقض الحيب» 236 

بولونيا» 154 

ضريبة الرؤوس» 264 

نهر البوتوماك 2-1 4» 7-5 8 

الجنيه البريطانيء 20 

باول» صمویل» 83» 126 

رئيس» رئاسة» 62-151» 11-207» 

کقائد عام» 207 

انتتخاب الكو نغرس» 60-156 208» 214» 224 
نظام الانتخابات و» 56-155 

فكرة «الابن المفضل» و› 159 

إصدار لائحة اتهام» 55-154 210» 215» 224 


قضايا وأسئلة» 54-153 
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خطة المقامرة» 58-157 

الانتتخاب الشعبي ل» 155» 158» 208» 213 
تأجيل الأسئلة بشأن» 211 

سلطات»› 207» 214 

متطلَّب الملكيّة» 61-160 

فقرة التصديق و» 210 

انتقاء» 58-155» 8-207 

في دستور الولاية» 154 

الانتقاء الولائي ل» 156 

قَضِيّة التداول و» 210 

أجل المناقشة و» 157» 207» 213» 215» 261 
الصحافة» حرَيّة» 210)227» 237 
«ببليوس» (اسم القلم)» 246 

الكويكرز» 72 

راندولف»› أدموند» C17‏ 24› 25 36 36 53-52 55 57› 64« 69« 70« 81« 88« 116« 


«“319N «246 «240 «237 «230 226 225 204 201 199 178 164 124 22-121 118 
327 


في مناقشات مسو دة الدستور» 89-188 218»› 20-219»› 224 
قدر» 255» 256 


في لحنة راتلد ج» 164» 71-168»› 174 
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ا فرجینیا من اقتراح» 53-52 

راندولف» جون» 167 

ريد» جور ج»› ×1› 283› 29811› 3061« 307 

نقاش التمثيل»› 

بنود الكنفيدراليّة و» 62-61 

لجنة الخمسة و» 116 

الديعقراطيّة في» 64-63» 67-66 

قضيَّة تساوي أصوات الو لايات في» 99-98› 4-103» 9-107»› 114»› 17-116› 123 
التسوية الكبرى و» 15-111 

لمجلس النوّاب» 76-75 103 111 18-116 


صفقة الو لايات الكبرى/الولايات العاملة بنظام العبوديّة و» 67> 76-75» 79» ۰81 96ء 98› 
11-108 116 123 125 


نزاعات الو لايات الكبر ى/الولايات الصغرى و» 56» 66-62» 77» 90-88 6-105» 110 
ماديسون في» 5-103 

ماديسون في»› 64-63 

فكرة الولاية الواحدة/الصوت الواحد في» 56-55 62» 67» 76» 89 

قَضيّة التصويت بحسب الولاية في» 62-61 77 88< 24-123 

قَضيّة الانتخابات الشعبيّة في» 64-63« 66 


قَضيّة التمثيل النسبي في» 63 67-66 77 60 109« 24-123 
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اختيار حصص المساهمة و» 78-76 

لمجلس الشيو خ» 64ء ٠103‏ 107» 110 114» 124» 

قَضيَّة الرق» 55» 57-56› 60› 63› 68› 73› 5-103 

إحراء الثلائة أخماس و» انظر فقرة الثلاثة أخماس 

الأراضي الغربيّة و» 122» 34-133 

ويلسون في» 61-59» 80-76 

انظر أيضاً خطة نيو جيرسي: خطة الحزب الجمهوري لفر جينياء 260» 3001 

بجالس الكونغرس الثوريّة» 33 

«263 «259 ›246 ›237 ›234 174 132 116 113 ۰71 66 51 50 25 23 20 رودایلند»‎ 
289n 


رمسي»› جیمس» 201 
راش» بنیامین»› 112»› 141› 142› 248 


راتلدج» جون»› ×» 36 41› 47› 54 57-56 61 69 72 85 101 103 116< 117« 
1253 124 141 142 144 148 151 153 164› 78-177 64-183 194 203« 204 205« 
219 233 254 ۰238 241« 264« 284« 3131 

خلفيّة... وشخصيته» 40-39 

في نة التفاصيل (لحنة راتلد ج)» 64-163 67-166 170 74-172 

في مناقشة مسوّدة الدستور» 89-185» 99-196› 208 


قدر» 251 254 
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في نقاش موضو ع التمثيل» 78-75 
صفقة ويلسون مع»› c81 C79 c67‏ 96“ 98« 116« 125 
لجنة راتلدج» 75-163ء 218» 263 
فقرات و تحديدات مضافة» 73-169 
بنود سلطات الكنفيدراليّة و» 72-171 
سلطات الکونغرس و› 72-170 

فقرة النقاش و» 169 

تکوین» 64-163 

أعضاء» 164» 68-165 

ملخص راندولف و»› 69-168 171 
تقرير» انظر مسودة الدستور 

واجبات مجلس الشيوخ و» 70-169 
الرق وتحارة الرقيق و» 165» 74-173 
فقرهة الخطاب و 165 

حدود الولاية و» 73-172 

فقرة التفوّق و» 172 

مهمة» 65-164 

القانون التجاري و» 74-173 


نيابة الرئيس و» 170 


462 


ملخص ویلسون و» 168» 1691 
سانکلير» أرثر» 148 

موقعة ساراتوغاء 13 

شویلر» فیلیب» 93 

الكونغرس القارّي الثاني» 49 
مجلس الشيوخ» ماستشوستس» 15 


مجلس الشيوخ» يو. س» 53› 56› 64› 80 91› 25-123› 133› 183› 186 1869 208› 220« 
221 226 229 253 


لحنة الخمسة و» 116 

واجبات» 70-169 

تساوي التصويت في» 4-103»› 9-107 
التصويت بحسب الولاية في» 24-123 
سلطات» 14-213 

مقترح شيرمان عن الصوت الواحد ل 76 
معاهدة سلطة» 70-169 

في خطة فر جينياء 65-64 

الأراضي الغربيّة و» 34-133 

انظر أيضاً مناقشة موضو ع التمثيل 


شایز أبيغايل› 13 


463 


شايز دانيال› 11»› 15-13› 16› 17› 22› 37› 221› 246› 263 
مرد شايز » 16-11 54 63» 220» 

مع ر كة عند مخزن أسلحة سبرنغفيلد في» 14-13» 14 

فشل الکونغرس و» 13-12› 21 

شکاوی في» 12-11 

نظرة جيفرسون إلى» 18 

بداية» 12 

الأهمَيّة السياسيّة» 15 

رد فعل واشنطن على» 16-15» 18 

شیبارد» ولیام» 14-13 


شيرمان» روجيەه» ×1»› 63» 76› 80› 81 97› 103› 107› 109 110› 116 125› 166› 175« 
180 188 192 194 198 200 202 203 204 205 210 211› 215» 26-225» 231»› 237« 
283« 3021 


حول أدامز» 97-96 

خلفيّة» 98-97 

و صف» 97-96 

الو لايات الست» 132 

عبيد» عبو ديْة» 16» 26› 68› 85› 20-119› 64-261 
ممنوعات وحدود» 71-70 


في إحصاء» 1790» 68 72 
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دستور من إنجحاز» 63-261 

كإشكال جوهري في الموتمر» 5-104 

المندوبون كمالكي» 69-68» 71 

في مسوّدة الدستور» 74-173» 97-191» 196» 210 
توسیع» 22-121»› 133 

فقرة العبيد الآبقين و» 5-203» 261 

إحراء تقييد الحرَيّات لسنة 1840و» 262 

صفقة الو لايات الكبرى والولايات الصغرى و› 67-66 
مقترح مادیسون حول» 4-103 

مایسون حول» 70 

حظر ماستشوستس ل» 71-70 

في قانون الشمال الغربي» 135» 137» 40-139» 47-144 
أسقطت من خطة فر جينياء 57-56 

في مناقشة مو ضو ع التمثيل» 55» 57-56» 60» 63» 73-68» 4-103 
في ا لحرب الثورية» 72-71 

في مناقشات نة راتلدج» 74-173 

التعديل الثالث عشر و» 264 

في خطة فر جينياء 57-56 


واشنطن حول» 70 
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تحارة الرقيق» 73» 148» 226» 64-261 

و -حشَيَة» 194 

لحنة الأحد عشر حول» 200-199 
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ثناء على کتاب صیف 1787 


«إنه لأمر مشجع في زمن بدا للكثيرين أنه زمن أفول الجمهوريّة أن نعود إلى الفجر ونرى كفاح 
مبدعي الدستور من أجل خلق دعقراطيّة بمكنها أن تدوم. في صيف 1787ء أعاد دايفد أو. 
ستيوارت خلق هذه اللحظة بأمانة وإحساس عظيم وتبصّر. إن كتابه يجدّد تقديرنا للإحدى 
روائع الحضارة الغربية ويذكرناء كما ذكر بنيامين فرانكلين زملاءه في المو تمر الدستوري» بان 
بناء جمهورية شيءٌ والحفاظ عليها شيء آخر تماماً». 

- بتريسيا أوتول مولفة عندما بّخ في الأبواق: 


تيودور روزفالت أمام البيت الأبيض 


«في وقت يشعر فيه الكثير من الأمريكيين باتهم محاصرون بعداوات داخليّة وبانعدام اليقين 
نحو العام فإِنَ كتاب صيف 1787 لدايفد ستيوارت ّل هبَّة نسيم منعش مرخب بها. إِلّ هذا 
الكتاب المقتضب والساحر يلهمنا من جديد بتألق الزعماء الذين ذهبوا إلى فيلادلفيا وبجُلّده 
ويرينا خطوة بخطوة كيف أنشأوا نظام حكمنا». 


مايكل بشلوس, موف رباطة جأش رئاسيّة 


«منذ ظهور كتاب معجزة بفيلادلفيا لكاثرين درنكر بوين سنة 1966 م يتحد أي عمل مكانته 
الكلاسيكية. الآن» فعل عمل ستيوارت ذلك. إن هذا الكتاب» بأسلوب كتايته الرشيق وامتلائه 
بالشخصيّات العميقة والمسحة المسرحيَّة» وبارتكازه الثابت على تسجيلات المو تمر الدستوري 
ورسائل أعضائهء لترجمة مشرقة لعمليّة خلق الوثيقة... كتاب متاز». 


بابلشز ويكلي [ستارد ريفيو] 


«أنجز السيّد ستيوارت... عملا رائعا بتجميع تفاصيل المداولات التي أنتجت الدستور 
الأمريكي.... إنه يسبك القصّة بأسلوب مسرحي ويعطي لمحات من الحياة طيلة الصيف 
الساخن... ويوفر أيضاً صورا آسرة لحياة الشخصيات... ومثل أي مورخ جيّد ينظر ستيوارت 
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تحت السطح ليعثر على تلك القَصّة الحقيقَيّة» وهو ما يجعل من صيف 1787 إضافة قَيّمة إلى 
الأدب المكتوب حول إنشاء الدستور الأمريكي». 


فیلیب سایب» ذي دلاّس مورنینغ نيوز 


«يستكشف كتاب صيف 1787 المفعم بالحيويّة لدايفد أو. ستيوارت زمنا توصل فيه رجال 
لامعون .ععيّة زملاء لهم أقلّ نباهة ولكتهم في الغالب أعلى صوتاً إلى وضع خطة لقيام الولايات 
المتحدة الأمريكيّة. وبواسطة نقوش ونوادر لا كحي يهنا ستيورات لم لا تزال تلك الأشهر 
الأربعة بفيلادلفيا تستطيع هر العام». 

-أ. ج. لنغوث» ملف اتحاد 1812: الأمريكيّون 


الذين خاضوا حرب الاستقلال الثاية 


«لقد وصح لي دايفد أو. ستيوارت أكثر من أي وقت مضى التوتّرات والمساومات التي أنتجت 
دستورنافي مور 1787» وعلى ا لخصوص المساومة بشأن العبودية بكل نتائجها امروّعة والباقية. 
إتها عمل مسرحي لا يقاوم». 


- أنطوني لويس» مالف بوق جدعون 


«كتاب لأولئك الذين يحبون أن يُكتب تاريخهم بأناقة سلسة وبحس مرهف بالدعابة... ملك 
ستيوارت... إدراكاً ثابتا للتشعبات الكثيرة المربكة والمتناقضة لوثيقة البنود السبعة التي ظهرت 
للوجود. وملك أيضاً نظرة ثاقبة إلى الشخصيات الضالعة في الأحداث وهي تتصار ع وتتوافق 
وتخلق أخيراً دستورنا الرائع... حكاية فاتنة». 


جيمس سرودس,» محامي مدينة واشنطن 


«قد یکون صيف 1787 ضاربا في ماضینا بأکثر من قرنین» لکن دايفد أو. ستيوارت جعله 
مفعما بالحيويّة بشكل رائع في هذه الرواية الغصة الآسرة عن الام ولادة الدستور الأمريكي. 
عوضا عن أنصاف الآلهة ذات الشعر الأبيض المستعار عرّفنا ستيوارت بالذكور البيض الخمسة 


478 


توفر هذه الحكاية الترياق الأمشل لشعاراتنا الطتانة وسياساتنا الم و جهة لندمة فقات بذاتها». 


رتشد نورتن سميث» موّلف كتاب البطريرك: 


جورج واشنطن والدولة الأمريكيّة الجديدة 


«إنّ ستيوارت موف رائع» ينفتح سرده مثل رواية حسنة البناء... فهو يري ببراعة الأدوار التي 
أذاها اللاعبون الرئيسيّون وهم يحصارعون على قضايا متنوّعة تنو ع حقوق الولايات ومستقبل 
العبودية. لقد كانت العبقريّة الحقيقَيّة لأولئك الموسّسين في نظر ستيوارت هي إدراكهم أن 
الحكومة الحرّة والشعبيّة يجب أن تكون موْسّسة على التوافق. سيجد عامّة القَرّاء هذا الكتاب 
مثیرا). 


جاي فرعان» بو كلست 


«إذا كان ستيوارت قد خطط عمدا وفي الوقت المناسب لكتابة رواية عن الخمسة والخمسين 
رجلاً الذين قدموا من اثنتي عشرة ولاية وأنتجوا وتيقتنا الإطارية القومية فقد فاز بالضربة 
القاضية .... لقد أنجز ستيوارت عملا من الطراز الأول مقَدَماً المسرحيّة بأسلوب سردي مفعم 
بالحياة». 


ديك هیرمان» لینکولن جورنال ستار 


«إِنّ البراعة التي أثبتها ستيوارت في مراو حته بين السياق التاريخي والتفاصيل القانو ية تعجلّى 
أيضاً في قصته التي تحرّكها الشخصيات .... تكشف لوحات ستيوارت الوصفيّة عن أل 
المندوبين كانوا بشكل لا لبس فيه بشرا. منح تأره المباشر وا حواري تقريباً وتصويره العالي الجودة 
لواضعي مسودة الدستور ... النقاشات المتعلّقة بالتجارة البينيّة ومكائد الانتخابات الرئاسيّة 
عمقا عاطفيًا أو بيراليًا»). 


کریستین غیبسون» إرٹ أمريكي 
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«حكاية عميقة -إلاً أنها جديرة تماما بالقراءة- عن الصراع الذي ولد هذا الكتاب الأجدر 
الماضي البعيد. إلّه راو قصصي حاذق تماما مثلما هو مورخ عفّق». 


۔ جون دایفس. يوميَّة دیکاتور (دیکاتور أل) 


«ليس في وسعك أن تتابع النقاشات حول قضايا ر ئيسة وتفهم كيف کتب دستورنا فحسب» بل 
بعكنك أيضاً أن تكسب دروسا قيّمة حول فن القيادة من السادة الموجحودين بالقاعة. ستحصل 
أيضاً على إحساس جيّد بإيقا ع مداولات الحكومة النيابيّة وهي تتداول مسائل ذات وزن. إذا 
كان لك أن تقرأ كتابا واحداً فقط عن الدستورء فليكن هذا الكتاب هو صيف 1787)». 


مايل ل. رامسي» الرونوك تاز 


«دراسة جديدة آسرة عن إنشاء دستور الولايات المتحدة.... رواية شاملة وظريفة وذكيّة جدّا 
عن اهي حدث في تاريخنا». 


کندل وایلد راتلىد هیرالد (راتلد» ف ت) 


«في روايته لحكاية امور الدستوري حفر ستيوارت في التقبيدات المعاصرة المسجلة في 
المومر وفي يوميات المندوبين ومذكراتهم. والنتيجة هي صورة رائقة ومنتقاة لحياة ساستنا 
الموسسين). 


کریستین باباس» دايلي أو کلاهوما (مدينة أو کلاهوما) 


«إنّ الكتابة عن المو تمر الدستوري لسنة 1767 تُعتير تحدياء فعلاً كهربائيا عالي الضغط.... في 
كتاب صيف 1787» كسب دايفد أو. ستيوارت التحدي. لقد بجح ستيوارت بقوَّة نظامه 
ووضوح كتابته وسخريته الحافة في الإمساك بالسلك الأدبي الرفيع .علاحظة ”شكرا يا سيادة 
اللحامي» ومضى وهو يحت الخطى.... كتاب واجب القراءة». 


جون رون» شینکتدي غازیت 
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قَصّة مشوقة. يحملنا كتاب ضيف 1787 إلي القاعة ذات الحرارة الخانقة 
طيلة أربعة أشهر e‏ الوثيقة التي ستحدد هويّة الأمة آنذاك 
رف اة بش حخصات متنوّعة ومتحمّسة. بجچهمح مروف الإسكندر 
موريس. أدموند راندلوف. وآخرون طواهم النسيان إلى حد بعيد. إته #أمر 
باستمرار حول المقصد امان الوثيقة. أن نشاهد هذه الشخصيات 


فح للوصول إلى إجماع لكتابة وثيقة بوسعها أن تنمو مع الأمَّة. 

... بفضل دافيد ستيورات نملك الآن فهما مبتكرا لنقاط القَوّة في دستورنا 

ب الثغرات الكامنة فيه. «ونملك أيضاً إدراكاً متجدّدا لشخصيّة الرجال الذين كتبوه 

مایرون أ . مارتي. سانت لویس بوست دیسباتش_ِ 

: «لقد کان تصمیيم اور امن الإسهامات الأكثر إثارة للدهشة في التاريخ البشري.. 
ك کتاب دافید ستیوارت هو في الان نفسه رواية آسرة عن الكيفيّة التي أخز بها ودليل 


مفيد إلي الكيفيّة التي يجدر أن ننظر بها اليوم إلى تلك الوثيقة الرائعة 


والتر إسحاقسن. مؤْلّف كتاب بنيامين فرانكلين 


w ,S. 


أبوظبي نللقافة والتراث 
ABU OHABI CULTURE # HERITAGE‏ 


